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و 
(ق/1) ا مر جر 


ھم 
وبه نعي 


الحمد لله رب العالمين > وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين » وإمام 
(المتقين ) (*) , ورسول رب العالمين » وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . ٠‏ 

خرج الإمام أحمد 27 رحمه الله - : من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله 
عنه - قال : احتبس علينا رسول الله لل ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا 
نتراءى قرن الشمس › فخرج رسول الله لو سريعًا فثواب ("؟ بالصلاة وصلى 
وتجوز في صلاته ٠‏ فلما سلّم قال : ٠‏ كما أنتم على مصائّكم كما آنتم » 
أقبل (إلينا)!**2 فقال : « إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة 6 
الليل فصليت ما فر لي » فنعست في صلاتي حتى استثقلت ”© فإذا آنا بربي - 
عر وجل - في أحسن صورة» فقال : يا محمد ! فيم يختصم الملا الأعلى ؟ 

قلت : لا أدري رب . قال : يا محمد! فيم يختصم الملا الأعلى ؟. قلت : لا . 
أدري رب . . قال يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري رب فرأيته 
وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري » وتَجلّى لي كل شيء 
وعرفت . فقال :يا محمد ! فيم ينقتصم فللا الأعلى ؟. 

قلت : في الكقّارات والدرجات . 


(*) المرسلين : ١‏ نسخة ©» . 

. (YET /°) (0) 

(۲) التثويب : إقامة الصلاة ( النهاية مادة : ثوب ) . 
(**) علينا : ١‏ نسخة ) . 


(؟) كذا في الأصول وجامع الترمذي وتوحيد ابن خزيمة »ووقع في المسند « استيقظت © . 


قال : وما الكفارات ؟. 


قلت : نقل الأقدام إلى الجمعات » والجلوس في المساجد بعد الصلوات › 
وإسباغ الوضوء ( على ) * الكريهات . 


فقال : وما الدرجات ؟ قلت : اطعام الطعام ولين الكلام › والصلاة والناس 
نيام . 


قال ل با خم . قلت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات» 
وحب المساكين , وأن تغفر لي وترحمني » وإذا أردت فتنة في قوم توفي غير 
مفتون » وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك » . 


وقال رسول الله لا :7 إنها حق » فادرسوها وتعلّموها». 


وخرجه الترمذي ‏ » وقال : « حديث ( حسن صحيح ) **) » » قال : 
(ق/11) وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا › فقال : « هذا حديث حسن 
0 


(*) عند : « نسخة 4 . 

(**) صحيح : ١‏ نسخة » . 

. ) 7510 ( برقم‎ )١( 

(۲) ونقل الترمذي في السنن ( 05/ ۳٤٠٤‏ ) قول البخاري : هذا أصح من حديث الوليد بن 
ممل عن عبد ارخ .بن يزيد بن جاب قال : حدثنا خالد بن اللجلاج حدثني عبد 
الرحمن بن عائش الحضرمى قال : سمعت رسول الله يكل فذكر الحديث » وهذا غير 
محفوظ . هكذا ذَكَرَ الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال : سمعت رسول 
الله ية . وروی بشر بن بكر عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا 
الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي ييه . وهذا أصح .وعبد الرحمن بن 
عائش لم يسمع من النبي ي 
وفي علل الترمذي الكبير ( 571١‏ ) قال الترمذي : سألت محمد عن هذا الحديث فقال: 
عبد الرحمن بن عائش لم يدرك النبي ككل . 
وحديث الوليد بن مسلم غير صحيح . 
والحديث الصحيح ما رواه جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير حديث معاذ بن 
جبل هذا . 


ل 5 


قلت : وفي إسناده اختلاف » وله طرق متعددة » وفي بعضها زيادة وفي 
بعضها نقصان › وقد ذكرت عامة أسانيده وبعض ألفاظه المختلفة في كتاب « شرح 
الترمذي ؛ : 

وفي بعض ألفاظه عند الإمام أحمد ‏ والترمذي 3" أيضًا : « المشى على 
الأقدام إلى الجماعات » بدل ‏ الجمعات » . 

وفيه أيضًا عندهما (" بعد ذكر الكفارات زيادة : «ومن فعل ذلك عاش بخير 
ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه .» : 

وفه 217 أيضًا عندهما : «والدرجات : إفشاء السلام ... » بدل « لين 


الكلام». 

وفي بعض رواياته 0 ... فعلمت ما في ( السماء  )‏ والأرض ؛ 5 
تلى : $ وكذلك نري 2 ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين » 
[الأنعام : .[¥o‏ 

وفي رواية 0 "2 ٠:‏ ...فتجلى لي ما بين السماء والأرض » . 

وفي رواية ۷ ١ aS‏ ما بين المشرق والمغرب »6 : 


/٩ ( )۱(‏ ۳۷۸ ) عن بعض أصحاب النبى لل . 

(1) برقم ( ۳۲۳۳ ) عن ابن عباس .۰ 
قال الترمذي : وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا » وقد 
رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس : 

(۳) انظر رقمی (۱ » ۲) . 

(5) الترمذي ( ۳۲۳۳ ) . 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( 19086) بلفظ : «فعلمت ما في السموات». 

(#) السموات : ١‏ نسخة ©» . 

(3) أخرجها الروياني في مسنده ( 181 ) . 

(۷) أخرجها الترمذي ( ٤‏ ) عن ابن عباس > وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه . 


وفى بعضها زيادة فى الدعاء الذي فيه وهى ا وتتوب على . « 
وفي بعضها " : « إسباغ الوضوء في السبرات » . 

وفي بعضها 7" : « وقال : يا محمد! إذا صليت فقل : اللهم إني أسألك فعل 
الخيرات ... » فذكره . 

والمقصود هنا : شرح الحديث وما يستنبط منه من المعارف والأحكام وغير 
ذلك. 


ففي الحديث دلالة على أن النبي - ية - لم يكن من عادته تأخير صلاة 
الصبح إلى قرب طلوع الشمس ٠»‏ وإنما كانت عادته التغليس بها » وكان أحيانًا 
يسفر بها عند انتشار الضوء على وجه الأرض ٠»‏ وأما تأخيرها إلى قريب طلوع 
الشمس فلم يكن من عادته » ولهذا اعتذر لهم عنه في هذا الحديث . 

وقد قيل : إن تأخيرها إلى .هذا الإسفار الفاحش لا يجوز لغير عذر » وأنه 
وقت ضرورة كتأخير العصر إلى بعد اصفرار الشمس ٠»‏ وهو قول القاضي من 
أصحابنا في بعض كتبه » وقد أومأ إليه الإمام أحمد » وقال : « هذه صلاة 
مفرط» إنما الإسفار (ق/ )أن ينتشر الضوء على الأرض »© . 


وفي الحديث : دلالة على أن من آخر الصلاة إلى آخر الوقت لعذر أو غيره 
وخاف خروج الوقت في الصلاة إن طولها أذ بها حت برها :لها قن 
الوقت. 


. ) ۲٠۸١ ( أخرجها ابن آبي عاصم في السنة ( ۳۸۸ ) »وفي الآحاد والمثاني‎ )١( 

(۲) أخرجها البزار في البحر الزخار ( 7674 ) «والطبراني في الكبير (۲۰/ ۲۹۰ )2 
والأوسط ( 0545 ) . 

(۳) أخرجها الترمذي ( ۳۲۳۳ ) . 
وانظر في الكلام على هذا الحديث علل الدراقطني ( 5/ 04 ٥۷‏ ) برقم ( ٩۷۳‏ ) » 
والعلل المتناهية لابن الجوري ( ۴١ "٠١ /١‏ )ء فقد ذكر الدارقطني الخلاف في هذا 
الحديث ثم قال : ليس فيها صحيح . وكلها مضطربة › ونقل كلامه ابن الجوزي 
وقال: قال أبو بكر البيهقي : قد روي من أوجه كلها ضعاف . 


- E 


وأما قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- لما طول في صلاة الفجر وقرأ 
بالبقرة فقيل له : كادت الشمس أن تطلع ! 

فقال : « لو طلعت لم تجدنا غافلين»27, فإن أبا بكر رضي الله عنه ‏ لم 
يتعمد التأخير إلى طلوع الشمس ولا أن يدها ويطيلها حتى تطلع الشمس لأنه 
دخل فيها بغلس > وأطال القراءة وزبما كان قد استغرق في تلاوته فلو طلعت 
الشمس حينئذ لم يضره لأنه لم يكن متعمد) لذلك . 

وهذا يدل على أنه كان يرى صحة الصلاة لمن طلعت عليه الشمس وهو في 
صلاته كما أمر النبي ية من طلعت عليه الشمس - وقد صلى ركعةمن الفجر ‏ أن 
يضيف إليها أخرى ‏ . 

وفي حديث معاذ : دليل على أن من رأى رؤيا تسره فإنه يقصها على أصحابه 
وإخوانه المحبين له » ولاسيما إن تضمنت رؤياه بشارة لهم » وتعليمًا لما ينفعهم » 
وقد كان النبي كه إذا صلى الفجر يقول لأصحابه : « من رأى منكم الليلة 
رۇيا»؟ . 1 

وفيه أيضا : أن من استثقل نومه في تهجده بالليل حتى رأى رؤيا تسره فإن 
فى ذلك بشرى له . 

وفي مراسيل الحسن : ١‏ إذا نام العبد ‏ وهو ساجد ‏ باهى الله به الملائكة » 
يقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي : جسده في طاعتي وروحه عندي » 1 

وفيه : دلالة على شرف النبي بي وتفضيله بتعليمه. ما في (السموات)*) 


0 


والأرض» وتجلى ذلك له ما تختصم فيه الملائكة في السماء وغير ذلك . كما أري 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبير ( ٠» ) ۳۷۹ /١‏ وفيه أن القراءة كانت ١‏ يآل عمران ». 
(۲) أخرجه « أحمد » ( ۲/ 1494 ) . | 

(9) أخرجه البخاري ( 1787 ) ء ومسلم ( ۲۲۷۵ ) من حديث سمرة : 

(#) السماء : « نسخة ©» . 


شاه - 


إبراهيم ملكوت السموات والأرض 

وقد ورد في غير حديث مرفوعا )0 وموقوقًا('" أنه ي أعطي علم كل شيء 
خلا مفاتيح الغيب الخمس التي اجن الله عز وجل بعلمها ¢ وهي المذكورة في 
قوله عز وجل : 9 إن الله عنده علم الساعة ويل ليث ويعلّم مآ في الأرحام وما 
تدري نفس مَاذًا تكسب عدا € الآية . [لقمان:75]. 


وأما وصف النبي يو (ق/ ؟ب) لربه عز وجل با وصفه به فكل ما وصف 
ابي 5 به ربه عز وجل فهو حق وصدق يجب الإيمان والتصديق به.كما وصف 
ده ده ls‏ ل ا 
لع ا N‏ وم .[v:‏ 

وكما قال النبي ية في القرآن : « وما جهلتهم منه فکلوه إلى عالمه » » خرجه 
الإمام أحمد 7" والنسائي وغيرهما » ولا يتكلّف ما لا علم له به فإنه يُخْشى عليه 
من ذلك الهلكة . 

سمع ابن عباس يومًا من يروي عن النبي ييه شيئًا من هذه الاحاديث 
ناعضي رجل اانا لال2 قان اين عباس ا فرق غؤلاء ؟! جدود رة 
عند محكمه » ويهلكون عند متشابهه ٩‏ خرجه عبد الرزاق ة فى « كتابه » (4) عن 
مت عى أن فاون ن اذه عن ان سا رفن اه دا 

فكلما سمع المؤمنون شيئًا من هذا الكلام قالوا : هذا ما أخبرنا الله به 
ورسوله $ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ) [الأحزاب: 77]. 
)١(‏ أخرجه « أحمد » ( ۲/ 85-06 ) من حديث ابن عمر مرفوعا . 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۸/ 777 ) رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح وهو 

بنحوه عند البخاري فى صحيحه ( ٠١79‏ ) من حديث ابن عمر . 
وآخرجه أحمد ( ٤٤٥ . ٤۳۸ ء۴۳۸١ /١‏ ) وغيره من حديث ابن مسعود: . 


(۲) أخرجه الطيالسي ( 18١9‏ ) عن ابن عمر بنحوه 5 
(۳) في مسنده ( 7/ 6 ) وفي ( ۲/ 241١‏ ۳۰۰ ) بلفظ : « فردوه إلى عالمه ٩‏ . 
)٤(‏ كما في الجامع لمعمر ( /١١‏ 577 مع المصنف ) برقم ( ۲۰۸۹۵ ) . 


= + - 


وفي الحديث دلالة على أن الملا الأعلى ‏ وهم الملائكة أو المقربون منهم - 
يختصمون فيما بينهم » ويتراجعون القول في الأعمال التي د تقرب بني آدم إلى الله 
عز وجل وتكفر بها عنهم خطاياهم ٠‏ وقد أخبر الله عنهم بأنهم يستغفرون للذين 
آمنوا ويدعون لهم . 

وفي الحديث الصحيح ^ : ١‏ إن الله إذا أح ب عبدا نادى : يا جبريل إني أب 
فلانًا فأحبه » فيحبه جبريل ثم نادي في السماء : إن الله يحب فلانًا فأحبوه » فيحبه 


أهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض » 1 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : « إذا مات ابن آدم قال الناس : ما خلّف ؟. 
وقالت الملائكة : ما قدّم ؟» 292 . 

فالملائكة يسألون عن أعمال بني آدم ولهم اعتناء بذلك واهتمام به . 

وبقي الكلام على المقصود من الحديث . وهو : ذكر الكقارات والدرجات 
والدعوات . ونعقد لكل واحدة منها فصلاً مفردا . 


لذت ب ب ا س 7 

. ) ۲۹۳۷ ( أخرجه البخاري ( ۳۲۰۹ ) . ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في « الشعب »© ( ٠١٤١١‏ ) بلفظ : ١‏ إذا مات الميت » قالت الملائكة: 
ما قدم » وقال بنو آدم ما خلف » : 


- ٩۱ = 


دق/ 0 الفصل الأول 


فی ذكر الکقارات 


وهي إسباغ الوضوء ذ فى الكريهات 3 وتقل الأقدام إلى الجمعات ( أو ( 0 
الجماعات» والملوض اى الان بعل الشالوات , 

وسميت هذه كفارات لأنها تكفر الخطايا والسيئات > ولذلك جاء فى بعض 
الروايات : « من فعل ذلك عاش بخير » ومات بخير » وكان من خطيئته كيوم 
ولدته أمه » . 

وهذه الخصال المذكورة الأغلب عليها تكفيرٌ السيئات » ويحصل بها أيضًا رفع 
الدرجات كما في صحيح مسلم 2١7‏ عن أبي هريرة عن النبي يي قال : « ألا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات ؟!» . 

قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال : ١‏ إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد ء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة ء فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » . 

وقد روي هذا المعنى عن النبي بيا من وجوه متعددة . فهذه ثلاثة أسباب 
تكفر يها الذنوب : أحدها : الوضوء »> وقد فل القرآن على تكفيره للذنوب في 
قوله عز وجل  :‏ يا أيها الذين آمنوا ذا متم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأ يديكم 
إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الْكَعبِينِ 4 إلى, قوله 0 ما يريد الله 
ال ا ل و ا :"] فقوله 
تعأ : $ ليطهركم 4 يشمل طهارة ظاهر البدن بالاء > وطهارة الباطن من الذنوب 
اه بمغفرة الخطايا وتكفيرها . كما قال تعالى لنبيه 


(#) ( و ) : ١نسخة‏ 6 . 
)١(‏ برقم ( ۲۵۱ ) . 


- ۲ - 


يك  :‏ ليغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما تَأَحْر ويتم نعمت عَليْكَ» [الفتح: ؟]. 

وقد استنبط هذا المعنى محمد بن كعب القرظي » ويشهد له الحديث الذي 
خرجه الترمذي “ وغيره ” عن معاذ رضي الله عنه أن التي 156 متهم رج 
يدعو » يقول : اللهم إني أسألك تام النعمة . ش 

فقال له : « أتدري (ق/ + ب) ما تمام النعمة؟». قال: دعوةٌ دعوت بها . 
أرجو بها الخير . ظ 

فقال النبي كَل : «إن تمام النعمة : النجاة من النار » ودخول الجنة « فلا م 
نعمة الله على عبده إلا بتكفير سيئاته . 

وقد تكاثرت النصوص عن النبي ية بتكفير الخطايا بالوضوء كما في «صحيح 
مسلم » 7" عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال : رأيت رسول الله لا 
توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال : « من توضأ هكذا غفرَ له ما تقدم من ذنبه وكانت 
صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة » . 

وفيه 47 أيضًا عنه عن النبي إلا قال : ٠‏ من توضاً فاحسن الوضوء خرجت 
خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» . 


وفيه أيضًا عن أبي هريرة رضى الله عنه عن التبى بل قال . « إذاتوضأ 


(۱) برقم ( 56117 ) وقال : هذا حديث حسن . 

(۲) أخرجه أحمد ( ه/ ۱ »۰ ۲۳٩‏ ) »والبخاري في الأدب المغرد ( ۷٠١‏ ) »والطبراني 
في الكبير ( A40‏ ۷ ) » وأبو نعيم في الحلية ( 7/ °4( . 

قال أبو نعيم في الحلية : تفرد به عن اللجلاج آبو الورد › وحدث به الأكابر عن الجريري 

ش منهم : إسماعيل بن علية » ويزيد بن زريع » وعنهما الإمامان : علي بن المديني » 
وأحمد بن حتبل . 

(۳) برقم ( ۲۲۹ ) . 

. ) ۲٤١ ( برقم‎ )٤( 

. ) ۲٤٤ ( برقم‎ )٥( 


اوت 


العبد المسلم .أو المؤمن ‏ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه 
بع المأ - أو ايع آخر قطن لا ا ن من يديه كل ل كان 
بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء ‏ حتى يخرج نقيّا من الذنوب» . 

وفيه أيضا “ عن عمرو بن عبس رضي الله عنه عن النبي كك قال : ٠‏ 
a‏ 
خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا ( خرجت ) (*» 
خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء » ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت 
خطايا يديه من اثاملةامع الماع ثم مسح راسه إلا خرجت خطايا راه من اطراف 
شعره مع الماء » ثم يغسل قدميه إلى الكعبون إلا خرجت خطايا رجليه من أنامله مع 
الماء » فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو (ق/ 14) أهله وفرغ 
قلبه لله إلا انصرف من خطيئته کهیئته يوم ولدته أمه » . 

وفي ١‏ الموطأ » " « ومسند الإمام أحمد » 220 وستن النسائي » 247 « وابن 
ماجه » © عن الصنابحي عن النبي ييه قال : « إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض 
خرجت الخطايا من فيه » فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه » فإذا غسل وجهه 
خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه » فإذا غسل يديه 
خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه » فإذا مسح برأسه 
خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه » فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا 
من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه » ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته 
نافلة » . 


. ) ۸۳۲ ( برقم‎ )١( 

. ) في صحيح مسلم « خرت‎ )*( 
.] 33١ [ برقم‎ ) ٩ /۱( )( 
. (TEQ o FEA /5 ( )9 

. (V0 كلا‎ 1) (2) 

. )۲۸۲ ( برقم‎ )٥( 


- ٤ - 


وفي المسند عن أبي أمامة () عن النبي ولد قال : « ما من مسلم يتوضأ 
ويغسل يديه ويمضمض فاه ويتوضأ كما أمر الله إلا حط الله عنه يومئذ : ما نطق به 
فمه وما مس بيديه » وما مشى إليه » حتى إن الخطايا تحادرٌ من أطرافه ‏ ثم ذا هو 
مشى إلى المسجد فرجل تكتب حسنة » وأخرى تمحو سيئة » . وفيه أيضنًا " عن 
النبي بي قال : « أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه » نزلت 
خطيئته من كفيه مع أول قطرة › فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من 
لسانه وشفتيه مع أول قطرة ‏ فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع 
أول قطرة ‏ فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو 
له » ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه , فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته » 
وإن قعد قعد سالما ». 


وفي هذا المعنى أحاديث ( أخر ) **2 » وفيما ذكرناه كفاية . وقد وردت 
النصوص أيضًا بحصول الثواب على الوضوءء وهذا زيادة على تكفير السيئات به: 


ففي «صحيح مسلم » 7" عن عمر رضي الله عنه عن النبي يكل قال :من 
توضأ فأحسن الوضوء (3/ ؛ ب ) ثم قال : أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له › 
وأن محمد عبده ورسوله» فتحت له أبواب ال جحنة الشمانية » يدخل من أيها شاء . 


وفيه أيضا 247 : عن أبي هريرة عن النبي يكل : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 


: لم أجده في في « المسند » وهو عند « الطبراني في « الكبير » ( ۸/ 6 ) وقال‎ )١( 
رواه الطبراني في « الكبير “ وفيه: لقيط أبو‎ : (YY /١ ( » الهيئمي في « المجمع‎ 
المساور (*) » روى عن أبي أمامة » وروى عنه الجريري وقرة بن خالد » وقد ذكره ابن‎ 
. حبان في الثقات »وقال يخطيء ويخالف‎ 

(۲) أخرجه أحمد ( ه/ ۲۵۲ 2 ۲۵۹ » ۲٣۳‏ كك ١‏ 
وشهر ضعيف . وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ( /١‏ 106 ) ومجمع الزوائد 
للهيثمي ۲۲٣ ۲۲۲ /١(‏ ). 

(*) كثيرة : « نسخة » 

. ) ۲۳١ ( برقم‎ )0 

(5) برقم ( 006 


سس سس سس سس سس ربو ووو وو د 


. > وفي الثقات لابن حبان « أبو المثتى وفي إسناد الطبراني الكبير «أبو المشاء‎ ٠ هكذا في المجمع‎ (e) 


- 0 ته 


يبلغ الوضوء » . 
وفيه أيضًا ‏ : عنه عن النبي ية قال  :‏ أنتم الغر المحجلون من إسباغ 


الوضوء ؛ 3 
وخرّجه البخاري ("2 » ولفظه : « إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين 
من أثر الوضوء » . 


واعلم أن حديث معاذ بن جبل فى المنام إنما فيه ذكر إسباغ الوضوء على 
الكريهات ¢ وكذا فى حديث أبى هريرة ا مبدوء بذكره فى هذا الفصل ¢ فهاهنا 

أحدهما : إسباغ الوضوء . وهو إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية كالثوب 
السابغ المغطي للبدن . 

0 

وفي « مسند البزار » © عن عثمان مرفوعا : « من توضاأ فأسبغ الوضوء غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . وإسناده لا باس به » وأخرجه ابن أبي عاص () 
من وجه آخر عن عثمان 1 


٦ (o) 


وخرج النسائي ©" وابن ماجه 2 من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله 


عنه عن النبي ية قال: « إسباغ الوضوء شطر الإيمان » 
[ وخرجه مسلم 2 » ولفظه : «الطهور شطر الإيمان » ] *“ . 


. ) برقم (45؟‎ )١( 
. ) 150 برقم‎ )۲( 
برقم ( 777 كشف ) بنحوه‎ )۳( 
ورجاله موثقون والحديث حسن إن شاء‎ ١ : ) ۳۷ /١ ( » وقال الهيشمي في « المجمع‎ 
.)٠١۳١ /١ ( الله» وكذا حسنه المنذري فى الترغيب والترهيب‎ 
٠ . لم أقف عليه‎ )4( 
.)0 /0 ( في المجتبى‎ )5( 
.) ۲۸۰ ( برقم‎ )١( 
. ) ۲۲۳ ( برقم‎ )۷( 
. ما بين المعقوفتين من المطبوع‎ )#( 
- د‎ 


وثانيهما : أن يكون إسباغه على الكريهات . والمراد أن يكون على حالة تكره 
النفس فيها الوضوء ٠‏ وقد فر بحال نزول المصائب فإن النفس حيتئذ تطلب 
الجزع» فالاشتغال عنه بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإيمان كما 
قال الله عز وجل : 3 واستعينوا بالصر والصّلاة انها لَكبيرة إلا على الخاشعين 4 
[البقرة: 50] وقال تعالى : 9 يا أيها اين آمنوا استعينوا بالصبْرٍ والصّلاة إن الله مع 
الصابرين 4 [البقرة: ]١6«‏ . 

والوضوء مفتاح الصلاة » وقد يطفا به حرارة القلب الناشئة عن ألم 

قراف الكريهات بالبرد الشديد » ويشهد له أن فى بعض روايات حديث 

1 ... إسباغ الوضوء ( على ) * السبرات » » والسبرة (ق/١١)‏ : شدة 

البرد » ولا ريب أن إسباغ الوضوء في البرد يشق على النفس وتتألم به » وكل ما 
يؤلم النفوس ويشق عليها فإنه كفارة للذنوب وإن لم يكن للإنسان فيه صنع ولا 
تسبب كالمرض وغيره كما دلت النصوص الكثيرة على ذلك . 

Ce pS 
به درجاته كالالم الحاصل للمجاهد في سبيل الله تعالى . قال الله تعالى : ذلك‎ 
الهم لا بصيهم ما ولا صب ولا ممص في سبيل الله ولا يعون ْنا يفي الفا‎ 
وكذلك‎ » ]١١١ ولا ينالو من عدو نيلا إلا كب لَهُم ؛ به عمل صالح 4 [التوبة:‎ 
الجوع والعطش الذي يحصل للصائم» فهكذا التألم بإسباغ الوضوء في‎ ٠] آل‎ [ 
الد . ويجب 0 ؛ فان حصل به الرضى فذلك مقام خواص‎ 
أحدها: 0 > ورفعه للدرجات وحصول‎ 
الغرة والتحجيل به » وبلوغ الحلية في الجنة إلى حيث يبلغ » وهذا كما انكسر ظفر‎ 
. » نسخة‎ ١ : في‎ )*( 
. من المطبوع‎ )**( 


= ۷= 


بعض الصالحات من السلف من عثرة عثرتها فضحكت وقالت : أنساني جلاوة 
ثوابه مرارة وجعه . 

وقال بعض العارفين : من لم يعرف ثواب الأعمال تقلت عليه في جميع 
الأحوال : 

الثانى : تذكر ما أعده الله عز وجل لمن عصاه من العذاب بالبرد والزمهرير » 
فإن [ شدة  ]‏ برد الدنيا يذكّر بزمهرير جهنم » وفي الحديث الصحيح ‏ : « إن 
أشد ماتجدون من البرد من زمهرير جهنم » . 

فملاحظة هذا الألم الموعود يهون الإحساس بألم برد الماء » كما روي عن 
زبيد اليامي أنه قام ليلة للتهجد - [ وكان ] (*) البرد شديد) ‏ فلما أدخل يده فى 
الإناء وجد شدة برده فذكر زمهرير جهنم فلم يشعر ببرد الماء بعد ذلك » وبقيت 
يده في الماء حتى أصبح ٠»‏ فقالت له جاريته : مالك لم تصل الليلة كما كنت 
تصلى ؟!. 

فقال : إني لما وجدت شدة برد الماء ( ذكرت ) **) (ق/ هب) زمهرير جهنم 
فما شعرت به حتى أصبحت » فلا تخبري بهذا أحذ) ما دمت حيا. 

الغالث. : ملاحظة جلال من أمر بالوضوء »> ومطالعة عظمته وكبريائه » 
وتذكر التهيؤ للقيام بين يديه ومناجاته فى الصلاة ( فذلك يهون ) (***© كل الم 
ينال العبد فى طلب مرضاته من برد الماء وغيره »وربا لم يشعر بألمه بالكلية كما قال 
بعض العارفين : بالمعرفة هانت على العاملين العبادة . 

قال سعيد بن عامر : بلغني أن إبراهيم الخليل عليه السلام كان إذا توضا 


سمع لعظامه قعقعة . 


. ) 11۷ ( أخرجه البخاري ( 577 ) » مسلم‎ )١( 
. © تذكرت : « نسخة‎ )**( 


(»*»*) فبذلك يهون : « نسخة © . 
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وكان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر لونه » فيقال له : ما هذا الذي يعتريك 

وكان منصور بن زاذان إذا فرغ من وضوئه يبكي حتى يرتفع صوته › 
(فقيل)(*) له: ما شأنك؟!. ( فقال ) 2**7 : وأي شيء أعظم من شأني» إني 
أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم » فلعله ( يعرض ) (***) عني . 

وكان عطاء السليمي إذا فرغ من وضوئه ارتعد وانتفض وبكى بكاء شديد) » 
فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : إني أريد أن أتقدم إلى أمر عظيم : إني أريد أن أقوم 
بين يدي الله عز وجل . 

الرابع : استحضار اطلاع الله عز .وجل على عبده في حال العمل له 2 
وتحمل المشاق لأجله » فمن ت تيقن أن البلاء بعين من يحبه هان عليه الألم كما أشار 
تعالى إلى ذلك بقوله عز وجل لنبيه كَل :  :‏ واصبر لحكم ربك فإك بأعيننا » 
[الطور: 58] . 

وقوله تعالى لموسى وهارون - عليهما السلام - : < لا تخاقا ني معَكمَا أمع 
وأرى 4 [طه ٦:‏ . وقال بو : « اعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فاته 
يراك». 

وقال أبو سليمان الداراني : قرأت في بعض الكتب: يقول الله عر ل 
«بعيني ما تحمل المتحمّلون من أجلي » وكابد ا مكابدون في طلب مرضاتي» فكيف 
بهم وقد صاروا في جواري » وتبحبحوا في رياض خلدي ؟ 

فهنالك فليبشر الصفون (00/3 لله أعمالهم بالمنظر العجيب من الحبيب 


(*) فيقال : ١‏ نسخة) . 

(*#*) فيقول : « نسخة » . 

(*#**) في المطبوع : « يرضى © . 

. ومسلم ( ۸ ) في سياق حديث جبريل الطويل‎ ) ٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


- ٩٩ - 


فكيف وأنا أجود على المولين عنى » فكيف بالمقبلين إلي؟». 
فإسباغ الوضوء في البرد - لاسيما في الليل - يطلع الله عليه » ويرضى به » 
وفي « المسند » )١(‏ وصحيح ابن حبان ” " عن عقبة بن عامر عن النبي كَل 
ل :0 رجلان من أمتي يقو أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عفد 
ا ر ا ا 
برأسه انحلّت عقدة » وإذا وضأ رجليه انحلّت عقدة » فيقول الرب عز وجل للذين 
وراء الحجاب : انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه › ما سألنى عبدي هذا فهو 
له...» وذكر بقية الحديث . 


وروی عطية عن أبي سعيد عن النبي ك2 : « إن الله يضحك إلى ثلاثة نفر 
رجل قام من جوف الليل فأحسن الطّهور فصلى ... 6" وذكر الحديث . 

كان بعض السلف له ورد بالليل ففتر عنه » فهتف به هاتف يقول : 

بعين الله في الليل لما يصنع خدامه إذا قاموا وحتّهم على الخدمة أحكامه 

الخامس : الاستغراق في محبة من أمر بهذه الطاعة ٠‏ وأنه يرضى بها ويحبها 
كما قال الله تعالى : 8 إن اله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) [البقرة:۲۲۲]ء 
فمن امتلا قلبه من محبة الله عز وجل أحب ما يحبه وإن شق على النفس وتألمت 
به » كما يقال : المحبة تهون الأثقال . 


2 


وقال بعض السلف في مرضه : أحبه إلي أحبَه إليه . 


٠١١ » 154 /5 ( )١(‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۲۲١ /١‏ ) عن الثاني: رجاله ثقات. 

(۲) برقم ( ١14‏ - موارد ) . 

(۳) أخرجه ١‏ اليزار 1/١6 ( ٩‏ كشف ) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
عطية العوفي به » وقال الهيثمي في المجمع ( ؟/ ) » فيه محمد بن أبي ليلى وفيه 
كلام كثير لسوء حفظه لا لكذبه . 


- + - 


وكما قيل : 
فما لجرح إذا أرضاكم ألم 
وكما قيل أيضًا : 
في حبكم يهون ما قد ألقى ما يسعد بالنعيم من لا يشقى 

من خدم من يحب تلذذ بشقائه في خدمته . 

وقال بعضهم : القلب الحب لله يحب النصب له . 

وقال عبد الصمد : أوجدهم في عذابه عذوبةٌ . 

فإسباغ الوضوء على المكاره من علامات المحبين كما في « كتاب الزهد » (ق/ + 
ب)للإمام أحمد 2١(‏ عن عطاء بن يسار قال : « قال موسى عليه السلام : يارب ! 
من أهلك الذين هم آهلك . الذين تظلهم في ظل عرشك ؟ . 

قال : هم البريئة (أيديهم ) '* » الطاهرة قلوبهم » الذين يتحابون بجلالي » 
الذين إذا ذُكرت ذكروا بي » وإذا ذكروا ذُكرت بذكرهم ٠‏ الذين يُسبغون الوضوء 
في المكاره » وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى أوكارها » ويكلفون بحبي كما 
يكلف الصبي بحب الناس › ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا 
خرت ؟ 2 

وقد يخرق الله العادة لبعض المحبين له فلا يجد ألم برد الماء » كما كان بعض 
السلف قد دعا الله أن يهون عليه الطهور في الشتاء » فكان يؤتى بالماء وله بخار » 
وربا سلب بعضهم الإخساس في الح والبرد مطلقًا 

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قد دعا له النبي كَل أن يذهب الله . 
عنه الحر والبرد » فكان يلبس في الصيف لباس الشتاء » وفي الشتاء لباس 


)١(‏ ( ص 5لا 768 ) وبين عطاء بن يسار وموسى عليه السلام مفاوز تنقطع فيها أعناق 
المطى . 
(*) آبدانهم : ١‏ نسخة » . 
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الصيف . , 

وقال النبي ية فيه : ١‏ إنه يحب الله رسوله » ويحبه الله ورسوله»(" . 

ورأى أبو سليمان الداراني في طريق الحج في شدة برد الشتاء شيحًا عليه 
أخلاق رنّة وهو يرشح عرقًا » فسأله عن حاله » فقال : إنما الحر والبرد خلقان لله 
عز وجل » فإن أمرهما أن يغشياني أصاباني » وإن أمرهما أن يتركاني تركاني . 
وقال: أنا في هذه البرية منذ ثلاثين سنة يلبسني في البرد فيحا من محبته » 

وقيل لآخر ‏ وعليه خرقتان في برد شديد : لو استترت في موضع يكنك من 
البرد ! . فأنشد : 

ويحسن ظني أنني في فنائه وهل أحل في كته يجد البردا 
FF FF *‏ 2 


)١( |‏ أخرجه ابن ماجه ( ١١7‏ ) قال البوصيري فى الزوائد ( ۷١ /١‏ ) : هذا إسناد 
ضعيف. ابن أبي ليلى شيخ وكيع هو محمد » وهو ضعيف الحفظ لا يحتج با ينفرد به 
وأخرجه الطبراني في الأوسط ( ۲۲۸١‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( 9/ 17١):إسناده‏ 

حسن . 

(؟) أخرجه البخاري ( ۳۰۰۹ ) » ومسلم ( ۲٤٤۰٦‏ ) . 
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السبب الثاني من مكفرات الذنوب : الشي 


على الأقدام إلى الحماعات (ق/ 0V‏ وإلى الحمعات 


ولا سيما إن توضأ الرجل في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد بخروجه إلا 
الصلاة فيه كما في الصحيحين ١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال 
١ :‏ صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة 
وعشرين ضعقًا » وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلارفعت له بها درجة » وحط عنه بها خطيئة › 
فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه : اللهم صل عليه اللهم 
ارحمه , ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة » 

وفي صحيح ‏ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي به قال ٠:‏ 
من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله 
كانت خطوتاه *؟ : إحداهما تحط خطيئة » والأخرى ترفع درجة » . 

وفي الصحيحين 7" عن أبي هريرة عن النبي بي قال : « كل خطوة يمشيها 
إلى الصلاة صدقة 


وفي المسند “ وصحيح ابن حبان * عن عقبة بن عامر عن النبي يك قال : 


. ) 1٤۹ ( ومسلم‎ › ) ٦٤۷ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) برقم ( 111 ) . 

(#) خطواته : « نسخة © . 

(۴) ليس في الصحيحين بهذا اللفظ عن أبي هريرة» وأخرجه أحمد ( ؟/ ۳۱۲ 27١5‏ 
(o.‏ . 

(10۷ /5()8( 

) إحسان‎ 5١58 ( برقم‎ )٥( 


١‏ إذا تطهر الرجل ثم أنى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكل خطوة يخطوها 
إلى المسجد عشر حسنات » ) . 

وفيهما أيضًا "“ عن عبد الله بن عمرو عن النبي يي قال : « من راح إلى 
مسجد جماعة فخطوتاه : خطوة تمحو سيئة » وخطوة تكتب حسنة ذاهبًا وراجعا ». 

وفي سان أبي داود (" عن أبي أمامة عن النبي يه قال : « من خرج من بيته 
متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم » . 
الوضوء ثم خرج إلى الصلاة » لم يرفع قدمه اليمنى (ق/ “7ب ) إلا كتب الله له بها 
حسنة » ولم يضع قدمه اليسرى إلاحط الله عنه بها خطيئة » فليقرب أو ليبعد › فإن 
أتى المسجد فصلى فى جماعة غفر له » . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جد . 

والمشي إلى الجمعات له مزيد فضل » لاسيما إن كان بعد الاغتسال » كما في 
السان “© عن أوس بن أوس - عن النبي بل قال J:‏ من غسل يوم الجمعة 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب ( /١‏ ۷ ) عن هذا الحديث : « بعض طرقه صحيح ٩‏ وقال 
الهيثمي في المجمع ( ۲/ 4 ): 2 رواه أحمد وآبو يعلى والطبراني في الكبير 
والأوسط. وفي بعض طرقه ابن لهيعة > وبعضها صحيح وصححه الحاكم » قلت : 
ولفظ الحاكم في المستدرك ( )١١١ /١‏ : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 

> يخرجاه . 

(۲) أخرجه أحمد( ۲/ ۱۷۲ ) » وابن حبان ( 519 موارد ) . 

۰ 1 وقال الهيشمي في المجمع (۲/ ۲۹ ) رواه أحمد والطبراني في الكبير » ورجال الطبراني 
رجال الصحيح ورجال أحمد فيهم ابن لهيعة . 

.) ٥٥۸ ( برقم‎ )0( 

. ) ٥٦۳ ( برقم‎ )( 

٠ والترمذي ( ”547 ) وقال : حسن‎ » ) ۳٤١ . 7505 ( أخرجه أبو داود برقم‎ )٥( 
. ) ۱۰۸۷ ( وابن ماجه‎ » ) ۹۷ ۰۹1 ٥ /٣ ( والنسائي‎ 
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واغتسل » وبکر وابتكر » ومشى ولم يركب » ودنا من الإمام » واستمع ولم يلغ » 
كان له بكل خطوة أجر سنة : صيامها وقيامها » . 

وكلما بعد المكان الذي يمشي منه إلى المسجد كان المشى منه أفضل لكثرة 
الخطا. ۰ 

وفي صحيح مسلم “ عن جابر قال : كانت دارا نائية عن المسجد » فأردنا 
أن نبيع بيوتنا فنقرب من المسجد » فنهانا رسول الله َة وقال : « إن لكم بكل 


'خطوة حسنة » . 
وفي صحيح البخاري 7" عن أنس أن النبي بي قال  :‏ يا بني سلمة ! ألا 


وفي الصحيحين 9) عن أبي موسى أن النبي بيه قال : « إن أعظم الناس 
أجرا في الصلاة : أبعدهم إليها مشى فأبعدهم » : 

ومع هذا فنفس الدار القريبة من المسجد أفضل من الدار البعيدة عنه لك“ 
المشي من الدار البعيدة أفضل . 

ففي المسند “١‏ عن حذيفة عن النبي بي قال : «فضل الدار القريبة من 
المسجد على الدار البعيدة الشاسعة كفضل الغازي على القاعد » وإسناده منقطع . 

والمشي إلى المسجد أفضل من الركوب كما تقدّم في حديث أوس في الجمعة» 
ولهذا جاء في حديث معاذ ذكرٌ المشي على الأقدام ٠‏ وكان النبي يك لا يخرج إلى 
الصلاة إلا ماشيًا حتى العيد يخرج إلى الُصلّى ماشيًا » فإن الآتي للمسجد زائر 


. ) 1٦1٤ ( برقم‎ )١( 


() برقم ( 100 ) . 


() أخرجه البخاري ( 5601 ) » ومسلم ( 557 ) . 

(2) (ه/ ۷ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۲ ١7/‏ ) : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه 
كلام. قلت : : وفي إستاده أبي عبد الملك وهو علي بن يزيد الألهاني » وهو مع ضعفه 
فإن روايته عن حذيفة منقطعة . 
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الله» والزيارة على الأقدام أقرب إلى الخضوع والتذلل كما قيل : 

لو جئتکم زائر) أسعى على بصري لم أذ حقا وأي الحق أديت؟! 

E‏ 0 هريرة E‏ :من 

والنزل : جو ما يعد لار عند قدو 

وفي الطبراني ” من حديث سلمان مرفوعا : « من توضأ في بيته فأحسن 
الوضوء » ثم أنى المسجد فهو زائر الله تعالى » وحق على المزور أن يكرم الزائر» . 

وفي « صحيح مسلم 76" عن أبي بن كعب قال : كان رجل لا أعلم رجلاً 
أبعد من المسجد منه » وكان لا تخطئه صلاة في المسجد . قال : فقيل له أو 
قلت له - لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمات وفي الرمضاء . فقال : ما يسرني 
أن" مزلي إلى جنب المسجدا ء إلى إريق ان يكب لي شاي إلى المسجد ورجوغي 
إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله َي : « قد جمع الله لك ذلك كله » . 

وكلما شق المشي إلى المسجد كان أفضل » ولهذا فضل المشي إلى صلاة 
العشاء وصلاة الصبح » وعدل بقيام الليل كله كما في ٠‏ صحيح مسلم » © عن 
عثمان عن النبي ية قال : « من صلى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف الليل» 
OGG‏ ا 

وفي ١‏ الصحيحين » عن أبي هريرة عن النبي يي قال : « أثقل صلاة 


. ) 15 برقم‎ )١( 

(۲) في « الكبير » ( 5/ ۳١١ -.1١‏ ) وقال المنذري ( 7١5 /١‏ ) : رواه الطبراني 
بإسنادين أحدهما جيد وقال الهيثمى ( ۲/ ۳١‏ ) : وأحد إسناديه رجاله رجال 
الصحيح . ٠‏ 

(۳) برقم ( 11۳ ) . 

. )1٤٤( برقم‎ )( 

() آخرجه البخاري ( ٦٤٤‏ ) ومسلم ( ٦٥۱‏ ) . 
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على المنافقين : صلاة العشاء وصلاة الفجر › ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
وإنغا ثقلت هاتان الصلاتان على المنافقين لأن المنافق لا ينشط للصلاة إلا إذا 

رآه الناس كما قال تعالى : ١‏ وَإِذَا قاموا إلى الصّلاة قاموا كُسالَئ يراءون الاس ولا 

يذكرون الله إلا ليلا > [النساء: ١ . ]١47‏ 


وصلاة العشاء والصبح يقعان في ظلمة» فلا ينشط للمشي إليهما إلا كل 
مخلص يكتفي برؤية الله عز وجل وحده لعلمه به. 

وثواب المشي إلى المساجد في الظلم : النور التام في ظلم القيامة كما في 
سنن أبى داود 2١(‏ والترمذي (' عن بريدة عن النبى يا قال : « بشر المشائين (ق/ 
«ب) في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة » وخرجه ابن ماجه ‏ من 
حديث سهل بن سعد » وقد روي من وجوه كثيرة (4) . 


. ) 031 ( برقم‎ )١( 

(۲) برقم ( ۲۲۳ ) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 

(۳) برقم ( ۷۸۰ ) . 

: من حديث‎ )٤( 
/١ ( أنس : أخرجه ابن ماجه ( 577 ) وقال ابن الجوري فى العلل المتناهية‎ - | 
. حديث ضعيف‎ ) ٠٠١ /١ ( فيه مجاهيل وقال البوصيري في الزوائد‎ :١ 
/۲ ( أبي الدرداء : عند ابن حبان ( 7 _ موارد ) .وقال الهيئمي في المجمع‎ - ۲ 
. فيه جناد بن أبي خالد ولم أجد من ترجمه > وبقية رجاله ثقات‎ )۰ 
٠») ٠١6 /” ( أبي سعيد الخدري : أخرجه الطيالسي ( ۲ )ء والعقيلي‎ - ۳ 
: وابن عدي ( ه/ 755 ) . وقال العقيلى عن هذه الرواية : فيها لين . وقال ابن عدي‎ 
ولعبد الحكم غير ما ذكرت من الأحاديث وعامة أحاديثه مما لا يتابع عليه » وبعض‎ 
. متون ما يرويه مشاهير إلا أنه بالإسناد الذي يذكره عبد الحكم لعله لا يروي ذاك‎ 
: هذا لا يصح > وقال ابن حبان‎ :) 5١048 /١ ( وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
. لا يحل كتابة حديث عبد الحكم إلا على سبيل التعجب‎ 
» أبي هريرة : أخرجه ابن ماجه ( ۷۷۹ ) وقال البوصيري : هذا إسناد ضعيف‎ - ٤. 
= . والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه‎ ٠ أبو رافع أجمعوا على ضعفه‎ 
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وفي + بعضها زيادة : « يفزع الناس ولا يفزعون » (©2 . 

قال النخعي : وكانوا يرون أن المشي في الليلة الظلماء موجبة » يعني : 
تون اللو 
بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء لا يقيدون درك يقيدون ؟افيناديهم مناد : إن 
هؤلاء كانوا يمشون في ظّلم الليل إلى المساجد 5 

كما أن مواضع السجود من عصاة الموحدين في النار لا تأكلها النار 0 
ذكذلك الاقدام التي مشي إلى الساجد في الظلم لا تقيد في الار » ولا يسوي في 
العذاب بين من خدمه وبين من لم يخدمه وإن عذبه : 


= 60 - عائشة. : أخرجه الطبراني في الأوسط ( ٠١١۷١‏ ) وقال : لم يرو هذا الحديث 
عن عطاء عن عائشة إلا الحسن » تفرد به قتادة . وقال الهيشمي في المجمع ( /١‏ -(: 
E‏ ا ل ل : لا يعرف وفي حديثه نكرة » وقال العقيلي: 
لا يتابع عليه 
EE‏ أمامة : أخرجه الطبرانى فى الكبير ( ۸/ ۷٦۳٤ , ۷٦۳۳‏ › 1758م ) 
CSG SS ۷‏ 0 
۸ - ابن عمر : عند الطبراني في الكبير ( ۱٣٣٣١ /١1‏ ) . 
4 - زيد بن حارثة : أخرجه الطبراني في الكبير ( 0/ ۲ ) قال الهيثمي في المجمع 
(۲/ 0+ روك الظبراتي :في الأوسط: وف الكبير 4 وقيه ابن لما + وهو اف 
e‏ 
- ابن عباس : : أخرجه الطبراني في الكبير ( 1۰ ٠١46‏ ) . قال الهيثمي في 
0 ل E‏ 
من ترجمه ٠‏ وبقية رجاله موثقون . 
١‏ أبي موسى الأشعري : أخرجه البزار ( 471 كشف ) . قال الهيثمي في المجمع 
7١/7 (‏ ) : وفيه محمد بن عبد الله بن عمير بن عبيد » وهو منكر الحديث .. 


(۲) أخرجه البخاري ( 8١5‏ ) > ومسلم (۱۸۲ ) كلاهما من حديث أبي هريرة مطولة. 
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ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي؟ ! ٠‏ 

لا كانت الصلاة صلة بين العبد وربه » ومناجاة تظهر فيها آثار تَجَلّيه لقلوب 
العارفين وقريه » شرع قبل الدخول فيها الطهارة ٠‏ فإنه لايصلح للوقوف بين يدي 
الله عز وجل والخلوة بمناجاته إلا طاهر ٠‏ فأما المتلوث بالأوساخ الظاهرة والباطنة 
فلا يصلح للقرب › فشرع الله عز وجل للمصلي غسل أعضائه بالماء ٠‏ ورتب 
عليها طهارة الذنوب وتكفيرها » حتى يجتمع لمن يريد المناجاة طهارة ظاهره 
وباطنه» ثم شرع المشي إلى المساجد . 

وفيه أيضًا : تكفير الخطايا حتى تكمل طهارة الذنوب إن بقى منها شيء بعد 
الوضوء 3 حتى لا يقف العبد فى مقام المناجاة إلا يعد كمال طهارة ظاهره وباطنه. 
من درن الأوساخ والذنوب . 

ولهذا شرع له تجديد التوبة والاستغفار عقيب كل وضوء حتى تكمل طهارة 
ذنوبه كما خرج النسائي 2١7‏ من حديث أبي سعيد مرفوعا وموقوًا : « من توضاً 
فأسبغ الوت ثم قال عند فراغه م وضوئه : سبحانك ! وبحمدك › 

سبغ الوضوء › ثم ران للهم :. 

أستغفرك رق/ 14) وأنوب إليك ختم عليها بخاتم » فوضعت تحت العرش فلم 
يكسر إلى يوم القيامة » . 

ومتى اجتهد العبد على تكميل طهارته ومشيه إلى المسجد ولم يقو ذلك على 
تكفير ذنوبه فإن الصلاة يكمل بها التكفير » كما في الصحيحين " عن أبي هريرة 
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عن النبي كيد قال 00 أرأيتم لو أن نهراً يباب أحدكم يغتسل فيه کل يوم خمس 
مرات »هل يبقى من درنه شيء ؟» 

قالوا : لا يبقى من درنه شیء . 

قال : «فذلك مثل الصلوات الخمس بمحو الله بهن الخطايا » . 

وإن قوي الوضوء وحده على تكفير الخطايا فالمشي إلى المسجد والصلاة بعده 
)١(‏ في عمل اليوم والليلة ( ۸١‏ ) وقال : هذا خط » والصواب موقوف ثم ساقه موقوقا . 
(۲) أخرجه البخاري ( ٥۲۸‏ ) » ومسلم ( ٣۷‏ 0 
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تكون زيادة حسنات » وهذا هو المراد بقول النبي يي في حديث عثمان 
والصنابحي : ١‏ ... وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة ؛ . وقد سبق ذكر 
الحديثين ١‏ 

واعلم أن جمهور العلماء على أن هذه الأسباب كلها إنما تكفر الصغائر دون 
الكبائر » وقد استدل بذلك عطاء وغيره من السلف في الوضوء. 

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: الوضوء يكفر الجراحات الصغارء 
والمشي إلى المسجد يكفر ( أكثر ) * من ذلك» والصلاة تكفر ( أكثر ) (* من 
ذلك . خرجه محمد بن نصر المروزي . 

ويدل على أن الكبائر لا تكفر بذلك ما في « الصحيحين  »‏ عن أبي هريرة 
عن النبي يو قال : « الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر » . 

وفي « صحيح مسلم » ” عن عثمان عن النبي ڪي قال : « ما من امريء 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا 
كانت كفارة لما قبلها مَن الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله » ١‏ 

فانظر إلى كم يسر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تطهر منها قبل الموت فتلقاء 
طاهرا > فتصلح لمجاورته في دار السلام » وأنت تأبى إلا أن تموت على خبث 
الذنوب فتحتاج إلى تطهيرها في كير جهنم . ظ 

يا هذا ! أما علمت أنه لا يصلح لقربنا إلا طاهر؟ ! فإن أردت قربنا ومناجاتنا 
اليوم فطهر ظاهرك وباطنك لتصلح لذلك» وإن أردت قربنا و مجاورتنا (ق/ وب) 
غدًا فطهر قلبك من سوانا لتصلح لمجاورتنا 8 يوم لا ينقع مال ولا بنوت 69 إلا من 


(*) أكبر : ١‏ نسخة » . 


)١(‏ أخرجه مسلم ( YY‏ ( 3 وليس عند البخاري ¢ وعزوه له وهم من ابن رجب رحمه 
الله . : 
(۲) برقم ( ۲۲۸ ) . 


5 ۳» 3 


أتى الله بقلب سليم 4 [الشعراء :۸۸ 44 ] » القلب السليم الذي ليس فيه غير 
محبة الله» ومحبة ما يحبه الله . إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا » فما كل أحد 
يصلح لمجاورة الله تعالى غداء ولا كل أحد يصلح متاجاة الله اليوم > ولا على 
كل الحالات تحسن المناجاة: 
الناس من الهوى على أصناف هذا نقض العهد وهذا وافي 
هيهات من الكدور تبغي الصافي ما يصلح للحضرة قلب جافي 
HHR‏ 


ام - 


السبب الثالث من مكفرات الذنوب 


الجلوس فى المساجد بعد الصلوات 


والمراد بهذا الجلوس انتظار صلاة أخرى كما فى حديث أبي هرير Do‏ 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباظ فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » ° 
فجعل هذا من الرباط في سبيل الله عزوجل . وهذا أفضل من الجلوس قبل 
الصلاة لانتظارها فإن الجالس لانتظار الصلاة ليؤديها ثم يذهب تقصر مدة 
انتطاره» بخلاف من صلى صلاة ثم جلس ينتظر أخرى فإن مدته تطول . فإن كان 
كلما صلى صلاة جلس ينتظر ما بعدها فقد استغرق عمره بالطاعة » وكان ذلك 
بمنزلة الرباط في سبيل الله عز وجل . 

وفي « المسند » '"' وسنن ابن ماجه ‏ عن عبد الله بن عمرو قال : صلينا مع 
رسول الله كلد المغرب » فرجع من رجع » وعقب من عقب › فجاء رسول الله 
يو مسرعا قد حفزه النفس . قد حسر عن ركبيته فقال : « أبشروا ! هذا ربكم 
قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة » يقول : انظروا إلى عبادي قد 
قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى » . 

وفى المسند ١‏ عن أبى هريرة عن النبى > قال : « منتظر الصلاة من بعد 
(YT-A « 1A7 /Y ) (¥)‏ . 
() برقم ( ۸٠١‏ ) قال المنذري في « الترغيب » ( /١‏ ۲ ) : رواته ثقات وأبو أيوب هو 

المراغي العتكي ثقة ما أراه سمع عبد الله والله أعلم | .ه . 

وقال البوصيري في الزوائد ( /١‏ 1۰۲( : رجاله ثقات . 
۳٠۲ /۲ ( ):(‏ ) قال المنذري في الترغيب ( /١‏ 784 ) إستاد أحمد صالح وقال الهيثمي 

في المجمع ( ۲/ ۳١‏ ) : وفيه نافع بن سليمان القرشي وثقه أبو حاتم وبقية رجاله 


رجال الصحيح . 


5 ۳ - 


الصلاة كفارس اشتد به فرسه فى سبيل الله على كشحه () تَصلَّى عليه ملائكة الله 
مالم يبحدث أو يقوم (ق/ 00١‏ » وهو في الرباط الأكبر » . ١‏ 

ويدخل فى قوله : ١‏ والجلوس فى المساجد بعد الصلوات » : الجلوس للذكر 
والقراءة و العلم وتعليمه ونحو ذلك » لاسيما بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس » فإن النصوص قد وردت بفضل ذلك » وهو شبيه بمن جلس ينتظر 
صلاة أخرى + لأنه قذ قضى ما جاء إلى المسجد لاجله مق السا وجل بحر 
طاعة أخرى . 


وفي « الصحيح »7.2 عن النبي يو قال : « وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة › 
وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده » ٠‏ 

وأما الجالس قبل الصلاة فى المسجد لانتظار تلك الصلاة خاصة فهو في صلاة 
حتى يصلى » وفى « الصحيحين  »‏ عن أنس عن النبى ككل أنه لما أحر صلاة 
العشاء الآخرة ثم خرج فصلى بهم : قال لهم : « إنكم لم تزالوا في صلاة ما 
انتظرتم الصلاة » . 

وفيهما أيضا 57 عن أبي هريرة عن النبي ي قال : « الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث : اللهم اغفر له , اللهم ارحمه . ولا يزال 
أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه , لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» . 
وفي رواية لمسلم 2 : « مالم يؤذ فيه » ما لم يحدث فيه » . 


وهذا يدل على أن المراد بالحدث : حدث اللسان ونحوه من الأذى » وفسره 


)١‏ قال ابن الأثير : الكاشح : العدو الذي يضمر عدواته ويطوي عليها كشحه ء أي.: 
باطنه . والكشح : الخصر 

(۲) أخرجه مسلم ( ۲۹۹۹ ) . 

(۳) أخرجه البخاري ( ٥۷۲‏ ) » رسام ( ٤١‏ 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 

4 1٤۹ ( برقم‎ (2) 


أبو هريرة بحدث الفرج » وقيل : إنه يشمل الحدثين 

وفي « المسند » "“ عن عقبة بن عامر عن النبي بيا قال : « القاعد يرعى 
الصلاة كالقانت » ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه » . 
وفى رواية له © : « فإذا صلى في المسجد ثم قعد فيه كان كالصائم القانت حتى 
يرجع » . وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

وبالكملة فالجلوس في المسجد للطاعات له فضل عظيم » وفي 0 
هريرة عن النبي َيه قال : : « لا يوطّنَ رج المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش 
عز وجل (ق/ ٠١‏ ب) به كما يتبشيش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبهم » ”" . 

وروی دراج عن أبي الهيئم عن أبي سعيد عن النبي كك قال : « من ألف 
-المسجد ألفه الله » 29 . 

وقال سعيد بن المسيب : من جلس في المسجد فإنما يجالس الله عز وجل . 
وصح عن النبي يل أنه عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 

« رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » 29 . 

وإنما كان ملازمة المسجد للطاعات مكفرً للذنوب لأن فيه مجاهدة النفس › 
وكمًا لها عن أهوائها فإنها لا تميل إلا إلى الانتشار في الأرض لابتغاء الكسب أو 
لمجالسة الناس لمحادثتهم أو للتنزه في الدور الأنيقة والمساكن الحسنة ومواطن النزه 
ا من نفل انوع الصبر والجهاد . 
(۱ ۲۰ ) آخرجهما أحمد ( ۱٥۹ /٤‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد ( ۲/ ۳۲۸ » ٤٥۳‏ ) › وابن ماجه ( ۸۰۰ ) وقال البوصيري في الزوائد 

1١7 /١(‏ ) : هذا إسناد صحيح . ا اله 
)٤(‏ أخرجه ابن عدي ( ۱١۲ /٤‏ ) » والطبراني في الأوسط ( ٦۳۸۳‏ ) : 

قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن دراج إلا ابن لهيعة » تفرد به عمرو بن خالد . 


وقال الهيثمي ( ۲/ ۳ ) : وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . 
(4) أخرجه البخاري ( .550 ) » ومسلم .)1١١71(‏ 


35 013 


وهذا الجنس ‏ أعني ما يؤلم النفس ويخالف هواها - فيه كفارة للذنوب وإن 
كان لا صنع فيه للعبد كالمرض ونحوه » فكيف با كان حاصلا عن فعل العبد 
واختياره إذا قصد به التقرب إلى الله عز وجل ؟! : 
فإن هذا من نوع اهاد في سيل الله الذي يقتضي تكفير الذنوب كلها . 
ولهذا المعنى کان الي إلى المساجد كفارة للذنوب أيضًا 3 وهو نوع من الجهاد 
في سبيل الله أيضا > كما خرّجه الطبراني ١7‏ من حديث أبي أمامة عن النبي كَله: 
«الغدو والرواح إلى المساجد من الجهاد في سبيل الله » 5 
كان زياد مولى ابن عباس أحد العباد الصالحين > وکان يلازم مسجد المدينة 2 
فسمعوه یوما يعاتب نفسه ويقول لها : « أين تريدين أن تذهبي ؟! إلى أحسن من 
هذا المسجد !! تريدين أن تبضري دار فلان ودار فلان » . 
لا كانت المساجد في الأرض بيوت الله أضافها الله إلى نفسه تشريقًا لها › 
وتعلقت قلوب المحبين لله عز وجل بها, > لنسبتها إلى ميحيوبهم: + وارتاخوا 00/37 
إلى ملازمتها لإظهار ذكره فيها < في بيوت أَذن الله أن ترم ويذكر فيها اسمه يسح 
له فيها بالغدوٍ والآصال 3 © رجال لا تلهيهم تجار ولا بیع عن ذکر الله وإقَام الصلاة 
وإيتاء ء الزكاة يخافون يوما تلب فيه اقلوب والأبصار € [النور .[TVT:‏ 
أين يذهب المحبون عن بيوت مولاهم ؟! 
قلات المحبين ببيوت محبوبهم متعلقة. وأقدام العابدين إلى بيوت معبودهم 
مترددة : Re‏ 
يا حبذا العرعر النجدي والبان ودار قوم بأكتاف الحمى بانوا 
وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى سم الخياط مع المحبوب ميدان 
< 
لا يذكر الرمل إلا حن مغترب له بذي الرمل أوطار وأوطان 
٠.‏ و 
يهفو إلى البان من قلبي نوازعه وما بي البان بل من داره البان 


)١(‏ فى « المعجم الكبير » ( ۸/ ۷۷۳۹ ) » وفي « مسند الشاميين » ( 874 ) قال الهيثمي 
في المجمع ( ۲/ 19 )7١‏ : وفيه القاسم بن عبد الرحمن وفيه اختلاف . 
وذكر الدارقطني في العلل ( ۸/ ١5١‏ ) برقم ( ١57١‏ ) اختلافا في الحديث في الرفع 
والوقف ثم قال : والموقوف أولى . 


- fo د‎ 


الفصل الثاني 


فى ذكر الدرجات المذكورة فى حديث معاذ 


وهي ثلاث درجات : 

أحدها : إطعام الطعام > وقد جعله الله في کتابه من الأسباب الوجة لله 
ونعيمها » قال الله عز وجل  :‏ ويطعمون العام عل حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا 
© إا سكم لوج الله لا ريد سکم جََاء ولا شکورا > إا حاف من رتا یوما 
عبوسا فَمطرِيرا 9© فوقاهم الله شر ذلك الوم ولقاهم نضرة وسرورا 69 وجزاهم بما 
صبروا جن وحريرا ® متكتين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ©© 
ودانية عليهم ظلالها وللت فُطوفها تذليلا 02 ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب, 
اموي اندي 
N‏ و جزاء لإطعامهم العام : 

وفى « الترمذي » ٠‏ من حديث أبى سعيد الخدري عن النبى َه قال : «أيما 
سقاه الله من الرحيق المختوم ) : 

وفي « المسند » 7 وه الترمذي » " عن علي عن النبي كك قال : « إن في 
)١(‏ برقم ( ۲٤٤۹‏ ) . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب › وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوف › 

وهو أصح عندنا وأشبه . 

وسئل أبو حاتم كما في العلل لابنه ( ۲/ ١1١‏ ) برقم ( ۲١١۷‏ ) عن هذا الحديث 

فقال : الصحيح موقوف . الحفاظ لا يرفعونه . 

وأخرجه أبو داود ( 17487 ) من طريق آخر عن أبي سعيد . 
NS A GE‏ 66-566 ). 


> ۳۷ = 


الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » . قالوا : لمن هي يا 
رسول اللّه؟. قال : «لمن أطعم الطعام» وأطاب الكلام» وصلى بالليل والناس نيام؟ . 

وفي حديث عبد الله بن سلام الذي خرجه « أهل الستن » 7( أنه سمع النبي 
او أول قدومه المدينة يقول : « أيها الناس ! أفشوا السلام » وأطعموا الطعام › 
وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » . 

وفي حديث عبادة عن النبي ية أنه سئل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : 
«إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور » وأهون من ذلك : إطعام 2 ولين 
الكلام ؛ خرجه الإمام أحمد 7" . 


وفي حديث هانيء بن يزيد أن رجلاً قال : يا رسول الله ! دلني على عمل 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار.؟ . قال : «تطعم الطعام » وتفشي السلام » " . 


وفي حديث حذيفة عن النبي يي قال , من ختي لهبإطنام سكين دخل 
الجية » © . 


وفي الصحيحين رع حديث عبد الله بن عمرو أن رجلاً قال : يا رسول 

الله ! أي الإسلام خير ؟. 
= عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه . 

ء۱۳۳١‎ ( ء والترمذي ( 17440 )ء وابن ماجه‎ ) 77780 .١578 ( أخرجه الدارمي‎ )١( 
.) 3“ 

قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

(۲) ليس في المسند » وهو عند الطبراني كما في مجمع الزوائد للهيثمي ( ه5/ A‏ _ ۷۹( 
حيث ذكره وقال : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما : ابن لهيعة ٠‏ وحديثه حسن 
وفيه ضعف . وفي الآخر سويد بن إبراهيم وثقه ابن معين في روايتين وضعفه النسائي» 
وبقية رجالهما ثقات . 


(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ۸١١‏ ) » وفي خلق اال الاد( جى 2و 


البزار ( ۲۸۸۹ - كشف ) ٠‏ والطبراني في الكبير ( ۲۲/ ٤٩۷‏ » 554 ) . 

قال الهيثمي في المجمع ( 5/ ١7‏ ): رواه الطبراني بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات . 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ( ۲۱۹-٨۸ /١‏ ) »۰ وفي إسناده انقطاع . 
)٥(‏ أخرجه البخاري ( 1۲(“ ومسلم ( ۳۹ ). 


FY - 


قال : « تطعم الطعام » وتقريء السلام على من عرفت ومن لم تعرف » : 
وفي حديث صهيب عن النبي َيه قال : « خيركم من أطعم الطعام » خرجه 
الإمام أحمد ° . 

فإطعام الطعام يوجب دخول الجنة » ويباعد من النار وينجي منها كما قال 
تعالى  :‏ قلا افتحم العقبة 09 وما أدراك ما العقبة م فك رقب 0 أو ِطعام في يوم 
ذي مسغبَة 00 يتيما ذا مقربة 02 أَوْ مسكينا ذا متربة 4 [البلد: .]١١-١١‏ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ية : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » ”° . 

وكان أبو موسى الأشعري يقول لولده : اذكروا صاحب الرغيف . ثم ذكر 
أن رجلاً من بني إسرائيل عبد الله سبعين سنة » ثم إن الشيطان حسن في عينيه 
امرأة فأقام معها سبعة أيام » ثم خرج هاربا فأقام مع مساكين فتصدق عليه برغيف 
كان بعض أولئك المساكين ( يريده ) " » فآثره به ثم مات» فوزنت عبادته بالسبعة 
أيام التي مع المرأة فرجحت الأيام السبعة (ق/ 0١15‏ بعبادته » ثم وزن الرغيف 
بالسبعة الأيام فرجح بها " . 

ويتأكد إطعام الطعام للجائع وللجيران خصوصا . وفي « الصحيح » عن 
أبي موسى الأشعري عن النبي ييه قال : « أطعموا الجائع » وعودوا المريض › 
وفكوا العاني » © . ) 


رفي 8 صحيح مسلم » 0" عن آي ذر عن لني يك قال له ديا أبا ذر ! إذا 
طبخت مرقة فأكثر ماءها » وتعاهد جيرانك » . 


)١(‏ أخرجه أحمد ( ه/ 7 ) وقال الهيثئمي في المجمع ( 5/ ۷ ) : رواه أحمك » وقيه 
عبد الله بن محمد بن عقيل » وحديثه حسن وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات. 


1 . (۲) أخرجه البخاري ( ۰ ) » ومسلم .)١١١6(‏ 


(#) أحق به : « نسخة 4 . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( /١‏ 777 ) مطولا . 

(5) أخرجه البخاري ( "١55‏ ) . 1 
)٥(‏ هو الأسير » وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا تابه "#/ .)#"١5‏ 
(5) برقم ( 7516 ) . 


- ۳۸ - 


وفي المسند » و« صحيح الحاكم 6" عن [ ابن ] عمر عن النبي َي قال : 
2 أيما أهل عرصة " أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل “ 
وقال كلد : « لا يشبع المؤمن دون جاره » 47 . 


وفي ١‏ صحيح الحاكم » © عن ابن عباس عن النبي كع قال : « ليس 
بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع » . وفى رواية : « ماآمن من بات شبعانًا » وجاره 
طاويا » 5 

فأفضل أنواع إطعام الطعام : الإيثار مع الحاجة كما وصف الله تعالى بذلك 
الأنصار رضي الله عنهم فقال : ١‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة» 
[الحشر: ٩‏ » وقد صح أن سبب نزولها أن رجلا منهم أخذ ضيفًا من عند النبي 
يو يضيفه » فلم يجد عنده إلا قوت صبيانه» فاحتال هو وامرأته حتى نوما 
صبيانهما ¢ وقام إلى السراج كأنه يصلحه فأطفأه ¢ ثم جلس مع الضيف يريه أنه 
يأكل معه ولم يأكل > فلما غدا على رسول الله كَل قال له : « عجب الله من 


. عن ابن عمر‎ ) ۳۲۳ /١( 

)117-1١ /۲ ( )۲(‏ عن ابن عمر . 
وسئل أبو حاتم كما في العلل لابنه ( /١‏ ۲ ) عن هذا الحديث فقال : « هذا حديث 
منكر ؟ . 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . 

(۳) كل موضع واسع لابناء فيه ( النهاية / 3١4‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ( ٥٤ /١‏ )2 وأبو نعيم في الحلية ( 4/ ۷ ) بلفظ : « الرجل > بدلا 

من « المؤمن © . 

قال أبو نعيم جورواتن مخوم شاي ر > تفرد به 
عبد الرحمن . 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۸/ ۷ _ ۱۱۸ ) : رواه أحمد وأبو یعلی ببعضه ۰ ورجاله 
رجال الصحيح إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمر . 

SG E E /٤ ( )٥( 

. بنحوه‎ ) ۷٥۱ /١ ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني ا‎ : ) ١177 /۸ ( قال الهيثمي في المجمع‎ 


5 ۹ - 


صنيعكما الليلة » . ونزلت هذه الآية © . 

وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره غيره وهو صائم ويصبح صائما » منهم : 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وداود الطائي » وعبد العزيز بن سليمان » 
ومالك بن دينار » وأحمد بن حنبل وغيرهم . 

وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين » وربما علم أن أهله قد 
ردوهم عنه فلم يفطر في تلك الليلة . 

ومنهم من كان لا يأكل إلا مع ضيف له . قال أبو السوار العدوي : كان 
رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد » ما أفطر أحد منهم على طعام قط 
وحده » إن وجد من يأكل معه أكل » وإلا أخرج طعامه إلى المسجد (ق/ ٠۲‏ ب) 
(فأكله ) *“ مع الناس» وأكل الناس معه . 

وكان منهم من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ٠‏ ويجلس يخدمهم 
ويروحهم» منهم الحسن وابن المبارك > وكان ابن المبارك ربما يشتهي الشيء فلا 
يصنعه إلا لضيف ينزل به فيأكله مع ضيفه . 

وكان كثير منهم يفضل إطعام الإخوان على الصدقة على المساكين . 

وقد روي هذا المعنى مرفوعا من حديث أنس بإسناد ضعيف » ولاسيما إن 
كان الإخوان لا يجدون مثل ذلك الطعام . 

كان بعضهم يعمل الأطعمة الفاخرة ثم يطعمها إخوانه الفقراء » ويقول : 
إنهم لا يجدونها . ومنهم من يقول : إني لا أشتهيه » وإنما صنعته لأجلكم . 
وبعضهم اتخذ حلاوة فأطعمها المعتوه ٠‏ فقال له أهله : إن هذا لا يدري!. فقال 
: لكن الله يدري . 
٠‏ اني ارم بن عل لرا فنا لح ك دا ال فاك فان د 
أهله : أتعبتنا ولم تأكل !. فقال : ومن أكله غيري ! 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 7744 ) » ومسلم ( 7١84‏ ) من حديث أبي هريرة بنحوه . 
(*) فيأكله : « نسخة »© . 


- ا دو اسه 


وقال آخر منهم - وجرى له نحو من ذلك :- إذا أكلته كان في الحش » وإذا 
أطعمته كان عند الله مذخور . ْ 
أحب إلي من أن أدخل سوقكم هذا فأبتاع نسمة فاعتقها . 

e E 

يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل . 

أأصف الإيثار لمن يبخل بأداء الحقوق الواجبة عليه ؟! أاطلب الشجاعة من 
الجبان » وأستشهد على رؤية الهلال من هو من جملة العميان ؟! كم بين من قيل 
فيه : $ فلما آتاهم من فَضله بخلوا به 4 [التوبة ١:‏ وبين من قيل فيه : #ويؤثرون 
على أنفسهم وَلَوْ كان بهم خصاصة » [الحشر:94].؟! TT‏ بين 
اليقظة والنوم : 


لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم لع ا له 


نيا من ا فى خاو اا غير ل ضالح فيهات خيهات ! ام 
حسب الّذين (ق/ +10) اجترحوا السينات أن نُحِعلَهم كالذين آمنوا وعملوا الصّالحات» 
[الحائية: ١؟].‏ 


نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل 
( الثاني من الدرجات ) : لين الكلام » وفي درواي : إفشاء الاام» 
داخل في لين الكلام » وقد قال الله عز وجل : «وقُولُوا للثاس سس 1 0 
“47]ء وقال تعالى : لرل لعبّادي يَقُونُوا التي هي أحسن » [الإسراء: 67]» وقال 
تعالي : «ادقع بالتي هي أحسن فَإذًا الذي بيتك وبيته عداوة كانه ولي حميم ۵© وما. 
ينقَامًا ل وما يلَقَاهَا إلا ذو حظ عظيم ) [فصلت ۳٤:‏ 2170 وقال 
تعالى : «وجادلهم بالتي هي أحسن ‏ [النحل, :1 وقال تعالى : «ولا تجادلوا ‏ 
أهل الكتاب إل ؟ باي هي أحسن إلا الدين ظَلَموا منهم > [العنكبوت:57]» ولا قال 
النبي كه : ٠‏ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » قالوا له : وما الحج المبرور يا 


- = 


رسول الله ؟ قال : « إطعام الطعام » ولين الكلام ؛ . خرجه الإمام أحمد 2 
وقد تقدم في ذكر إطعام الطعام أحاديث أخر في طيب الكلام . 
وفي الحديث الصحيح عن النبي َة : « والكلمة الطيبة صدقة  »‏ . 
وفبه أيضًا : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة طيبة » 7" . 


وأما إفشاء السلام فمن موجبات الجنة» وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة!؛) 


عن النبي ب قال: «والذي نفسي بيده لاندخلوا الجنة حتى تؤمنوا »ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ! أفشوا السلام بينكم». 


وخرج أبو داود من حديث أبي أمامة 0 عن النبي ا قال JB;‏ إن أولى 
الناس بالله من بدأهم بالسلام » . 


ويروى من حديث ابن مسعود مرفوعا 27 وموقوقًا"©: « إذا مر الرجل بالقوم 


فسلّم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم بالسلام » وإن لم 
يردوا عليه رد عليه ملأ خير منهم وأطيب» . 


وقد روي من حديك عمران بن (ق/ ٠+‏ ب) حصين وغيره أن رجلاً دخل على 
النبي اة فقال : السلام عليكم . فقال النبي َة ٠:‏ عشر» » ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله . فقال رسول الله َو ١‏ عشرون » > ثم جاء 


: )۳۸۲ /۳ ( عن جابر بن عبد الله » قال الحافظ في الفتح‎ ) ۳۳۲ ۰ ۲۲۵ /۳( )١( 
. «في إسناده ضعف » وطرف الحديث الأول في الصحيحين من حديث أبي هريرة‎ 

(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري ( ۲۹۸٩‏ ) ومسلم ( 7/ 599 ) عن أبي هريرة . 

(۳) أخرجه البخاري ( 5-057 ) » ومسلم .)1١١١5(‏ 

. ) 55 ( برقم‎ )٤( 

) ٥۱۹۷ ( برقم‎ )۵( 

(5) أخرجه البزار ( ۱۹۹4 - كشف ) والطبراني في الكبير ( 98٠٠ /٠١‏ ) قال البزار : 
رواه غير واحد موقوقًا . 
وقال الهيثمي في المجمع (۸/ 8 ) : « رواه البزار بإسنادين . والطبراني بأسانيد » 
وأحدهما رجاله رجال الصحيح عند البزار والطبراني ٠‏ : 

(7) أخرجه البخاري فى الأدب ( ٠١۳۹‏ ) . 
٠‏ وقال الحافظ في الفتح ( /1١‏ 1 ) : « وطريق الموقوف أقوى » . 
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آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فقال رسول الله : ١‏ .ثلاثون2 . 
تارمن 7 وغ | ۰ 5 

وخرجه أبو داود ‏ . وزاد : ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته ومغفرته. قال النبي يكِْه: « أربعون » ثم قال : « هكذا تكون 
الفضائل » ١‏ . 

وقد سبق حديث : « أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » . 

وفي حديث ابن مسعود مرفوعًا : : ١‏ من أشراط الساعة : السلام بالمعرفة » ش 
رجه الاماء احير 40 ٠‏ ش 

وإنما جمع بين إطعام الطعام ولين الكلام ليكمل بذلك الإحسان إلى الخلق 
بالقول والفعل » فلايتم الإحسان بإطعام الطعام إلا بلين الكلام وإفشاء البلا 5 
فإن أساء بالقول بطل الإحسان بالفعل من الإطعام وغيره كما قال تعالى : يا أيه 
الذي آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمنْ والأذئ» [البقرة: 75؟] » وربا كان معاملة 
الناس بالقول الحسن أحب إليهم من الإحسان باعطاء الال كما قال لقمان لابنه : يا 
بني ! لتكن كلمتك طيبة» ووجهك منبسطا . تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم 
الذهب والفضة . وقد كان النبى ييل يلين القول لمن يشهد له بالشر فينتفى بذلك 
شره » وكان بی لا يواجه أحذا) بما یکره في وجهه » ولم يكن كك فحاشنًا ولا 


وروي عن ابن عمر أنه كان ينشد : 
بني إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين 


. برقم ( ۲۹۸۹ ) وقال : حسن صحيح‎ )١( 

(۲) وأخرجه أحمد ( 5/ 479 ٤٤١‏ ) ع والدارمي ( 1 ۷۸-۷ ) والنسائي في 
عمل اليوم والليلة ( ۳۳۷ ). ١‏ 

1 . ) ٥۱۹٩ ( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ هذه الزيادة أحرجها أبو داود ( 01947 ) وقال الحافظ: في الفتح ( /١١‏ 1 ).: سندها 


(ه)( ۱| لام“ e‏ 6۰0-€ (. 
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ولبعضهم. : 
خذ العفو وأمر بعرف كما .أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاه لين 
وقد وصف الله عز وجل في كتابه آهل الجنة بمعاملة الخلق بال ان بالمال 
واحتمال الأذى . فقال تعالى : 8 وسارعوا إلى مغفرةٍ س ربكم وجنة عرضها 
السَموات والأرض دى / ٠ ٠»‏ أعدت للمتقين 079 الذين ينفقون في السرَاء والضصراء 
والكاظمين الي والْعَافينَ عن الاس والله يحب الْمُحْسدِينَ 4 [آل عمران: 174-177#] 
فالإنفاق في السراء والضراء يقتضي غاية الإحسان بالمال من الكثرة والقلة » وكظم 
الغيظ والعفو عن الناس يقتضي عدم المقابلة على السوء بمثله من قول وفعل » 
وذلك يتضمن إلانة القول » واجتناب الفحش والإغلاظ فى المقال ولو كان 
مباحاء وهذا نهاية الإحسان » فلهذا قال تعالى : « والله يحب المحسنين » 5 
ومن هذا قول بعضهم وقد سئل عن حسن الخلق » فقال : بذل الندى ١‏ 
وكف الأذى . وهذا الوصف المذكور في القرآن أكمل من هذا » لأنه وصفهم 
ببذل الندى » واحتمال الأذى . 
وحسن الل يبلغ به العبد درجات المجتهدين في العبادة » كما قال النبي 
يله : « إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهارء القائم الليل » (2 . 
ورؤي بعض السلف في المنام فسئل عن بعض إخوانه الصالحين ٠‏ فقال : وأين 
ذلك ؟ رفع في الجنة بحسن الخلق . 
ومما يندب إلى إلانة القو فيه : 0 بالعروف عن 00 > وأن 


ر ال OL‏ 

(۲) آخرجه أبو داود ( ٤۷۹۸‏ ) وغيره وفيه إرسال بين المطلب بن حنطب وعائشة 
وأخرجه البخاري فى الأدب المفرد ( 785 ) وغيره عن أبى هريرة . 
واخرجه الطبراتي: فى" لاوط ( ©3317 )عن على برقال + لا زرو هذا لديف عن 
علي رضي الله عنه إلا بهذا الإسناد » تفرد به إسماعيل بن عياش . 


- = 
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قال بعض السلف : ما أغضبت أحدا فقبل منك . 

6 أصحاب ابن مسعود إذا رأوا توما على ما 7-4 يقولون لهم : مهلاً 

a‏ م ا ا : إن الله يراكما » سترنا 
الله وإياكما . ۰ 

ودعي الحسن-إلى دعوة » فجيء بآنية فضة فيها حلواء » فأخذ الحسن الحلواء 
فقلبها على رغيف وأكل منها » فقال بعض من حضر :. هذا نهي في سكون . 

ورأى الفضيل رجلا يعبث في صلاته فزبره ٠‏ فقال له الرجل : يا هذا ! 
ينبغي لمن يقوم لله أن يكون ذليلاً . فبكى الفضيل ٠‏ وقال له : صدقت . 

قال شعيب بن حرب : ربا مر سفيان الثوري بقوم يلعبون الشطرنج ٠‏ 
فيقول: ما يصنع e‏ ؟ يبال له : يا أبا عبد الله ينظرون في كتاب . 
فيطاطيء رأسه ويمضي ء وإنما يريد بذلك ليعلم أنه.قد أنكر . 1 

وقال سفيان : لا يأمر بالمعروف ولا ينهى. عن المنكر إلا من كان فيه خصال 
ثلاث : رفيق بما يأمر › رفيق بما ينهى › عدل با يامر › عدل بما ينهى . عالم بما 
يأمر › عالم بما ينهى . 

وقال الإمام أحمد: الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا 
غلظة إلا رجلا معلنًا بالفسق فإنه لا حرمة له . 

وكان كثير من السلف لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا سرا فيما بينه 
وبين من يأمره وينهاه . 3 

وقالت آم الدرداء-: من وعظ أخاه سرا فقد زانه » ومن وعظه علانية فقد 
شأنه 9" , 

وكذلك مقابلة الأذى بإلانة القول كما قال تعالى : «ادقع بالني هي أحسن» 
[فصلت: ٤۳]ء‏ وقال تعالى : 8 ويدرءون بالْحَسنة السيعَةَ أولدك لهم عقبى الذار»ه 
)١(‏ أخرجه الخلال ( ص ٠١‏ ) . 


to 2‏ َه 


[الرعد: ۲۲]ء قال بعض السلف : هو الرجل يسبه الرجل فيقول له : إن كنت 
صادقًا فغفر الله لى » وإن كنت كاذيًا فغفر الله لك . ش 

قال رجل لسالم بن عبد الله وقد زحمت راحلته راحلته في سفر : ما أراك 
إلا رجل سوء . فقال له سالم : ما أراك أبعدت . 

وقالت امرأة لمالك بن دينار : يا مرائى !. قال : متتى عرفت اسمى ؟! ما 
عرفه أحد من أهل البصرة غيرك . ' 

ومر بعضهم على صبيان يلعبون بجوز ٠»‏ فوطيء على بعض الجوز بغير 
اختياره فكسره » فقال له الصبي : يا شيخ النار ! فجلس الشيخ يبكي ويقول : ما 
عرفني غيره . 

ومر بعضهم مع أصحابه في طريق فرموا عليهم رمادا . فقال الشيخ . 
لاصحابه : من يستحق النار فصالحوه على الرماد؟! يعني فهو رابح . 

ورأى جندي إبراهيم بن أدهم خارج البلد فسأله عن العمران » فأشار له إلى 
القبور » فضرب رأسه ومضى »© فقيل له إنه إبراهيم بن أدهم ! فرجع يعتذر إليه» 

و جندي آخر وهو ينظر بستانًا (ق/ ١٠٠)لقوم‏ بأجرة ٠‏ فسأله أن يناوله 
شيئًا فلم يفعل وقال : إن أصحابه لم يأذنوا لي في ذلك . فضرب رأسه » فجعل 
إبراهيم يطأطيء رأسه وهو يقول : اضرب راسا طا ما عصى الله 49 

من أجلك قد جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى 


() قال الشيخ جاسم الدوسري : هذا ضعف وخور » وينبغي للمسلم أن يكون عزيز 
النفس ابيا لا يرضى بالذل والمهانة » ومثل هذه الحكايات نلاحظ فيها التأثر بحكمة 
نصرانية تقول : « إذا ضرب خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر » . وهذا غير مجود في 
الإسلام » وقد ألصقت بهذا الزاهد حكايات وأقوال هو منها براء » قد افتراها عليه 
المتأخرون » فينبغي التثبت من صحتها قبل أن يحكم على الرجل على ضوء هذه 
الروايات المختلفة فيكون الحكم جائر ولابد . 


- 45- 


( الثالث من الدرجات ) : الصلاة بالليل والناس نيام » فالصلاة بالليل من 
موجبات الجنة كما سبق ذكره في غير حديث » وقد دل عليه قول الله عز وجل : 
0 إن القن في جات ويون 9 آخدين ما آناهم رهم هم كائوا قبل ذلك محسنين 
چ عَانُواقليلا ساليل ما هجون 9 وبالأسحارٍ هم ستغفرون ۵ وفي أموالهم 
حق للسّائل والمحروم » [الذاريات : ]١9 ١6‏ »> فوصفهم بالتيقظ بالليل » 
والاستغفار بالأسحار » وبالإنفاق من أموالهم . 

وكان بعض السلف نائما فأتاه آت في منامه فقال له : قم فصل » أما علمت 
أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل > هم خزانها هم خرانها . 

ظ وقيام الليل يوجب علو الدرجات في الجنة » قال الله تعالى لنبيه لل : 
ومن اليل فَهْجد به اقل لك عسئ أن يبعنك ربك مقاما مُحمودا» [الإسراء: 9/ا]» 
فجعل جزاءه على التهجد بالقرآن بالليل أن يبعثه المقام المحمود » وهو أعلى 
درجاته عة . 

قال عون بن عبد الله : يدخل الله الجنة أقوامًا فيعطيهم حتى يلوا ١‏ وفوقهم 
ناس في الدرجات العلى » فلما نظروا إليهم عرفوهم » فقالوا : ربنا إخواننا كنا 
معهم » فبم فضلتهم علينا ؟ فيقول : هيهات هيهات ! إنهم كانوا يجوعون حين 
تشبعون » ويظمئون حين تروون » ويقومون حين تنامون » ويشخصون حين 
تخفضون »© . 

ويوجب أيضمًا من نعيم الجنة ما لم يطلع عليه العباد في الدنيا ٠‏ قال الله عر 
وجل : « تتجافئ جنوبهم عن الْمَضاجع يدعون بهم خوفا وَطَمعًا ومما ا رزشناهم ينفقون 
9 قلا نعم نفس ما أخفي لَهم من قرة أعين جرَاء بما كانوا يعمَلُونَ 4 [السجدة:١٠-‏ 
7]. وفي «الصحيح » )١(‏ عن النبي يلد (ق/ ٠١‏ ب) قال : « يقول الله عز وجل : 
و 
بشر . اقرءوا إن شئتم : $ فلا تعلم تقس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 


. عن أبي هريرة‎ ) 11۷0 _ 1١/4 ( ومسلم‎ ) EVA. ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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)11١57/قر‎ 


يعملون» [ السجدة:۱۷] : 

قال بعض السلف : أخفوا لله العمل فأخفى الله لهم الجزاء » فلو قدموا عليه 
لأقرٌ تلك الأعين عنده . ْ 

ومما يجزي به المتهجدين في الليل : كثرة الأزواج من الحور العين في الجنة » 
فإن المتهجد قد ترك لذة النوم ولذة التمتع بأزواجه طلبًا لما عند الله عز وجل » 
فعوضه الله تعالى خير مما تركه وهو الحور العين في الجنة »> ومن هنا قال 
بعضهم: طول التهجد مهور الحور العين في الحنة . 

وكان بعض السلف يحي الليل بالصلاة ففتر عن ذلك ٠»‏ فأتاه آت في منامه 
فقال له : قد كنت يا فلان تداب فى الخطبة » فما الذي قصر بك عن ذلك ؟. 
قال : وما ذلك ؟. قال : كنت تقوم من الليل 3 أو ما علمت أن المتهجد إذا قام 
إلى التهجد قالت الملائكة : قد قام الخاطب إلى خطبته ؟! 

ورأى بعضهم في منامه امرأة لا تشبه نساء الدنيا فقال لها : من أنت ؟ قالت: 
حوراء أمة الله . فقال لها : زوجيني نفسك . قالت : اخطبني إلى سيدي 
وأمهرني . قال : وما مهرك ؟. قالت : طول التهجد . 

نام بعض المتهجدين ذات ليلة فرأى فى منامه حوراء تنشد : 

أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عنا حرام 

لأنا خلقنا لكل امريء كثير الصلاة براه )١(‏ الصيام ٠‏ 

وكان لبعض السلف ورد من الليل فنام عنه ليلة » فرأى في منامه جارية كأن 
وجهها القمر ومعها رق فيه كتاب مكتوب ٠»‏ فقالت : أتقرأ ؟ قال : نعم . 
فأعطته إياه ففتحه فإذا فيه مكتوب : 

و 
أألهتك / لذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان 
تعيش مخلد) لا موت فيه وتنعم في الجنان مع الحسان 


. )۷١ /١5 : أهزله وأضعفه : ( اللسان‎ )١( 
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تيقظ من منامك إن خير من النوم التهجد بالقران 
فاستيقظ › قال : فوالله ما ذكرتها إلا ذهب عني النوم . 
كان بعض الصالحين له ورد فنام عنه » فوقف عليه فتى في منامه فقال له 
بصوت محزون : 
تيقظ لساعات من الليل يا فتى لعلك تحظى في الجنان بحورها 
فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها والخليل يزورها 
فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك توفي ما بقى من مهورها 
كان بعض السلف الصالحين كثير التعبد » وبكى شوقًا إلى ا سنة » 
فرأى في منامه كأئه على ضفة نهر يجري بالمسك » حافتاه شجر لؤلؤ ونبت من 
قفبان الذعتن + فاا بجزاز مزينات يقلن بيضوت واد 
ذرانا إله الناس رب محمد لقوم على الأقدار بالليل قوم 1 
يناجون رب العالمين إلههم وتسري هموم القوم والناس نوم 
فقال : بخ بخ لهؤلاء ! من هم ؟ لقد أقر الله أعينهم بكن . 
فقلن : أوما تعرفهم ؟ قال : لا . 
فقلن : بلى هؤلاء المتهجدون أصحاب القرآن والسهر . 
وكان بعض الصالين ربا نام في تهجده فتوقظه الحوراء في منامه فيستيقظ 
بإيقاظها . ظ 
وروي عن أبي سليمان الداراني أنه قال : ذهب بي النوم ذات ليلة في 
صلاتى › فإذا بها يعنى : الحوراء ‏ تتبهتى وتقول : يا أيا سليمان ! أترقد وأنا 
أربى لك في الخدور منذ خمسمائة عام ؟1 .. 
وفي رواية (ق/ ١5‏ ب) عنه أنه نام ليلة في سجوده قال : فإذا بها قد ركضتني 
برجلها وقالت : حبيبي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في 
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تهجدهم؟ بؤسا لعين آثرت لذة نوم على مناجاة العزيز » قم فقد دنا الفراغ » ولقي 
المحبون بعضهم بعضا » فما هذا الرقاد يا حبيبي وقرة عيني ؟ 

أترقد عيناك وأنا أربى لك في الخدور منذ خمسمائة عام ؟. فوثب فزعا وقد 
عرق من توبيخها له » قال : وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي ° . 

وكان أبو سليمان يقول : أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهمء 
ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا . ش 

وقال يزيد الرقاشي لحبيب العجمي : ما أعلم شيعا أقر لعيون العابدين في 
الدنيا من التهجد في ظلمة اليل » وما أعلم شيئًا من نعيم الجنان وسرورها أل 
عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك 
الحجب وتجلى لهم الكريم . فصاح حبيب عند ذلك وخر مغشيًا عليه . 

وكان السري يقول : رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل . 

ؤقال أبنو ملا E‏ الليل وخلا كل حبيب بحبيه » افترش أهل 
المحبة أقدامهم » وجرت دموعهم على خدودهم » أشرف الجليل جل جلاله 
فنادى ؛ يا جبريل ! بعيني من تلذذ بكلامي ٠»‏ واستروح إلى مناجاتي ٠‏ ناد فيهم يا 
جبريل : ما هذا البكاء ؟! هل رأيتم حبيبا يعذب أحباءه؟ أم كيف يجمل بي أن 
أعذب قومًا إذا جتهم الليل تلمقوني ؟ فبي حلفت إذا قدموا علي يوم القيامة 
ا لأكشفن لهم عن وجهي الكريم ينظرون إلي وأنظر إليهم 7" . 
وسئل الحسن : لم كان المتهجدون أحسن الناس وجوها ؟. 
قال : لإنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره . 


)١(‏ قال الشيخ جاسم الدوسري : قد أسرف المصنف رحمه الله في إيراد مثل هذه الحكايات 
التي هي من نسج الخيال ٠‏ وتظهر عليها لوائح الوضع والانتحال ٠»‏ وإن امرءا لم يرغبه 
في قيام الليل ما ورد في الكتاب والسنة »لن يرغبه فيه أمثال هذه الحكايات الغثة . 

)١(‏ قال الشيخ جاسم الدوسري : الإخبار عن الله عز وجل أمر عظيم ٠‏ وما لم يرد في 
أحد الؤحيين : كتاب الله وسنة رسول الله يلل فهو مردود على قائله . 


ءهثم سه 


رأت امرأة من الصالحات في منامها. كأن حلا قل فرقت على أهل مسحد 
محمد بن جحادة » فلما انتهى الذي يفرقها إليه دعا بسفط ° (ق/ )٠١١‏ مختوم 
٠‏ فأخرج منه حلة صفراء » قالت : فلم يقم لها بصري › فكساه إياها » وقال : 
هذه لك بطول السهر . : 
قالت : فوالله لقد كنت أراه - تعني: محمد بن جحادة ‏ بعد ذلك فأتخايلها 
عليه تعني تلك الحلة . 
قال كرز بن وبرة : بلغني أن كمبًا قال : إن الملائكة ينظرون من السماء إلى 
الذين ( يتهجدون ) ** بالليل كما تنظرون أنتم إلى نجوم السماء . 
يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي 
22 3 01 : ا ۰ 
) يا حستهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم 
تر نموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم 
أسحارهم بهم لهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم 
في بعض الآثار يقول الله عز وجل كل ليلة : پا جبريل أقم فلاا وأنم فلانا. 
قام بعض الصا حين في ليلة باردة 2 وكان عليه خلقان رئّةَ فضربه البرد فبكى ١‏ 
فسمع هاتقًا يقول : أقمناك وأنمناهم > ثم تبكي علينا ! 
تنبهوا أيا أفيل ودي كم ذا الكرى » هب نسيم جد 
كم بين خال وجو وساهر وراقدوكاتم ومبدي 
قيل لابن مسعود : ما نستطيع قيام الليل . 
يد 7 
سو ا ای من اھراٹ اننا . ( اللسان : ۷/ "١6‏ ) . 


(#) يصلون : ١‏ نسخة »2 . 


اھ 


قال : قيدتكم خطاياكم . إنما يؤهل الملوك للخلوة بهم ومخاطبتهم من 
يخلص في ودادهم ومعاملتهم 3 فأما من كان من آهل مخالفتهم فلا يرضونه 
الايل لي ولأحسبابي أحادثئهم قد اصطفيتهم كي يسمعوا ويعوا 
لهم قلوب بأسرار لها ملفت على ودادي وإرشادي لهم طبعوا 
قد أثمرت شجرات الفهم عندهم فما جتوا إذ جتوا مما به ارتفسعوا 
3 0012 سروا فما وهنوا عجرا ومااضعفوا وواصلوا حبل تقريبي فما انقطعوا 
e‏ 


الفصل الثالث 


فى ذكر الدعوات المذكورة فى هذا الحديث 


وهي : « اللهم إني أسألك فعل اخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين» 
وأن تغفر لي وترحمني ٠‏ وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون › وأسألك. 
حبك » وحب من يحبك » وحب العمل الذي يبلغني حبك » . 

فقال النبي يه : « تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق » . 

هذا دعاء عظيم من أجمع الأدعية وأكملها ٠‏ فقوله ية :< أسألك فعل 
الخيرات وترك المنكرات » » يتضمن طلب كل خير وترك كل شر » فإن الخيرات 
تجمع كل ما يحبه الله تعالى ويقرب منه من الأعمال والأقوال من الواجبات 
والمستحبات » والمنكرات تشمل كل ما يكرهه الله تعالى ويباعد منه من الأقوال 
والأعمال » فمن حصل له هذا المطلوب حصل له خير الدنيا والآخرة . 

وقد كان النبي ية يستحب مثل هذه الأدعية الجامعة » قالت عائشة : كان 
النبي بي يعجبه الجوامع من الدعاء » ويدع ما بين ذلك خرچ اوو 

وقوله : « وحب المساكين » . هذا قد يقال أنه من جملة فعل الخيرات 5 
وآفرده بالذكر لشرفه وقوة الاهتمام به » كما أفرد أيغمًا ذكر حب الله تعالى وحب 
من يخبه وحب عمل يبلغه إلى حبه » وذلك أصل فعل الخيرات كلها » وقد يقال 
أنه طلب من الله عز وجل أن يرزقه أعمال الطاعات بالجوارح وترك المنكرات 
بالجوارح » وأن يرزقه ما يوجب له ذلك » وهو حبه وحب من يحبه وحب عمل 
يبلغه حبه » فهذه المحبة بالقلب موجبة لفعل الخيرات بالجوارح ولترك المنكرات 
بالجوارح » وسأل (ق/ 2١8‏ )الله تعالى أن يرزقه المحبة فيه . 


. ) ۱٤۸۲ ( برقم‎ )١( 
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فقد تضمن هذا الدعاء سؤال حب الله عز وجل وحب أحبابه وحب الأغمال 
التي تقرب من حبه والحب فيه » وذلك مقتض فعل الخيرات كلها .. 

وتضمن ترك المنكرات والسلامة من الفتن » وذلك يتضمن اجتناب الشر كلهء 
فجمع هذا الدعاء طلب خير الدنيا » وتضمن سؤال المغفرة والرحمة » وذلك 
يجمع خير الآخرة كله > فجمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة . 

والمقصود أن حب المساكين أصل الحب في الله تعالى : لأن المساكين ليس 
لتحي EEE‏ عله .اق وجرن الوك ولو اشيم 
في الله من أو ثق عرى الإيمان . 

ومن علامات ذوق حلاوة الإيمان » وهو صريح الإيمان » وهو أفضل 
الإيمان» وهذا كله مروي عن النبي َة آنه وصف به الحب في الله تعالى ° . 


. ٠ منها حديث : ( أوثق عرى الإيمان الحب في الله‎ )١( 
وغيره‎ ) ۲٤١ /5 ( عن البراء بن عازب » وأخرجه أحمد‎ ) 7 /٤ ( أخرجه أحمد‎ 
. وأبو داود ( 1044 ) عن أبي فر‎ ) ١57 /5 ( عن معاذ » وأخرجه أحمد‎ 
٤ ٤ ٠١٠١۳١١ » ٠١۳۵۷ /٠١ ( وأخرجه الطيالسي ( ۳۷۸ ) والطبراني في الكبير‎ 
. عن ابن مسعود‎ ) ٠ / ( والصغير (۱/ ۲۲۳ ۔ 515 ) والحاكم‎ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي قائلا : ليس‎ 
. بصحيح » فإن الصعق وإن كان موثقًا » فإن شيخه منكر الحديث قاله البخاري‎ 
: وفيه عقيل بن الجعد قال البخاري‎ : ) ١1 ٠ ٠ /١ ( وقال الهيثمي ف في المجمع‎ 
0 منكر الحديث . ش‎ 
رواه الطبراني بإسنادين ور عنان احلهنا ونان‎ : ) 3١١-55 /۷ ( وقال الهيثمي‎ 
SS 
ومنها حديث : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان » وذكر منها : « وأن يحب المرء‎ 
. » لایحبه إلا لل‎ 
. عن أنس‎ ) ٤۳ ( ومسلم‎ » ) ۱١ ( أخرجه البخاري‎ 
. ومنها حديث : « لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله تعالى .. 6الحديث‎ 
. عن عمرو بن الجموح‎ ) ٠ /۳ ( أخرجه أحمد‎ 
ومنها حديث معاذ بن أنس أنه سأل النبى يك عن أفضل الإيمان . قال : « أن تحب لله‎ 
۷ وتبغض لله © . أخحرجه أحمد ( ه/‎ 
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وروي عن ابن عباس أنه قال : « به تنال ولاية الله » وبه يوجد طعم 
الإيمان»90© . 

وحب المساكين قد وصى به النبي بيا غير واحد من أصحابه » قال أبو ذر : 
أوصاني رسول الله يه أن أحب المساكين . وأن أدنو منهم . خرجه الإمام 
أحمد(5) 

وخرج الترمذي ” عن عائشة أن النبي ية قال لها : « يا عائشة ! أحبي 
المساكين وقريبهم فإن الله يقربك يوم القيامة » . ْ : 

ويروى أن داود عليه السلام كان يجالس المساكين » ويقول : يا رب مسكين 
بين مساكين . 

ولم يزل السلف الصالح يوصون بحب المساكين » كتب سفيان الثوري إلى 
بعض إخوانه : « عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم » .فإن رسول الله و كان 
يسأل ربه حب المساكين » . 1 

وحب المساكين مستلزم لإخلاص العمل لله تعالى » والإخلاص هو أساس 
الأعمال الذي لا تثبت الأعمال إلا عليه » فإن حب المساكين يقتضي إسداء النفع 
إليهم بما يمكن ا الدين والدنيا » (ق/ ٠۸‏ ب) فإذا حصل إسداء النفع إليهم 
حي لهم والإحسان إليهم كان هذا العمل خالصًا » وقد دل القرآن على ذلك › 
قال عز وجل 0 ويطعمون العام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا (5) إن نطعمكم 
وجه الله لا نيد منكم جزاء ولا شكورا 4 [الإنسان:4]ء وقال عز وجل : #ولا 
تطرد الذين يدعون ربُهم بالعداة والعشي يريدون وجهه ما عليِك من حسابهم من شي 


. ) ٠١۳ ( أخرجه ابن المبارك فى الزهد‎ )١( 

(0) )۵ / 1۹ )قال الهيثمى ( /٠١‏ 77 ) : « رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
بنحوه » وأحد إسنادي أحمد ثقات . 

(۳) برقم ( ۲ ) وقال : هذا حديث غریب . وقال الحافظ في التلخيص ( / ۰4): 


2 إسناده ضعيف © . 


وما من حسايك عليهم من شيء فََطْردهم فََكُون من الظالمين 4 [الأنعام: 97]ء وقال 
تعالى : ( واصير نفسك مع الذين يدعون رهم ؛ بالغداة ة والعشي يریدون ن¿ وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الْحياة الدنيّا 4 [ الكهف .[YA:‏ 

قال سعد بن أبي وقاص : نزلت هذه الآية في ستة : في وفي ابن مسعود 
وصهيب وعمار والمقداد وبلال » قالت قريش لرسول الله مَل : إنا لا نرضى أن 
نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك , . فانزل الله عز وجل : « ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهة » الآية 29 . 

وقال خباب بن الأرت في هذه الآية : جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن 
ْ 00 رسول الله َكل مع صهيب وعمار وبلال وخباب قاعد) في ناس من 

من المؤمنين » فلما رأوهم حول النبي يا حقروهم > فأتوه فخلوا به ١‏ 

TY‏ قان وره 
العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد » e‏ 3 
عنك ٠‏ فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت . قال : . قالوا : 
لنا عليك كتايًا ل ا 
فتزل جبريل عليه السلام فقال : < ولا تطرد الذين يدعُون رهم بالقداة والعشي 
يريدون وجهه ما ليك من حسايهم من ٿيء وما من حسابك لهم من شيء فََطردَهم 
كوت من الظالمين 4 ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال : $ وكذلك 
sS‏ 
ير yy TTT‏ 
ركبنا على ركبتيه » وكان رسول الله َة یجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركناء 
فأنزل الله عز وجل : ١‏ واصبر نفسك مع الذين يدعو ربهم بالْغداة والعشي يريدون 
وجهه ولا تعد عيتاك عنهّم ) وتجالس الأشراف « ولا قطع من أَعْفلنا قله عن ذكرنا » 
. [الكهف:18] يعني : عيينة والأقرع . قال خباب : فكنا نقعد مع النبي كَل فإذا 
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بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم . خرجه ابن ماجه )١(7‏ 
وغيز 17 :, 

وكان النبي َيه يعود المرضى من مساكين أهل المدينة ويشيّع جنائزهم » 
«وكان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي حاجتهما» (© . وعلى 
هذا الهدي كان أصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان . 


وروي عن أبي هريرة قال : كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس 
إليهم » ويحدثهم ويحدثونه » وكان النبي ييه يكنيه : أبا المساكين © . 


وفي رواية : أنه كان يطعمهم »> وربما أخرج لهم 740 )2( العسل فشقوها 


وكانت زينب بنت خزية أم المؤمنين تسمى أم المساكين لكثرة إحسانها إليهم ¢ 
و توفيت في حياة النبي كَل . 


وقال ضرار بن مرة في وصف علي بن أبي طالب في أيام خلافته : كان 


. ) ٤۱۲۷ ( برقم‎ )١( 

» ) ١8-15 /۲ ( وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير  كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
« : )١8 /۲( وابن جرير فى تفسيره ( ۷/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸ ) قال ابن كثير فى تفسيره‎ 

هذا حديث 5 > فإن هذه الآية مكية »والأقرع بن اسن وعيينة إنما أسلما بعد 
الهجرة بدهر » . 1 

(۳) أخرجه الدارمي ( /١‏ 5" ) والنسائي ( ”/ 4 ) بوالحاکم (۲/ )5١5‏ عن عبد الله 
ابن أبي أوفى وقال : .صحيح على شرط الشيخين »ولم يخرجاه . 
وأخرجه الحاكم (۲/ ٤‏ ) عن أبي سعيد الخدري .وقال : صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه.. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ( 57 ) وقال : هذا حديث غريب .وأبو إسحاق المخزومي هو 
إبراهيم بن الفضل المذني » وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه وله 
غرائب. وابن ماجه ( 5١1786‏ ) . 

.) ۲۸٤ /۳ : وعاء من جلد مستدير يختص بالسمن والعسل . ( النهاية‎ )٥( 

(1) أخرجها البخاري ( 0477) من حديث أبي هريرة بنحوه . 
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يعظم أهل الدين » ويحب المساكين . 
کر کی مق ما ن کی لاخ ر يتم اوتا 
$ إن لا يحب المستكبرين 4 [النحل ثم دعاهم إلى منزله فأطعمهم وأكرمهم . 
' وكان ابن عمر لا يأكل غالبا إلا مع المساكين » ويقول : لعل بعض هؤلاء أن 
0 
ا إلى ابن مسعود ‏ وقد ازدحم الناس عنده ‏ فتادأه : يا أبا 
00 ! آويت أرياب الخو واليمنية ('؟ وأقصيتني لأجل أني مسكين. فقال 
له: أدنه . فلم يزل يدنيه حتى أجلسه إلى جانبه أو بقربه . 
وكان مطرف بن عبد الله يلبس الثياب الحسنة ثم يأتي المساكين ويجالسهم . 
( ق /۱۹ ب ) وكان سفيان الثوري يعظم المساكين ويجفو أهل الدنيا > فكان 
الفقراء في مجلسه هم الأغنياء › والأغنياء هم الفقراء 
وقال سليمان التيمى : كنا إذا طلبنا علية أصحابنا وجدناهم عند الفقراء 
والمساكين . 
وقال الفضيل : من أراد عز الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين. 
ومن فضائل المساكين أنهم أكثر أهل الجنة كما قال النبي ككل  :‏ قُمت على 
باب الحنة فإذا عامة من دخلها المساكين » ١‏ . 
وقال ية : « تحاجت الجحنة والنار ء فقالت الحنة : لا يدخلني إلا الضعفاء 
والمساكين » " , 
دغل الني ل عن اهل الجنة: فقال : ٠‏ كل ضعيف متضعف » 0 . 
)١(‏ أي أصحاب الثياب الفاخرة » يكني بذلك عن أهل الغنى والسعة. 
(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري ( 1٥٤۷‏ ) » ومسلم ( 775 ) من حديث أسامة بن 
زيد . 


(۳) أخرجه مسلم ( ۲۸٤٩‏ / 74) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ( 1418 ) ومسلم ( 1807 ) عن حارثة بن وهب الخزاعي . 
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وهم أول الناس دخولا الجنة كما صح عنه به : « أن الفقراء يسبقون 
الأغنياء إلى الجنة بأربعين عام » 29 . 


وفى رواية : « أنهم يدخلون الجنة بنصف يوم» وهو خمسمائة سنة » © : 


وهم أول الناس إجازة على الصراط كما صح عنه يك أنه سئل : من أول 
الناس إجازة على الصراط ؟ . فقال ١:‏ فقراء المهاجرين » " . 

وهم أول الناس وروه) الحوض كما قال كلل : « أول الناس ورودا عليه : 
فقراء المهاجرين › [ الدنس ثيابًا والشعث رؤوسا ] ) , الذين لا ينكحون 
المتنعمات » ولا تة تفتح لهم السدد © » " . 


وهم أتباع الرسل كما أخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام أن قومه عرو ْ 


ساس م ومس اس 


باتباع الضعفاء له فقالوا : # أنؤمن لك واتَبَعَك الأردلون € [الشعراء:١١١]‏ » 
. وكذلك قال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي كد : وهل يتبعه أشراف الناس 
أم ضعفاؤهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم . قال هرقل : هم أتباع الرسل 9" . 

(۱) أخرجه مسلم ( 74174 ) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : « إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريقًا . ْ ش 

(۲) أخرجها أحمد (؟/ ٤٥١ . ۳٤۳‏ ) والترمذي ( ۲۳٣۳‏ , 78825 ) وقال:: 
حذيث حسن صحيح » وفي الرواية الأخرى : صحيح والنسائي في الكبرى > كما في 
تحفة الأشراف ( ٦ /١١‏ ) وابن ماجه ( 51717 ) من حديث أبي هريرة ٠‏ 7 

() قطعة من حديث أخرجه مسلم ( 7١6‏ ) عن ثوبان . ْ 

)٤(‏ جاء في الأصول: ( الدنسة رزؤوسهم ٠‏ الشعثة ثيابهم ) وهو خطأ » والمثبت من: مصادر 
التخريج . 

(0) الابواب » جمع سد . ( النهاية : ۲/ ٥٣۳‏ ) . : 

(1) آخحرجه أحمد ( ه/ 775-710 ) والترمذي ( 7555 ) وقالٍ : هذا حديث غزيب من 
هذا الوجه » وقد روى هذا الحديث عن معدان بن أبى طلحة عن ثوبان عن النبي كَل . 
وأبو سلام الحبشي اسمه ممطور > وهو شامي . ا ماجه ( ٤۳۰۳‏ ) والحاكم 0/ 
٤‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه من طريق أبي سلام مطور عن 
ثوبان . ش 

(۷) أخرجه البخاري ( ۷ ) ومسلم ( ۱۷۷۳ ) من حديث ابن عباس عن أبي سفيان . 
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وهم أفضل من الأغنياء عند كثير من العلماء أو أكثرهم ٠‏ وقد دل على ذلك 
أدلة كثيرة » منها قول النبي َيه حين مر به الغنى والمسكين فى المسجد : « هذا 
يعني : المسكين ‏ خير من ملء الأرض من مثل هذا يعني . الغني ٠‏ وقد خرجه 
البخاري OEY‏ 

ومنهم من لو أقسم على الله لأبره كما في الصحيح عن النبي بيه أنه قال في 
أهل المحنة : « كل ضعيف متضعف لو أقسم (ق/ )1١١‏ على الله لأبره » © . 

وفي رواية : « أشعث ذو طمرين » 249 » وفي رواية خرجها ابن ماجه: 
«أنهم ملوك الجنة » 2 , وفي الحديث المشهور : « رب أشعث أغبر ذي طمرين 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » خرجه الحاكم ) وغيره 9 . 


1 )عن سهل بن سعد‎ 1٤٤۷ ( أخرجه البخاري‎ )١0( 

() وأخرجه ابن ماجه ( 4١٠٠١‏ ) . 

(۳) تقدم . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ( "/ ٥‏ )من حديث أنس » وقال الهيثمى  : ) 7١15 /٠١(‏ وفيه 
ابن لهيعة وحديثه يعتضد ‏ . ٤‏ 
وأخرجه ابن ماجه ( ٤٤٠١‏ ) والطبراني ة فى الكبير ( NR /٠١‏ 
جبل مرفوعًا : « آلا أخبرك عن ملوك الجنة ؟ قلت : بلى . قال : « ورجل ضعيف 
مستضعف ذو طمرين . 
قال العراقي في تخريج الإحياء ( 5/ ۱۹۷ ) : « سنده جيد » . ١.ه‏ وانظر : روايات 
أخرى في ذكر ذي طمرين في المجمع ( /٠١‏ 0-6( . 

. ) 4١١6 ( برقم‎ )0( 

(1) أخرجه الحاكم ( 5/ ۳۲۸ ) وقال : هذا ع يت E‏ ان مما i‏ 
من حديث حفص بن عبد الله بن أنس . 

(۷) وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( /١‏ ۷ ) من حديث أبي هريرة وعندهما : "تنبو عنه 
أعين الناس » . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط ( 86١‏ ) وقال : لم يرو هذا الحديث عن حفص إلا 
أسامة . وقال الهيثمي ف في المجمع ١ : )4 /٠١(‏ وفيه عبد الله بن موسى التيمي وقد 
وثق ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح غير جارية بن هرم ٠‏ وقد وثقه ابن حبان على- 
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رب ذي طمرين نضو 27 يأمن العالم شره 
لايُرىإلاغسيًا وهولايملكذره 
ثم لو أقسم في شيء عل الله أبره 
قال ابن مسعود : كونوا جددالقلوب . خلقان الثياب » سرج الليل › 
مصابيح الظلام » تعرفون في أهل السماء » وتخفون على آهل الأرض . 
طوبى لعبد بحبل الله مُعتصّمسه على صراط سوي ثابت قلامه 
رث اللباس جديد القلب مسستتر في الأرض مشتهر فوق السماسمه 
ما زال ( يستحقر ) 0* الأولى بهمته حتى ترقت إلى الأخرى به هممه 
فذاك أعظم من ذي التاج متكا على النمارق محتفًا به خدامله 
واعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة » منها : أنها توجب إخلاص العمل 
له عز وجل » لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله عز وجل ٠‏ لأن نفعهم 
في الدنيا لا يرجى غالا » فاما من احسن إليهم ليمدح بذلك فما أحسن إلبهم حبا 
لهم بل حبا لأهل الدنيا » وطلبًا لمدحهم له بحب المساكين . 
ومنها : أنها تزيل الكبر » فإن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين كما سبق 
عن وام قريش والأعراب ومن حذا حذوهم من هذه الأمة ممن تشبه بهم » 


SS‏ ء كان لا يشهد الصلاة في جماعة خشية أن تزاحمه 


رک مجن هل اكير عر ا > فإن مجالس إلذكر والعلم يقع فيها 
كثير مجالسة المساكين » فإنهم أكثر هذه المجالس »فيمتنع المتكبر من هذه (ق/ ١؟ب)‏ 
المجالس بتكبره » وربا كان المسموع منه الذكر والعلم من جملة المساكين » فيأئف 
6 ْ 
وأخرجه البزار فى البحر الزخار ( ۲٠٠٠‏ ) من حديث ابن مسعود ٠»‏ وقال : وهد 
الكلام لا نعلمه يروى عن عبد الله إلابهذا الإسناد . 
)١(‏ آي : ذو ثياب خلقة بالية . ( اللسان : /١6‏ الخضة” 
(*) يحتقر : « نسخة »© . 
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أهل الكبر من التردد إلى مجلسه لذلك فيفوتهم خير كثير . 

وقد أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا : $ لولا نزّل هذا القران على رَجل, 
من القريتين عظيم € [الزخرف: ]"١‏ يشيرون إلى عظماء مكة والطائف كعتبة بن 
ربيعة وأخيه شيبة ونحوهما من صناديد قريش وثقيف ذوي الأموال والشرف فيهم 
من كان أكثر مالا من محمد يه وأعظم رياسة عندهم > ورد عليهم سبحانه بأنه 
يقسم رحمته كما يشاء » وأنه كما رفع درجات بعضهم على بعض في الدنيا 
فكذلك يرفعها في الآخرة »وأن رحمته بالنبوة والعلم والإيمان خير مما يجمعونه من 
الأموال التي تفنى» فهو سبحانه يختص بهذه الرحمة الدينية من يشاء ويرفعه على 
أهل النعم الدنيوية » وقد خص محمدا يك جا لم يشركه فيه غيره من هذه النعم 
كما قال تعالى له : < وأنزل الله عليِك الكتاب والْحكمَة وعَلْمَكَ ما لم تكن نعم 
وكان فضل الله عليِكَ عظيما ¢ [النساء : : 11]. 


وقد كان علي بن الحسين يجلس في مجلس زيد بن أسلم فيعاتب على ذلك 
فيقول : إنما يجلس المرء حيث يكون له فيه نفع. أو كما قال » يشير إلى أنه ينتفع 
بسماع ما لم يسمعه من العلم والحكمة » وزيد بن أسلم أبوه مولى لعمر » وعلي 
ابن الحسن سيد بني هاشم وشريفهم . 

ولا اجتمع الزهري وأبوحازم الزاهد بالمدينة عند بعض بني أمية ‏ لما حج - 
وسمع الزهري كلام أبي حازم وحكمته أعجبه ذلك » وقال : هو جاري منذ كذا 
وكذا » وما جالسته ولا عرفت أن هذا العلم عنده!. فقال له أبو حازم : أجل إني 
من المساكين » ولو كنت من الأغنياء لعرفتني فويّخه بذلك . 

وفي رواية عنه أنه قال له: لو أحببت الله لأحببتتي » ولكنك نسيت الله 
فنسيتني . يشير إلى أن هو لحن الله تعالى خن المساكين من أهل العلم (ق/١١٠)‏ 
والحكمة لأجل محبته لله تعالى » ومن غفل عن الله تعالى غفل عن أوليائه من 
المساكين فلم يرفع بهم راسا » ولم ينتفع با اختصهم الله عز وجل به من الحكمة 
والعلوم النافعة التي لا توجد عند غيرهم من أهل الدنيا . 


E 


وقد كان علماء السلف يأخذون العلم عن أهله والغالب عليهم المسكنة وعدم 
لمال والرفعة في الدنيا » ويدعون آهل الرياسات والولايات فلا يأخذون عنهم شيئًا 

مما عندهم من العلم بالكلية . 
ومنها : أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه » وفي المسند عن أبي هريرة أن 

رجلاً شكى إلى رسول الله ية قسوة قلبه » فقال له : « إن أحببت أن يلين قلبك 

فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم  »‏ . 
ومنها : أن مجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهم برزق الله عز وجل » 

وتعظُم عنده نعمة الله عز وجل عليه بنظره في الدنيا إلى من دونه . ومجالسة 

الأغنياء تُوجب التسخط بالرزق ٠‏ ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه وقد نه 
الله افر وجل ننه 5د عن ذلك فال تعالن  :‏ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم رَهرةَ الْحياة لديا ا لتفتنهم فيه ورزق ربك حير وأبقَى 4 [طه :1 1]ء وقال 
النبي يا E‏ فاته أجدر أن لا 

تزدروا نعمة الله عليكم  »‏ . 
قال أبو ذر أوصاني رسول الله ية أن أنظر إلى من دوني ولا أنظر إلى من 

فوقي » وأوصاني أن أحب المساكين وأن أدنو منهم 7" . 
كان عون بن عيذ اين عنية بن غود يجالين'الاقنياة فلا يزان في غم + 

لأنه لا يزال یری من هو أحسن منه لباسًا ومركبًا ومسكنًا ومطعما ٠‏ فتركهم 

وجالس المساكين فاستراح من ذلك . 
وقد روي عن النبي اة أنه نهى عائشة من مخالطة الأغنياء ^ . 

(۱) أخرجه أحمد ( ۲/ ۲٢۳‏ » ۲۸۷ ) من طريق أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي 
هريرة » وفى الرواية الثانية عند أحمد : عن أبي عمران عن أبي هريرة دون ذكر. 
التابعي المبهم » قال الهيثمي في المجمع ( ۸/ ٠۰‏ ) : « رجاله رجال الصحيح » 

(۲) أخرجه مسلم ( ٩ / ۲۹٦۳‏ ) من حديث أبي هريرة . 

(۳) تقدم . 

(۳) أخرجه الترمذي ( ۱۷۸۰ ) والحاكم ( ٠ ) ۳١۲ /٤‏ وابن الجوزي في الموضوعات = 


راج = 


وقال عمر : إياكم والدخول على أهل السعة فإنه مسخطة للرزق . 

واعلم أن المسكين إذا أطلق يراد به غالبا (ق/ ١ب)‏ من لا مال له يكفيه » فإن 
الحاجة توجب السكون والتواضع » بخلاف الغنى فإنه يوجب الطغيان » ولهذا ذم 
الفقير المختال وعظم وعيده لأنه عصى با ينافي فقره » وهو الاختيال والزهو 
والكبر. 

ولا كان المسكين عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى من لا كفاية له من الال 
وصى الله تعالى بإيثار المساكين وإطعامهم الطعام » ومدح من يطعمهم ٠‏ وذم من 
لا يحض على إطعامهم » وجعل لهم حقًا في أموال الصدقات والفيء وخمس 
الغنائم وحضور قسمة الأموال . 

وهؤلاء المساكين على قسمين : 

أحدهما : من هو محتاج في الباطن وقد أظهر حاجته للناس . 

والثاني : من يكتم حاجته ويظهر للناس أنه غني فهذا أشرف القسمين » 
مدح الله غر وجل هذا في قوله تعالى ٠‏ لوم لين روا في ميل اله 
يستطيعون ضرا في الأرض سهم الجاهل أغنياء من العف تعرفهم بسيماهم لا 
يسآلون الاس إِلْحافا» [البقرة:١۲۷۳]ء‏ وقال النبي ية : « ليس المسكين بهذا 
الطواف الذي رده اللقمة والقمتان والشمر والتمرتان » ولك امسكين من لاجد 

يغنيه ‏ ولا يفطن له فيتصدق عليه » 27 . . وقال بعضهم : هذا المحروم المذكور 

في و عز وجل : ل للسّائل والمحروم ) [الذاريات:14] . 


-ثئ/ ۹ - ٠١١‏ ) عن عائشة قالت : قال لى رسول الله كلل : « إن أردت 
اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب » وياك ومجالسة الأغنياء .. » الحديث . 
قال الترمذي: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان » قال : 
وسمعت محمد يعني البخاري يقول : صالح بن حسان منكر الحديث » . وقال الحاكم 
ل 

. تعقبه الذهبي قائلا : الوراق - يعني : سعید بن محمد عدم ٩‏ . 


007 البخاري ( ۱٤۷١‏ ) ومسلم ( ٠١۳۹‏ ) عن أبي هريرة بنحوه . 


25 ٤ = 


فاخب الب يك أذ من كنم حاجت فلم يقن له احق اسم السكين من الذي 
أظهر حاجته بالسؤال » وأنه أحق بالبر منه » وهذا يدل على أنهم كانوا لا يعرفون 
. من المساكين إلا من أظهر حاجته بالسؤال » وبهذا فرق طائفة من العلماء بين الفقير 
والمسكين . فقالوا : من أظهر حاجته فهو مسكين » ومن كتهما فهو فقير . 

وفي كلام الإمام أحمد إيماء إلى ذلك » وإن كان المشهور عنه أن التفريق 
بينهما بكثرة الحاجة وقلتها كقول كثيرمن الفقهاء » وهذا حيث جمع بين ذكر الفقير 
والمسكين كما فى آية الصدقات» (ق/ )٠١١‏ ( وأما إن ) *© أفرد أحد الاسمين دخل 
فيه الآخر عند الأكثرين . 

وقد كان كثيرمن السلف يكتم حاجته ويظهر الغنى تعفمًا وتكرمًا » منهم : 
إبراهيم النخعي كان يلبس ثيابًا حسانا » ويخرج بها إلى الناس وهم يرون أنه تحل 
EN‏ ) 

وكان بعض الصالين يلبس الثياب الجميلة وفي كمه مفتاح دار كبيرة ولا 
مأوى له إلا المساجد . | ۰ 

وكان آخر لا يلبس جبة في الشتاء لفقره » ويقول : بي علة تمنعني من لبس 
المحشو ٠‏ وإئما يعني به الفقر . 

شعر : 

ا ون فيرف و 

وكان بعكس هؤلاء من يلبس ثياب المساكين مع الغنى تواضعا لله عز وجل » 
وبعد) من الكبر كما كأن يفعله الحلفاء الراشدون الأربعة وبعدهم عمر بن عبد 
العزيز» وكذلك كان جماعة من الصحابة منهم : عبد الله بن عمر » وعبد الله بن ٠‏ 
عمرو بن العاص وغيرهما رضي الله عنهم . 

وروي أن أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ كان ينشد : 


(*) فإذا أفرد : « نسخة » . 


- مك = 


إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 

ذاك الذي حسنت في الناس سيرته وذاك يصلح للدنيا وللدين 

وكان علي رضي الله عنه يعاتب على لباسه فيقول اهو ابعل ف الكين + 
وأجدر أن يقتدي بي المسلم 0 

وعوتب عمر بن عبد العزيز على ذلك فقال : إن أفضل القصد عند الجدة . 
يعني : أفضل ما اقتصد الرجل في لباسه مع قدرته ووجدانه . 

وفى ستن أبى داوو () eT‏ عن النبى بلا أنه قال : « البذاذة من 
الإيمان» يعنى : التقشف . 

وفي الترمذي (4) عن النبي يل : « من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل وهو 
يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة [ على رؤوس الخلائق ]”*» حتى يخيره من أي حلل 
الزيمان شاء يلبسها » : 

وخر جد أبو داود هن وجه آخر ولفظه : « من ترك ثوب جمال - أحسبه 
قال : تواضعا ‏ كساه الله حلة الكرامة ». 

وإنما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلا على نفسه » أو كتمانًا لنعمة 
الله عز وجل 2 وفي هذا جاء الحديث المشهور : « إن الله إذا أنعم على عبد نعمة 
أحب أن یری أثر نعمته على عبده » 9" . 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد ( ص ۱۳۲ ) والفضائل ( 914 ) والحاكم ( ۳/ ١57‏ ) وأبو 
نعيم في الحلية ( /١‏ 87 ۸۳ ) وفيه شريك القاضي صدوق سيء الحفظ .. وأخرجه 
أحمد في النضائل ( 1157 ) وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ( ص 1١‏ ) والفضائل 
( 98 ) وأبو نعيم ( /١‏ ۸۳ ) . 

(۲) برقم ( 4151 ) . 

() وأخرجه ابن ماجه ( 51١8‏ ) وغيره » وانظر الصحيحة للعلامة الألباني برقم (0751. 

(6) برقم ( 0١‏ ) وقال : هذا حديث حسن . وقال ابن الجوزي في العلل ( ١١759‏ ) : 
هذا حديث لا يصح 5 

(5) ما بين المعقوفتين من جامع الترمذي . 

(5) برقم ( ٤۷۷۸‏ ) . قال المنذري في مختصر الستن ( ۷/ ١75‏ ) : فيه رواية مجهول . 

(0) أخرجه أحمد ( 5/ ٨۸‏ )ء والطبراني في الكبير ( 1۸/ 418٠58١‏ ) قال الهيثمي- 
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ومن لبس لباسًا حستًا إظهارا لنعمة الله ولم يفعله اختيالاً كان حسنًا . 


وكان كثير من الصحابة والتابعين يلبسون لباسًا حستاء منهم: ابن عباس» 


والحسن البصري. 
وقد صح عن النبي ية أنه سئل عن الرجل يحب أن يكون لباسه حسنًا 
ونعله حسنًا؟ 


قال: «ليس ذلك بالكبر . إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس» ° . 
يعني : التكبر عن قبول الحق والانقياد له» واحتقار الناس وازدراؤهم فهذا هو 
الكبر » فأما مجرد اللباس الحسن الخالي عن الخيلاء فليس بكبر » واحتقار الناس 
مع رثاثة اللباس كبر . 
وقد روي عن النبى يَككِْةِ أنه كان ماشيًا فى طريق» وهناك أمة سوداء » فقال 
لها رجل : الطريق ! الطريق ! للنبي يك . 
قالخ الطرزيق نة ويسرة1. 
فقال التبي ية : « دعوها فإنه جبارة » . خرجه النسائي" وغيره "© » وفي 
رواية للطبرانى ©“ وغيره : قالوا: يا رسول الله ! إنها . يعنى: مسكينة . قال : 
= في المجمع (6/ ۲ ) : رواه أحمد والطبراني » ورجال أخمد ثقات. 
(۱) أخرجه مسلم ( 1١‏ ) بنحوه من حديث ابن مسعود . 
(۲) في السنن الكبرى ( 5/ ۱٤۳‏ ) برقم ( ۱۰۳۹۱ ) من حديث أبي بردة عن أبيه . قال 
النسائي : عافية بن يزيد ثقة » وسليمان الهاشمي . لا أعرفه . 
(۳) وأخرجه أبو يعلى ( ۳۲۷١‏ ) » والطبراني في الأوسط ( ٠۰‏ ) » وأبو نعيم في 
الحلية ( 5/ ۲۹۱ ) من حديث أنسن . 
وقال الهيثمي في المجمع ( /١‏ 44) : رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى » وفيه 
يحبي الحماني ضعفه أحمد » ورماه بالكذب »> ورواه البزار وضعقه براو آخر 3 
وقال البوصيري في الإتحاف ( 241/١٠١1‏ ط. دارالوطن ): رواه أبو يعلى عن يحيى بن 
عبد الحميد الحمانى » وقد ضعفه الجمهور . 
)٤(‏ في المعجم الكبير كما في المجمع ( /١‏ 44 ) من حديث أبي موسى بلفظ : « إن لا 
يكن ذلك في قدرتها » فإنه في قلبها » . قال الهيثمي : وفيه بلال بن أبي بردة . 


« إن ذاك فى قليها » . 

يعني : أن الكبر في قلبها وإن كان لباسها لباس المساكين . 

وقال الحسن : إن قومًا جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في صدورهم » إن 
أحدهم أشد كبر بمدرعته من صاحب السرير بسريره » وصاحب المنبر بمنبره . قال 
أحمد بن آبي الحواري : قال لى سليمان بن أبي سليمان ‏ وكان يعدل بأبيه : أي 
شىء أرداو بثياب الصوف ؟. 

قلت : التواضع . قال : وما يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف!. 

وقال أبو سليمان : يكون ظاهرك قطنيًا وباطنك صوفيًا . 

قال أبو الحسن بن بشار : صوف قلبك › والبس القوهي على القوهي . 
يعني : رفيع الثياب . 

فمتى أظهر الإنسان لباس المساكين لدعوى الصلاح ليشتهر بذلك عند الناس 
كان (ق/ ؟1) ذلك كبر ورياء » ومن هنا ترك كثير من السلف المخلصين اللباس 
المختص بالفقراء والصالحين » وقالوا : إنه شهرة ٠.‏ 

ولا قدم سيار أبو الحكم البصرة لزيارة مالك بن دينار لبس ثيايًا حسنة ثم دخل 
المسجد فصلى صلاة حسنة 3 فرآه مالك ولم يعرفه ‏ فقال له : يا شيخ ! إني 
أرغب بك عن هذه الثياب مع هذه الصلاة . 

فقال له : يا مالك ! ثيابي هذه تضعني عندك أم ترفعني ؟! 

قال 0 . فقال : نعم الوب ثوب يضع صاحبه عند الاس ٠‏ ولكن 
من الله . 

فيكى مالك وقام إليه واعتنقه » وقال له : أنشدك الله أنت سيار أبو الحكم ؟ 
قال : نعم . 

فلهذا کره من كره من السلف كابن سيرين وغيره لباس الصوف حيث صار 
شعار الزاهدين » فيكون لباسه إشهار للنفس » وإظهار للزهد › وأما النبي كَل 


دفي - 


فكان يلبس ما وجد » فتارة يلبس لباس الأغنياء من حلل اليمن وثياب الشام 
ونحوهاء وتارة يلبس لباس المساكين فيلبس جبة من صوف أحيانًا » وأحيانًا يتزر 
بعباءة ويهنأ إبل الصدقة بيده » يعني أنه يطليها بيده ويصلحها كما يفعل أرباب 
الإبل بها . 

ولم يبعث الله نبا من أهل الكبر » وإنما بعث من لا كبر عنده ٠‏ ولا يتكبر 
عن معالجة الأشياء التى يأنف منها المتكبرون كرعاية الإبل ( والغنم ) 2*0 » وإجارة 
نفسه عند الحاجة إلى الاكتساب : ومن أعطاه الله منهم ملكا فإنه يزداد به 
تواضعا لله عز وجل كداود وسليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم . 

وقد يطلق اسم المسكين ويراد به من استكان قلبه لله » وانكسر له وتواضع 
لحلاله وكبريائه وعظمته وخشيته ومحبته ومهابته . 

وعلى هذا المعنى حمل بعضهم الحديث المروي عن النبي كل أنه قال : 
«اللهم أحييني مسكينا » وأمتني مسكيئًا » واحشرني (ق/ ٠۲‏ ب) في زمرة المساكين» 
خرجه الترمذي من حديث انس » وخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس" . 

وفى حمله على ذلك نظرٌ لأن فى تام حديثيهما ما يدل على أن المراد به 
المساكين من المال » لأنه ذكر سهم الأغنياء إلى الجنة » مع أن في إسناد الحديثين 


٠‏ وقد خیر النبى ا بین أن يكون نبيًّا ملكا أو عبد رسولا » فأشار إليه جبريل 
أن تواضع . فقال : بل عبدًا رسولا . وكان بعد ذلك لا يأكل متكا » ويقول : 


(#) والبقر : ١‏ نسخة © . 

. أي : اشتغاله أجيراً للآخرين‎ )١( 

(۲) برقم ( 77517 ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب. 

(۳) وهم المصنف رحمه الله في عزو الحديث لابن عباس عند ابن ماجه فقد أخرجه ابن 
أبو فروة ضعيف . 
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«آكل كما يأكل العبد . وأجلس كما يجلس العبد » 29 . 
قال الحسن : قال رسول الله َه : « فأعطاني الله لذلك أن جعلني سيد ولد 


آدم » وأول شافع > أول مشفع › وأول من تنشق عنه الأرض ». وصح عنه ل أنه 
قال: « إنما أنا عبد فقولوا : 


: ورد هذا الحديث عن عدة من الصحابة فمنهم‎ )١( 

أ عائشة رضي الله عنها : 

زواه عنها ابن سعد في الطبقات ( 4١ /١‏ ) » وأبو يعلي 0 ) ومن طريق أبو 
الشيخ في أخلاق النبي (ص197) والبغوي في شرح السنة (7741 ) » والذهبي في 
السير ( ۲/ ١986‏ ) . 

قال الهيثمي في المجمع ( 4/ ۹ : رواه أبو يعلى وإسناده حسن 

وقال الذهبي في السير ( ؟/ 06 ) : هذا حديث حسن غریب . 

ب ب - أنس رضي الله عنه : 

رواه عنه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ( ٩۳۷‏ ) . 

ح - ابن عباس رضي الله عنه . 

رواه عنه. النسائي في الكبرى ( 51757 ) والبخاري في التاريخ الكبير ( ٠١١ /١‏ )2 
والطبراني كما في المجمع ( 4/ “زايد ا الى و 
طريقه البغوي في شرح السنة ( 7544 ) . 
قال الهيثمي في المجمع ( ٠١ / ٩‏ ) : وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس . 

قلت : وفي السند انقطاع بين محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وبين جده عبد الله 
ابن عباس . 

وضعف الحديث العراقي في تخريج الإحياء ' I)‏ 50”"). 

وروي الحديث مرسلاً عن الزهري وطاوس ويحيى بن أبي كثير والحسن . 

اها ازيل الزعري تعره معي فى ا تدمع لصتا )ب 

وأما مرسل طاوس فأخرجه معمر أيضًا ( ١9085‏ ) . 

وأما مرسل يحبى بن أبي كثير فأخرجه معمر ( ١4004‏ )» ومن طريقه البيهقي في 
الشعب (541/0) » وابن سعد في الطبقات ( /١‏ 8001 ) . 000 
قال الحافظ في التلخيص الحبير ( ۳/ 6 الويف : لاني ا ی 
كتاب أخلاق النبي يك من حديث جابر نحوه ومن حديث عائشة وإسنادهما ضعيف 
ولابن شاهين من طريق عطاء بن يسار مرسلاً نحوه . ثم ذكر رواية عائشة عند ابن 
سعد » قال: ل ا و الالال من ی ماس لي ا 


= ولا هه 


عبد الله ورسوله » )١(‏ . فأشرف أسمائه : عبد الله ولهذا سمى بهذا الاسم في 
القرآن فى أفخر مقاماته » فلما حقق ية ( عبوديته لربه ) (*) حضلت له السيادة 

كان كثير من العارفين يقول في مناجاته لربه : كفى بي فخر) أني لك عبد » 
وكفى بي شرقًا أنك لي رب . 

وكان بعضهم يقول مانا ركان وى اراق طلم فل ار من لتر 
يصلح به بدني : 

0 
شرف النفوس دخولها في رقهم والعبد يحوي الفخر بالمتملّك 
وكان أبو يزيد البسطامى ينشد : 


فمن انكسر قلبه لله تعالى - واستكان وخشع وتواضع جبره الله عز وجل 

ورفعه بقدر ذلك وفى الآثر المشهور : أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام 

فما أكل ية بعد تلك الكلمة طعامًا متكمًا حتى لقي الله . ورواء النسائي بلفظ « قط » بدل 
«حتى لقي الله » » وإسناده حسن فإنه من رواية بقية عن الزبيدي وقد صرح ء ووافقه 
معمر عن الزهري أخرجه عبد الرزاق أيضًا . وذكر العجلوني في كشف الخفاء ( /١‏ 
7) : الحديث « آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد » وقال : رواه ابن 
سعد بسند حسن وأبو يعلى عن عائشة » وفي رواية البيهقي عن يحيى بن أبي كثير 
مرسلا بزيادة : ١‏ فإنما آنا عبد » ورواه هناد فى « الزهد » ( ۰۰ عن عمرو بن مرة 
مرسلا بلفظ : آكل كما يأكل العبد » فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن ثم الله 
جناح بعوضة ما سقى منها كافرا كأسا » . 
قلت : ولفقرات الحديث شواهد يتقوى بها انظرها في تخريج الشيخ جاسم الدوسري 
لهذا الحديث برقم ( )7١7‏ فقد أفاد وأجاد حفظه الله وقد استفدت منه في تخريج هذا 
الحديث وغيره » فجزاه الله خير الجزاء. 

. عن عمر بن الخطاب‎ ) ٤٤٥ ( أحرجه البخاري‎ )١( 

(#) عبودية ربه « نسخة ) . 
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حين سأله : أين أجدك ؟ . قال : عند المذكسرة ة قلوبهم من أجلي » فإني أدنو منهم 
كل يوم باعا ولولا ذلك لانهدموا © . 

وروي عن عبد الله بن سلام (ق/ 4؟1) أنه فسره » فقال : هم المنكسرة 
قلوبهم بحب الله عن حب غيره . 

وفي الحديث المشهور المرفوع : : ١‏ إن الله تعالى إذا جلى لشيء من خلقه خشع 

له » فإذا تجلى لقلوب العارفين عظمة الله وجلاله وكبرياؤه اندكّت قلوبهم من 
هيبته» وخشعت وانكسرت من محبته ومخافته  »‏ . 

مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 

فالمسكين في الحقيقة من استكان قلبه لربه وخشع من خشيته ومحبته » ولا 
يكون المسكين ممدوحا بدو هذه الصفة » فإن من نم يخشع قلبه مع فقره وحاجته 
فهو جبار كثلك الأمة السوداء التي قال فيها النبي ية : « إنها جبارة » . 

وهو إما عائل مستكبر أو فقير مختال » وكلاهما لا ينظر الله إليه يوم القيامة» 
فالمؤمن يستكين قلبه لربه ويخشع له ويتواضع ٠‏ ويظهر مسکنته وفاقته إليه في 
الشدة والرخاء » أما في حال الرضا فإظهار) للشكر » وأما في حال الشدة فإظهار 
للذل ؛ ولعيو و والحاجة EE‏ > قال e‏ ا 


عند الشدة » وكان ا ييه يخرج عند الاستسقاء ا متخشعا 


(۱) آخرجه ابن أبي عاصم في في الزهد ( /١‏ 00 ) وأبو نعيم في الحلية (+/ ۱۷۷ ) عن 
عمران القصير. قال : قال موسى وفيه انقطاع بين عمران وموسى عليه السلام . وأخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ؟/ 4 ) عن مالك بن دينار قال : قال موسى عليه السلام وفيه 
انقطاع آيضا . 
قال القاري في الأسرار المزفوعة ( ص ١١8‏ ) : لا أصل له . 

(۲) قال الشيخ جاسم : لم أقف عليه ولا أظنه إلا موضوعا » فهو أشبه بكلام المتصوفة من 
كلام المعصوم ييو وغفر الله لابن رجب ما كان أغناه عن مثل هذه الأحاديث التي لا 
خطام لها ولا أزمة . 


= ۷ ت 


ئ 


وحبس لمطرف بن عبد الله قريب له فلبس خلقان ثيابه » وأخذ بيده قصبة » 
وقال: أتمسكن لربي لعله يشفعني فيه . 

وما يشرع فيه التمسكن لله حال الصلاة ة كما فى حديث الفضل بن عباس عن 
النبي كك قال ٠:‏ الصلاة مثنى مثتى » تشهد في كل ركعتين » وتخشع » وتضرع 
وتمسكن » وتقنع يديك - يقول : ترفعهما - وتقول : يا رب ثلاثا » فمن لم يفعل 
ذلك ( فهي خداج ) * ) و و الترمذي 090 وغيزه ۳ 


وكذلك يشرع إظهار المسكنة في الدعاء . 


خرّج الطبراني ”4 من حديث ابن عباس قال : رأيت النبي يكل يدعو بعرفة» 
ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين 2 00 1 

ومن حديثه أيضًا أن النبى ية قال فى دعائه عشية عرفة: ١‏ آنا البائس الفقيرء 
المستغيث المستجير › الوجل المشفق . المقر المعترف بذنبه » أسألك مسألة المسكين › 
وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل › وأدعوك دعاء الخائف الضرير » (5» 


) ٥٥٩۹ ۰٥٥۸ ( والترمذي‎ ) ١١5646 ( وأبو داود‎ ) 7١19 . ۲۳۰ /١ ( أخرجه أحمد‎ )١( 
. ) ١7535 ( وابن ماجه‎ ) ۱٥۷ _ ٠6 /٣ ( وقال : : حسن صحيح . والنسائي‎ 

(#) في نسخة « الإمبروزيانا » : كررت هذه العبارة « ثلاث مرات » » بج اراي : 
« فهو كذا وكذا » 
قال أبو عيسى: وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: فين الع يعمل ذلك کی اي" 

(۲) برقم ( ۳۸١‏ ) ونقل قول البخاري : وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح » 

(۳) وأخرجه أحمد ( 7١١ /١‏ ) والتسائى فى الكبرى كما تحفة الأشراف (۸/ 7١15‏ ) من 
حديث القضل » وأخرجه الطيالسي ( ۱۳۹۹ ) وأحمد ( ١79 /٤‏ ) وأبو داود 
()والنسائ ئي في الكبرى كما في التحفة ( ۸/ ۱ ) وابن ماجه ( ۱۳۲١‏ ) . 

. في الأوسط ( ۲۸۹۲ ) عن ابن عباس‎ )٤( 
وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله » وهو‎  : ) ۱۸ ٠ ( قال الهيثمي في المجمع‎ 
. ) ضعيف‎ 

(5) قطعة من حديث أخرجه الطبرانى فى الكبير ( ۱ ١١1.6‏ ) والصغير ( ۲٤۷١۷ /١‏ ) 
والخطيب في التاريخ ( 1/ 177 ) ومن طريقه : ابن الجوزي في العلل ( ١517‏ ) عن 
ابن عباس . 


قال الهيثمي في المجمع ( ۳/ ٠٠١‏ ) : « وفيه يحيي بن صالح الأبلي » قال العقيلي := 
WY -‏ 35 


وكان بعض السلف يجلس بالليل مطرقا رأسه » ويمد يديه وهو ساكت كحال 
المسكين المستعطي . وقال طاوس : دخل علي بن الحسين الحجر ليلة فصلى › 
فسمعته يقول فى سجوده : عبيدك بفتائك » مسكينك بفنائك › فقيرك بفنائك » 

قال طاوس. : فحفظتهن » فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني . 
٠‏ وكان بعض العباد قد حج ثمانين حجة على قدميه » فبينما هو في الطواف 
وهو يقول : يا حبيبي! يا حبيبي! فهتف به هاتف : ليس ترضى أن تكون مسكينًا 
حتى تكون حبيبًا! فغشى عليه فكان بعد ذلك يقول : مسكينك مسكينك . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

أنا الفقير إلى رب السموات أنا المسكين في مجموع حالاتي 

آنا الظلوم لنفسي وهي ظا متي والخير إن جاءنا من عنده ياتي 

قوله ية : « وأن تغفر لي وترحمني » : المغفرة والرحمة يجمعان خير 
الآخرة كله » لأن المغفرة ( ستر ) * الذنب مع وقاية شره » وقد قيل : إنه لا 
تجتمع المغفرة مع عقوبة الذنب » حيث كانت المغفرة وقاية لشر الذنب » وهذا لا 
الأذى» وهذا بخلاف العفو . فإنه يكون تارة قبل العقوبة وتارة بعدها . 

وأما الرحمة فهي دخول الجنة وعلو درجاتها » وجميع ما في الجنة من 
(النعيم ( 8 بالمخلوقات »> ومن رضى الله وقربه ومشاهدته وزيارته فإنه من 
رحمة الله » وفي الحديث الصحيح : ١‏ إن الله عز وجل يقول للجنة : أنت رحمتي 

= روى عنه يحيى بن بكير مناكير » وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ .اه 

وقال ابن الجوزي : « حديث لا يصح ٠‏ وقال العراقي في تخريج الإحياء ( /١‏ 194): 

«(إسناده ضعبف © . 
(*) تستر : ١‏ نسخة © . 


(##) كتب فى حاشية « نسخة الامبروزيانا » أنها في نسخة : « النعم » 1 
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أرحم بك من أشاء من عبادي » فق 1 


فكل ما فى الجنة فهو من رحمته عز وجل » وإنما تنال برحمته لا بالعمل كما 
قال مَل : « لن يدخل (ق/ )1١‏ أحد منكم الجنة بعمله » : 

قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟! . 

قال ١:‏ ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » ) . 

قوله ب :« وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون » : المقصود بهذا 
الدعاء سلامة العبد من فتن الدنيا مدة حياته » فإن قدر الله على عباده فتنة قيض 
عبده إليه قبل وقوعها » وهذا من أهم الأدعية فإن المؤمن إذا عاش سليمًا من 
الفتن ثم قبضه الله قبل وقوعها وحصول الناس فيها كان فى ذلك نجاة له من الشر 
كله » وقد أمر النبى ية أصحابه أن يتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
0 . 1 

وفي حديث آخر  :‏ وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن » 247. 

وكان يخص بعض الفتن العظيمة بالذكر » فكان يتعوذ في صلاته من أربع » 
ويأمر بالتعوذ منها : « أعوذ بالله من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة 
المحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » © . 

ففتنة المحيا يدخل فيها فتن الدين والدنيا كلهاء ( كالكفر ) © والبدع 
(۲) أخرجه البخاري ( 54717 ) ومسلم ( ۲۸۱۸ ) من حديث عائشة . 

وأخرجه البخاري ( 5477 ) ومسلم ( 7817 ) من حديث أبي هريرة . 
(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم ( 7851 ) عن رید بن ثابت مطولا . 
(5) قطعة من حديث آخرجه آبو داود ( 154 ) ء وابن حيان ( 55594 ) » والحاكم /١(‏ 

۵ ) وقال : صحيح على شرط مسلم . 
(0) أخرجه البخاري ( ۸۳۳ ) ومسلم ( 084) عن عائشة » وأخرجه مسلم ( 088 ) عن 


أبي هريرة وعن ابن عباس ( ٥۹۰‏ ) بألفاظ متعددة . 
(*) كالفقر : « نسخة © . 
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والفسوق والعصيان . وفتنة الممات يدخل فيها سوء الخاتمة وفتنة الملكين في القبرء 
فإن الناس يفتنون في قبورهم مثل أو قريبًا من فتنة الدجال .0 

ثم خص فتنة الدجال بالذكر لعظم موقعها » فإنه لم يكن في الدنيا فتنة قبل 
يوم القيامة أعظم منها » وكلما قرب الزمان من الساعة كثرت الفتن . 

وفي حديث معاوية عن النبي ككل أنه قال : ١‏ إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء 
وفتنة » 20 . 

وقد أخبر النبي: يك عن الفتن التي تكون كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل 
فيها مؤمئا ويمسي كافر) » ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرا » يبيع دينه بعرض من 
الدنيا”"" . 

وكان أول هذه الفتن ما حدث بعد عمر رضي الله عنه » ونشا من تلك الفتن 
قتل عثمان رضي الله عنه » وما ترتب عليه من إراقة الدماء قتف ف ات وور 
فتن الدين كبدع الخوارج المارقين من الدين وإظهارهم ما أظهروا » ثم ظهور بدع 
أهل القدر والرفض ونحوهم » وهذه هي الفتنة التي تموج كموج البحر المذكورة 

ى / هاب) في حديث حذيفة المشهور حين سأله عنها عمر " 2 وكان حذيفة رضي الله عنه 

من أكثر الناس سؤالة للنبي ييه عن الفتن خوفًا من الوقوع فيها “ . ولا حضره 
الموت قال: حبيب جاء على فاقة » لا أفلح من ندم! الحمد لله الذي سبق بي 
فة ! قادتها وغلوجها (00. وکات موته قبل قل عثمان رضي الله عته بتتخو من 
أربعين يوما » وقيل: بل مات ( بعد قتل ) عثمان . 


: وقال البوصيري في الزوائد‎ ) ٤٠٠٠١ ( أخرجه أحمد ( 5/ 45 ) » وابن ماجه‎ )١( 
. إسناده صحيح رجاله ثقات‎ 
. عن أبي هريرة‎ ) ١118 ( أخرجه مسلم‎ )۲( - 
. ) ۱٤٤ ( ومسلم‎ ») ٠ 45 ( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.) ۱۸٤۷ ( أخرجه البخاري ( 5 2)ء ومسلم‎ )5( 
. ) العلوج جمع علج » وهو الرجل من كفار العجم ( اللسان مادة : علج‎ )5( 
. ) ۲۸۲ /١ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )7( 
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وكان في تلك الأيام رجل من الصحابة نائمًا ٠‏ فآتاه آت فى منامه فقال له : 
قم ! فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده » فقام فتوضاً 
وصلى . ثم اشتكى ومات ( بعد قليل ) 0*؟ . 


وقد روي عن النبي ية أنه قال لرجل : ١‏ إذا مت أنا وأبو بكر وعمر 
وعثمان فإن استطعت أن تموت فمت  »‏ . وهذا إشارة إلى هذه الفتن التي 
وقعت بمقتل عثمان رضي الله عنه . 

والدعاء بالموت خشية الفتنة في الدين جائ » وقد دعا به الصحابة والصالحون 
بعدهم » ولا حج عمر رضي الله عنه آخر حجة حجها استلقى بالأبطح ثم رفع 
يديه وقال : اللهم إنه قد كبرت سني » ورق عظمي ٠‏ وانتشرت رعيتي ١‏ 
فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون . ثم رجع إلى المدينة فما انسلخ الشهر حتى 
قل رضي الله عنه ٩‏ . 000 


ا ا و ا ل ل : 

(*) عن قريب : « نسخة © . 

۳1 /٤ ( ابن عدي في الكامل‎ و٠‎ ) ١55-156 /۲ ( أخرجه العقيلى فى الضعفاء‎ )١( 
)من طريق: سلم بق يحون اللخواض‎ ۲٤۱/٩ < دعلمية ) © وابق نان في الجروحين‎ 
ثنا سليمان بن حيان حدثني إسماعيل ب بن الي خالا عن لبد عن سول بن. أي‎ 
EE E قلا اكد لاوا برعاي‎ a ف‎ 
وقال ابن حبان عنه : من عباد آهل الشام وقرائهم ممن غلب عليه الصلاح حتى غقل‎ 
عن حفظ الحديث وإتقانه » فربما ذكر الشيء بعد الشيء ويقلبه توهمًا لا تعمدا » فبطل‎ 
١ .. الاحتجاج با يروي إذأ لم يوافق الثقات‎ 
وقال ابن عدي عنه : روى عن جماعة ثقات مالا يتابعه الثقات عليه » أسانيدها ومتونها‎ 
ثم ذكر هذا الحديث وقال : ولسلم الخواص أحاديث » وهذا الحديث لا يرويه عن‎ 
سليمان بن حيان غير سلم الخواص » وله غير ماذكرت أحاديث معلومة الإسناد والمتن»‎ 
وهو فى عداد المتصوفة الكبار » وليس الحديث من عمله » ولعله كان يقصد أن يصيب›‎ 
. فيخطئ في الإسناد والمتن » لاه لم يكن من عمله‎ 

. ) 55 /١ ( أخرجه مالك في الموطا ( 7/ 855 ) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


ل W‏ ده 


ودعت زينب بنت جحش لما جاءها عطاء عمر من المال فاستكثرته وقالت : 
اللهم لا يدركني عطاء عمر بعدها » فماتت قبل العطاء الثاني ١١‏ 


ولا ضجر عمر بن عبد العزيز من رعيته حيث ثقل عليهم قيامه فيهم بالحق 
طلب من رجل كان معروفا بإجابة ( الدعوة ) 2*7 أن يدعو له بالموت »فدعا له 
ولنفسه بالموت فماتا . ودعي طائفة من السلف الصالح إلى ولاية القضاء › 
فاستمهلوا ثلاثة أيام فدعوا الله لأنفسهم بالموت فماتوا . 

واطّلع على حال بعض الصالحين ومعاملاته التي (ق/ )1١‏ كانت سرا بينه وبين 
ربه » فسأل الله أن يقبضه إليه خوئًا من فتنة ( الاشتهار )قات . 


فإن الشهرة بالخير فتنة كما جاء فى الحديث : ١‏ كفى بالمرء فتئة أن يشار إليه 
بالأصابع › فإنها فتنة » " . 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۳/ ۳۰۱-۳۰۰ ) . (8/ ۱۱۰-۱۰۹ )۰ وأبو 
نعيم في الحلية ( 605/١‏ ). 

(*) الدعاء : ١‏ نسخة » . 

(**) الدين : « نسخة »4 . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۸/ ٠ 7١١‏ ۲۲۸ ) والعقيلي في الضعفاء ( /٤‏ ۷) ومن 
طريقه ابن الجوزي في العلل ( ۱۸۰ ) وأبو نعيم في الحلية ( 5/ ۷ ) والبيهقي في 
الشعب ( 1۹4۷۹4 ) عن عمران .بن حصين مرفوعا : « كفى بالمرء ما أن يشار إليه 
بالأصابع » . قالوا : يا رسول الله وإن كان خيرا؟! قال : « وإن كان خيرأ فهي مزلة 
إلا من رحمه الله وإن كان شرا فهو شر » . 
قال ابن الجوزي : لا يصح . وضعفه العراقي في تخريج الإحياء ( ؟/ CNT‏ 
وأخرجه البيهقى فى الشعب ( 1۹۷۷ ) من حديث أنس مرفوعا : «# حسب امريء من 
الشر ‏ إلا ف الله أن يشير إليه الناس بالأصابع في دينه ودنياه » قال المناوي 
في الفيض ( ۳/ ۱۹۷ ): « وفيه يوسف بن يعقوب ء فإن كان النيسابوري فقد قال أبو 
علي الحافظ : ما رأيت بنيسابور من يكذب غيره . وإن كان القاضي باليمن فمجهول ٠‏ 
وابن لهيعة وسبق ضعفه ) .ا.ها. ّْ 
وأخرجه البيهقي من طريق عطاء الخراساني عن أبي هريرة بهذا اللفظ . وفيه كلثوم بن 
محمد بن أبي سدرة » قال أبو حاتم : يتكلمون فيه . ( اللسان : 4/ 489 ) وعطاء 
لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع . ( جامع التحصيل ص ۲۹۰۔۲۹۱ ) .= 
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كان سفيان الثوري يتمنى الموت كثيرا فسئل عن ذلك › فقال : ما يدرينى ! 
تفلي ال ي بد ٠‏ لي اكل فا يطل لن .4 لطن الخال في فد 
کرد عت ت هاو ۰ ۰ 

واعلم أن الإنسان لا يخلوا من فتنة » قال ابن مسعود : لا يقل أحدكم : 
أعوذ بالله من الفتن » ولكن ليقل : أعوذ بالله من مضلات الفتن . ثم تلا قوله 
تعالى : لإنما أموالكم وأولاد كم فسنة € [التغاين: 16] 20 . 

يشير إلى.أنه لا يستعاذ من المال والولد وهما فتنة . 

وفي المسند أن النبي كع أمر أم سلمة أن تقول : «اللهم رب النبي محمد 
اغفر لي ذنبي » وأذهب غيظ قلبي » وأجرني من مضلات الفتن ما أبقيتني » 2"7. 

وقد جعل النبي ٠‏ النساء والأموال فتنة » قفي الصحيح عنه إلا قال : « ما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » 29 . 


وفيه أيضا (؟) أنه یه قال : «والله ما الفقر أخشى عليكم › ولكن أخشى أن 
تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم » فتنافسوها كما تنافسوها , 


فتهلككم كما أهلكتهم ؟ . 


= وأخرجه الطبراني في الأوسط ( مجمع البحرين : ق 445 ) من طريق آخر عن أبي 
هريرة» وقال الهيثمي ( /٠١‏ ۲۹۷ ) : « وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف ؟ . 
اذه واغار اليهقن إلى هذا الطزيق ٠‏ وقال. + # هذا إستاد ضعيك: 6 والخديك ضعقه 
العراقي في تخريج الإحياء ( / 7170 ) . قلت : وفيه عنعنة الحسن . وقد استفدت 
تخريج هذا من الشيخ جاسم الدوسري حفظه الله . ش 

(۱) أخرجه الطبرانى فى الكبير ( 4/ 8947١‏ ) . 
قال الهيثمي ( ۷/ 31١‏ ) : « إسناده منقطع »› وفيه المسعودي وقد اختلط » . 

(۲) قطعه من حديث أخرجه أحمد ( 5/ 3١75-0١‏ ) عن أم سلمة . 
قال الهيثمى ( ۷/ ١ : ) 7١١‏ وفيه شهر وقد وثّی وفيه ضعف © . 
وقال أيضًا ( ۱۷١ /٠‏ ) : « إسناده حسن ٩‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ( 5045 ) ومسلم ( 774٠‏ ) عن أسامة بن زيد . 

. عن عمرو بن عوف‎ ) 0١ ( ومسلم‎ ) 5١98 ( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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وفي صحيح مسلم ‏ عنه ية قال : « اتقوا النساء . فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء » . 

وفي الترمذي '' أنه يك قال : « لكل أمة فتنة . وفتنة أمتي المال». 

وقد قال الله عز وجل : «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك 
بصيرا) [الفرقان: ٠]ء‏ فالرجل ف فتنة للمرأة » والمرأة فتنة للرجل ٠»‏ والغني فتنة 
للفقير » والفقير فتنة للغني 2 والفاجر فتنة للبرء وار فة للقاجو » والكافر فتنة 
للمؤمن » والمؤمن. فتنة للكافر قال تعالى : < وكذلك فنا بعضهم ببعض لَيَقُونُوا 
أهؤلاء من اله لهم من بي َس الله بعلم بالشاكرين» [الأنعام : ۳]» وقال عز 
وجل : «ق/ 5 ب) 8 وتبلوكم بالشرٍ والخير فة 4 [الأنبياء «[Y0:‏ فجعل كل ما 
يصيب الإنسان من 5 شر أو خير فتنة » يعني أنه محنة يمتحن بها » فإن أصيب بخير 
متخن بدا ضكر روزن ی ينار امتحن يه ی 

وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء 2 ال هاا خی ب و رضي الله 
عنه : : بلينا بفتنة الضراء فصبرنا » وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر ° . 

حك لخي E‏ 
السراء إلا صديق . 

ولا ابتلي الإمام أحمد بفتنة الضراء صبر ولم يجزع »وقال : كانت زيادة في 
إيماني . فلما ابتلي بفتنة السراء جزع وتنى الموت صباحًا ومساء » وخشي أن يكون 
نقصا في دينه . 

م ن لون لاد أن يان بشي» من الف الول لاقة علي بستحن إن 
كما قال الله تعالى : « الج (1) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 


. عن أبي سعيد الخدري‎ ) ۲۷٤١ ( برقم‎ )١( 

(1) برقم ( ۲۳۳١‏ ) وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 

(؟) آخرجه ابن المبارك فى الزهد ( 6١9‏ ) » والترمذي ( 7474 ) وحسنه » وأبو نعيم في 
الحلية /١(‏ 2)9300 
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يفتنرذق ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَعلَمََ الله اأذين صدفوا ولَيَعلَمَنَ الكاذبين» 
[العتكبوت: 2137-١‏ ولكن الله يلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتن » ويصبرهم 
عليها » ويثيبهم فيها » ولا يلقيهم في فتنة مضلة مهلكة تذهب بدينهم» بل تمر 
عليهم الفتن وهم فيها في عافية . 

وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر مرفوعا  :‏ إن لله ضنائن “ من 
عباده يغذوهم في رحمته » ويحييهم في ( عافية ) '* , ويتوفاهم إلى جنته » أولئك 
الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم » وهم ( فيها ) **2 في عافية » 9 . 

والفتن الصغار التي يبتلى بها المرء في أهله وماله وولده. وجاره تكمّرها 
الطاعات من الصلاة والصيام والصدقة كذا جاء في حديث حذيفة 9" . 


وروي عنه أن سال النبى يله قال : إن فى لسانى ذربًا » وإن عامة ذلك على 
آهلي . فقال له: « أين أنت من الاستغفار »؟! ١‏ . 
وأما الفتن المضلة التى يخشى منها فساد الدين فهى التى يستعاذ منها » ويسأل 
الموت قبلها » فمن مات قبل وقوعه فى شىء من هذه الفتن فقد حفظه الله 
)١(‏ أي : خصائص » واحدهم ضنينة من الضن » وهو ما تختصه لنفسك ( النهاية : ٣‏ 
364). 
(#) عافيته : ١‏ نسخة 6 . 
(**) عنها : ( نسخة © . 
() أخرجه الطبراني في الكبير ( /١7‏ 6 ) والأوسط ( 7559 ) » والعقيلي ( /٤‏ 
5 ) وأبو نعيم في الحلية ( ۱/ ٣‏ ) عن ابن عمر » وفي إستاده مسلم بن عبد الله ۽ 
قال العقيلي : « مجهول بالنقل وحديثه غير محفوظ » وقال : « والرواية في هذا الباب 
فيها لين » . 
وقال الذهبي في الميزان ( /٤‏ ه ٠‏ ) :لا یعرف » والخبر منكر ٩‏ . 
وقال الهيثمي (. CT AE‏ : « وفيه مسلم بن عبد الله الحمصي › ولم أعرفه . 
وقد جهله الذهبي › وبقية رجاله وثقوا » .١‏ ھے. 
)€( أخرجه FAV < ۳41 0 ۴€ E‏ ؟. ٠٠‏ ) والدارمي ( ؟/ ۲ ٠‏ ) والنساتي 
في عمل اليوم والليلة ( 544 ٠٥١‏ ) وابن ماجه ( ۳۸١۷‏ ) عن حذيفة قال البوصيري 
في زوائده : ١‏ في إسناده أبو المغيرة البجلي مضطرب الحديث عن حذيفة » قاله الذهبي. 
فى الكاشف » . 
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وحماه . 


وفي المسند عن محمود بن لبيد عن النبي يلل (ق/ 19) قال : « اثنتان 
يكرههما ابن آدم : يكره الموت » والموت خير للمؤمن من الفتنة » ويكره قلة الال ء 
وقلة المال أقل للحساب » © . 

قوله َيه : « وأسألك حبك »وحب من يحبك » وحب العمل الذي يبلغني 
حبك » : هذا الدعاء يجمع كل خير » فإن الأفعال الاختيارية من العباد إنما تنشأ 
عن محبة وإرادة » فإن كانت محبة الله ثابتة فى قلب العبد نشأت عنها حركات 
الجوارح فكانت بحسب ما يحبه الله ويرتضيه : فاحب ما يبه الله من الأعمال 
والأقوال كلها » ففعل حينئذ الخيرات كلها وترك المنكرات كلها » وأحب من يحبه 
الله من خلقه . وهذا الدعاء كانت الأنبياء عليهم السلام تدعوا به كما في 
الترمذي(؟2 عن النبي ئ « أن داود عليه السلام كان يقول : اللهم إني أسألك 
حبك » وحب من يحبك » وحب عمل يبلغني إلى حبك ؛ اللهم اجعل حبك أحب 
إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد» . 

وفيه أيضًا 9) أن النبي ي كان يدعو : « اللهم ارزقني حبك › وحب من 
يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبك ٠‏ اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي 
فيما تحب » وما زويت عني ما أحب فاجعله فراعًا لي فيما تحب » . 

وفي حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا وغيره أن النبي تك كان يقول : 
«اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي » وخشيتك أخوف الأشياء عندي » واقطع 
عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك . وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم 


)١(‏ أخرجه آحمد ( ٤۲۸ » ٤۲۷ /٥‏ ) والبغوي في شرح السنة ( 84 737 ) عن محمود 
لسد » قال الهيثمى فى المجمع ( Y oV AE‏ ( » رواه أحمد بإسئادين 3 رواة 


أحدهما محتج بهم في الصحيح » .ا.ه. 
00( برقم ( ۰ ) وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب 5 
(۳( برقم ( ۱ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب 5 
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فأقرر عيني من عبادتك:27. 
ومن كان همه طلب محبة الله أعطاه الله فوق ما يريده من الدنيا تبعا . 
قال بعض السلف : لا توفى داود عليه السلام أرسل الله إلى سليمان عليه 
السلام : ألك حاجة تسألنى إياها ؟ 
فقال سليمان : اسأل الله أن يجعل قلبى يحبه كما كان قلب أبى داود يحبه» 
وأن يجعل قلبى يخشاه كما كان قلب أبى داود يخشاه . فشكر الله له ذلك وأعطاه 
ملکا لا ينبغى لأحد من بعده. 
ومحبة الله على درجتين : ٠‏ 
إحداهما : واجبة » وهي المحبة التي توجب للعبد محبة ما يحبه الله من 
الواجبات » وكراهة ما يكرهه من المحرمات »فإن المحبة التامة (ق/۲۷ب) تقتضى 
الموافقة ( لمن يحبه ) *) في محبة ما يحبه » وكراهة ما يكرهه خصوصا فيما يحبه 
ويكرهه من المحب نفسه فلا تصح المحبة بدون.فعل ما يحبه المحبوب من محبه » 
وكراهة ما يكرهه المحبوب من محبه . ١‏ 
وسئل بعض العارفين عن المحبة » فقال : الموافقة في جميع الأحوال . 
وأنشد : 
ولو قلت لى مت مت سمعا وطاعة 
وقلت لداعى الموت أهلاً ومرحبا 
تعصي الله وأنت تزعم حبه | هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن اللحب لمن يحب مطسيع 
ومتى أخخل العبد ببعض الواجبات » أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۸/ 787 ) عن الهيشم بن مالك الطائي مرسلاً . 
(#) للمحبوب : ١‏ نسخة © . 
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غير تامة » فالواجب عليه المبادرة بالتوبة » والاجتهاد فى تكميل المحبة المفضية 
لفعل الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها » وهذا معنى قول النبى عة : « لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . ولا 
یشرب الخمر حون يشربها وهو مؤمن » (2 . ) 
فإن الإيمان الكامل يقتضي محبة ما يحبه الله » وكراهة ما يكرهه » والعمل 
بمقتضى ذلك » فلا يرتكب أحد شيئًا من المحرمات أو يخل بشىء من الواجبات 
إلا لتقديم هوى النفس المقتضى لارتكاب ذلك على محبة الله تعالى المقتضية 
خلافه . 
الدرجة الثانية من المحبة : درجة المقربين » وهى أن يمتلىء القلب بمحبة الله 
ES‏ > والاجتهاد فيها » وكراهة المكروهات » والانكفاف 
> والرضا بالأقضية والأقدار المؤللة للنفوس لصدورها عن المحبوب» كما قال 
٠‏ : احيبت الله حبًا هون علي كل مصيبة » ورضتاني بكل بلية » فلا 
أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت ولا على ما أمسيت. 
وقال عمر بن عبد العزيز لمامات ولده الصالح : إن الله أحب قبضه 3 07 
أعوذ بالله أن يكون لي محبة في شىء من الأمور يخالف محبة الله . 
وكان (ق/8؟1) يقول : إذا أصبحت فمالي سرور إلا في مواقع القضاء 
والقدر 5 م 
وأنشد بعضهم : 
يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم 
. إن كان سركم ما قد بليت به فما سرح إذا أرضاكم ألم 
وحسب سلطان الهموى أن يلذ فيه كل ما يؤللم 


كان عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول : اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني 


)0( أخرجه البخاري ( 74176 ) ومسلم ( 0۷ ) عن أبي هريرة . 
Af =‏ - 


أن أرمى بنفسى من هذا الجبل فأتردى فأسقط فعلت » ولو أعلم أنه أرضى لك أن 
أوقد نار عظيمة فأقع فيها فعلت » ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي 
في الماء فأغرق نفسي فعلت > وإني لا أقول هذا إلا أريد وجهك » وأنا أرجو أن 
لا تخيبني وأنا أريد وجهك ‏ . 
كل لسن اف ر فى الجهاد . فعزاه الناس فيهما فبكى وقال : ما 
كن لفقا زا ایک كيك كان رضاهها عن الله حي اعلا السيوف:: 
وكان بعض العارفين يطوف بالبيت » فهجمت القرامطة على الئاس فقتلوهم في 
الطواف » فوصلوا إليه فلم يقطع الطواف حتى سقط من ضرب السيوف صريعا 
فأنشد : 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
أقل ثمن المحبة بذل الروح : 
بدم المحب يباع وصلهم فمن الذي يبتاع بالثمن 
قال بعض العارفين : إن كنت تسمح ببذل روحك في هذه الطريق »وإلا فلا 
تشتغل بالترهات : 
خاطر بروحك في هوانا واسترح إن شئت تحظى بالمحل الأعظم 
لا يشَعَلَتّك شاغل عن وصلنا وانهض على قدم الرجاء وقدم 
ولا كانت محبة الله عز وجل لها لوازم » وهي محبة ما يحبه الله عزوجل من 
الأشخاص والأعمال » وكراهة ما يكرهه من ذلك ٠‏ سال النبي َة الله مع محبته 
محبة شيئين آخرين 6 
E EY‏ الله ا أحبّاءه فيه ووالاهم 3 وأبغعض أعداءه وعاداهم كما 
قال 4ة : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله 
)١( -‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ( /١‏ 147 - 141 ) عن عمار بنحوه . 
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أحب إليه تما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله  »...‏ . (ق/ ۲۸ب) الحديث . 


وأعظم من تجب محبته في الله أنبياؤه ورسله ٠‏ وأعظمهم نبيه محمد ية 
الذي افترض الله على الخلق كلهم متابعته » وجعل متابعته علامة لصحة محبته 
كما قال الله تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم4 [آل عمران “Y1:‏ وتوعد من قدم محبة شيء من المخلوقين على محبته 
ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيله في قوله تعالى : فل إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرنكم وأموال افَْرمُوهَا وتجارة تَحْشَوْنَ كَسَادَها 
ومساكن ترضوتها حب إلَيكُم من الله ورَسوله وجهاد في سبيله فَعَربُصُوا» [التوبة : 
[٤‏ 

ووصف المحبين له باللين للمؤمنين : من الرأفة بهم والرحمة والمحبة لهم » 
والشدة على الكافرين : من البغض لهم والجهاد في سبيله > فقال تعالى : 
قساف بان لله َم يهم يبوه أذ على المؤمي أعِرة على انکافرين يُجاهدُون 
في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَومة لائ » [المائدة: 5 6]. 

والثاني : محبة ما يحبه الله تعالى من الأعمال وبها يبلغ إلى حبه 1 

وفي هذا إشارة إلى أن درجة المحبة لله إنما تنال (بطاعته) (*وبفعل ما يحبه » 
فإذا امتثل العبد أوامر مولاه وفعل ما يحبه أحبه الله تعالى ورقاه إلى درجة محبته 
كما في الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري : « وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » 9 . 

فافضل ما استجلبت به محبة الله فعل الواجبات » وترك المحرّمات » ولهذا 
جعل النبي ييه من علامات وجدان حلاوة الزيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر 
كما يكره أن يلقى في النار 1 


. ومسلم ( 57 ) عن أبي هريرة‎ ) ١7 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. © بطاعة الله : « نسخة‎ )*( - 


(۲) أخرجه البخاري ( 20١7‏ ) عن أبي هريرة . 
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وسئل ذو النون : متى أحب ربي ؟ 
قال : إذا كان ما يكرهه عندك أمر من الصبر . 
٠‏ ثم بعد ذلك الاجتهاد في نوافل الطاعات » وترك دقاثق المكروهات 

والمشتبهات . 

ومن أعظم ما تحصل به محبة الله من النوافل 9 تلاوة القرآن 3 وخصوصا 
مع التدبر » قال ابن مسعود : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن > فمن أحب 
القرآن فهو يحب الله ورسوله . 

ولهذا قال النبي ككل (14/3) لمن قال : إني أحب سورة ( قل هو الله أحد) 
لأنها صفة الرحمن . فقال ا : « أخبروه أن الله يحيه  »‏ . 

وقال أبو سلمة بن عبد الرنحمن : ل قم الب و البينة خطب ب قال في 
خطبته : « إن أحسن الحديث كتاب الله » قد أفلح من زينه الله في قلبه » وأدخله في 
الإسلام بعك الكفر > واختاره على ما سواه من الأحاديثث 3 إنه أحسن الحديث 
وأبلغه , أحبوا من أحب الله » أحبوا الله من كل قلویکم » (" . ش 

وكان بعضهم يكثر تلاوة القرآن ثم فتر عن ذلك فرأى في المنام قائلاً يقول 
له: ش ۰ 

إن كنت تزعم حبي فلم جفوت كتابي 
أما تدبرت ما في هه من لطيف عتابي 

فاستيقظ وعاد إلى تلاوته ۰ | 

ومن الأعمال التي توصل إلى محبة الله تعالى وهي من أعظم علامات المحبين: 
كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ۷۳۷١‏ ) » ومسلم ( ۸1۳ ) عن عائشة . 


(۲) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( ۲/ 515 ٠٠١‏ ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
مرسلا . 
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قال بعضهم : ما أدمن أحد ذكر الله إلا وأفاد منه محبة الله . 
وقال ذو النون : من أدمن ذكر الله قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه . 
وقال بعض التابعين : علامة حب الله كثرة ذكره» فإنك لن تحب شيئًا إلا 
أكثرت ذكره . 
وقال فتح الموصلي : المحب لله لا يجد مع حب الله للدنيا لذة » ولا يغفل 
عن ذكر الله طرفة عين . 
المحبون إن نطقوا نطقوا بالذكر » وإن سكتوا اشتغلوا بالفكر : 
فإن نطقت فلم ألفظ بغيركم وإن سكت فأنتم عقد إضماري 
ومن علامات المحبين لله وهو ما يحصل به المحبة أيضًا حب الخلوة بمناجاة الله 
تعالى » وخصوصا في ظلمة الليل : 
الليل لي ولأخبابي ( أحادثهم ) () وأنتجيهم لي يسمحوا بوصالي 
قال الفضيل : يقول الله عز وجل : كذب من ادعى .محبتي فإذا جنّه الليل 
ا ا 0 
جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم » ومثلت نفسي بين أعينهم () 
0 على المشاهدة » وكلموني على حضوري › غدا أقر عين أحبابي في 
(ق/ ٠۹‏ ب) تنام عيئاك وتشكوا الهوى ركعي بكوم 
قلوب المحبين جمرة تحت فحمة الليل » كلما هب عليها نسيم السحر التهبت» 
- يذكرني مر النسيم عهودكم فازداد شوقًا كلما هبت الريح 


(#) أسامرهم : « نسخة » . 
(##) محب : ١‏ نسخة ©6 . 
)١(‏ قال الشيخ جاسم الدوسري : تعالى الله عز وجل عن مثل هذا الكلام » ولا أدري 
كيف يصبح القول على الله بهذه السهولة واليسر نسأل الله السلامة . 
3 5 


لفق 


أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح 
كلما جر الغاسق حن العاشق : 
لو أنك أبصرت أهل الهوى ‏ إذا غابت الأنجم الطلع 
فهذا ينوح على ذنبه وهذا يصلي وذا يركسع 
من لم يكن له مثل تقواهم لم يدر ما الذي أبكاهم ٠‏ ومن لم يشاهد جمال 
يوسف لم يدر ما الذي آلم قلب يعقوب . 
[ وسل السري السقطي عن حاله فأنشد: ] » . 
من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد 
أين رجال الليل ؟! أين ابن أدهم والفضيل ؟! ذهب الأبطال وبقي كل 
بطال» يا من رضي من الزهد بالزي » ومن الفقر بالاسم » ومن التصوف 
بالصوف» ومن التسبيح بالسبح » أين فضل الفضيل ؟! أين جد الجنيد ؟! أين سر 
السري ؟! أين بشر بشر ؟! أين همة ابن أدهم ؟! ويحك إن لم تقدر على معرفة 
معروف فاندب على ربع رابعة 
هاتيك ربوعهم وفيها كانوا بانواعنها فليتهم مابانوا 2 
ناديت وفي حشاشتي نيران يا دار متى تحول السكان؟! 
يا من كان له قلب فانقلب . يا من كان له وقت مع الله فذهب › قيام 
الأسحار يستوحش لك » صيام النهار يسأل عنك » ليالي الوصال تعاتبك على 
انقطاعك : ش 


تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا وأظهرتم الهجران ما هكذا كنا 


وأقسمتم أن لا تحولوا عن الهوى فقد وحياة الحب حلتم وما حلنا 
ليالي كنا نجتني من نماركم فقلبي إلى تلك الليالي لقد حنا 
(*) من المطبوع : 
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إخواني ! مجالس الذكر شراب المحبين » وترياق المذنبين # قد علم كل اناس 
مشربهم) [البقرة: ٠‏ مجالس الذكر مآتم الأحزان › فهذا يبكي لذنوبه » وهذا 
يندب لعيوبه وهذا يتأاسف على فوات مطلوبه ٠»‏ وهذا يتلهف لإعراض محبوبه › 
وهذا يبوح بوجده » وهذا ينوح على ( فقده ) *© . 
ما أذكر عيشنا الذي قد سلفا إلا وجف القلب وكم قد وجفا 
وامًا لزماننا الذي كان صفا واأسقًا وهل يرد فائًا وااسنفا 
ياليتنا زمزم والحججر (ياحيرتنا)**© قبيل يوم التفر 
هل يرجع صفو ما مضى من عمري أدري ما كان ليتني لا أدري 
كأني أرى الخلع خلعت على المقبولين » كأني أرى الملائكة تصافح التائبين » 


تعالوا نبكي على المطردوين : 

ما زالت دهرا ( للقلى ) (***» متعرضا ولطالا قد كنت عنا معرضا 
جانبتنا دهرا فلما لم تد عوضا سوانا صرت تبكي ما مضى 
لو كنت لازمت الوقوف اانا للبست من إحساننا خلع الرضا 
لکن تركت حقوقنا وهجرتنا . فلذاك ضاق عليك متسع الفضا 


تم الكتاب بحمد الله 
وح ن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


FF 
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1 (*) بعده : « نسخة © . 
(**) نرى حيرتنا : « نسخة © . 
(***) للرضا : «١‏ نسخة ) . 
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التخويفمنالثار > 


وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال شيخناء الشيخ الإمام العالم العلامة » شيخ الإسلام » أوحد الأعلام » بركة 
الأنام ؛ حافظ مصر والشام ٠‏ أبو الفرج عبد الرحمن زين الدين ابن رجب 
البغدادي الحنبلي › فسح الله في مدته : 

الحمد لله العزيز المجيد » ذي البطش الشديد › المبدئ المعيد » الفعال لما 
يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد » المكرم لمن خافه واتقاه بدار 
لهم فيها من كل خير مزيد » فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين 
«فمنهم شقي وَسعِيد 4 [هود : ٠١5‏ ] 8 من عمل صالحا فلنقسه ومن أساء فَعليهَا وما 
ربك بقلم للعبید 4 [ فصلت : 5 ] . 

أحمده وهو أهل الحمد والثناء والتمجيد » وأشكره ٠‏ ونعمه بالشكر تدوم 
وتزيد . ني ا 

وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له » ولا كفو ولا عدل ولاضد ولا 
نديد » وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد » الساعي بالنصح إلى 
القريب والبعيد » المحذر للعاصين من نار تلظى بدوام الوقيد » المبشر للمؤمنين 

بدار لا ينفذ نعيمها ولا يبيد . 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة لا تزال على كر الجديدين في تجديدء 

أما بعد » فإن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه » ونصب 
لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال » ووصف 
لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال » ولهذا 
(أكثر ) * سبحانه وتعالى فى كتابه ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب 
والنكال » وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال » 
إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال ٠‏ ودعا عباده بذلك إلى خشيته 
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وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه ٠‏ واجتناب ما ينهى عنه 
ويكرهه ويأباه » فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب 
العجاب » وكذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب » وكذلك 
سيرة السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » من 
تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات » وأن ذلك 
هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات » من شدة الاجتهاد 
فى الطاعات والانكفاف عن دقائق الأعمال والمكروهات فضلاً عن المحرمات » 
ولهذا قال بعض السلف : 

خوف الله تعالى حجب قلوب الخائفين عن زهرة الدنيا وعوارض الشبهات . 

وقد ضمن الله سبحانه الجنة لمن خافه من أهل الإيمان » فقال تعالى : 

« ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 [ الرحمن : 45 ] . 

قال : مجاهد : في هذه الآية الله قائم على كل نفس بما كسبت » فمن أراد 
أن1ق/"ب] يعمل شيئًا فخاف مقام ربه عليه فله جنتان . 

وعنه أنه قال : هو الرجل يذنب فيذكر مقام الله فيدعه . 

وعنه قال : هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وعد الله المؤمنين الذين خافوا 
مقامه وأدوا فرائضه الحنة )١‏ . 

وعن الحسن . قال قالت الجنة : يا رب لمن خلقتني » قال : لمن يعبدني 
وهو يخافني . 

وقال يزيد بن عبد الله بن الشخير : كنا نحدث أن صاحب النار الذي لا تمنعه 
مخافة الله من شيء خفي له . 

وعن وهب بن منبه » قال : ما عبد الله بمثل الخوف . 

وقال أبو سليمان الداراني : أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله 
عز وجل » وکل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب . 
(5) أخرجه ابن جرير في د تقسيره » 609 / 1481 حلي ) : 
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وقال وهيب بن الورد : بلغنا أنه ضرب لوف الله مثل فى الجسدء قيل : 
إعما مثل خوف الله كمثل الرجل يكون فى منزله فلا يزال عام ها حم ر 
فإذا فارق المنزل ربه وسكنه غيره خرب المنزل » وكذلك خوف الله تعالى إذا كان 
في الجسد لم يزل ( معمورا ) *) ما دام فيه خوف الله > فإذا فارق خوف الله 
الجسد خرب » حتى إن المار يمر في المجلس من الناس فيقولون : بئس العبد 
فلان» فيقول بعضهم لبعض : ما رأيتم منه » فيقولون : ما ما رأينا منه شيئًا إلا آنا 
نبغضه » وذلك أن خوف الله تعالى فارق جسده » وإذا مر ۽ كه 
الله » قالوا: نعم والله الرجل ٠‏ فيقولون : أي شيء رأيتم منه : فيقولون : 
ما ل اك حت يد 

وقال الفضيل بن : الحوف أفضل ا 
فإذا نزل الموت فالرجاء 0 

وسئل ابن المبارك عن رجلين أحدهما خائف والآخر قتل في سبيل الله عز 
وجل » قال : أحبهما إلي أخوفهما . | 

وقد استخرت الله تعالى في جمع كتاب أذكر فيه صفة النار » وما أعد الله 
فيها لأعدائه من الخزي والنكال والبوار » ليكون بمشيئة الله قامعا للنفوس عن غَيها 
وفسادها » وباعقًا إلى المسارعة إلى فلاحها وإرشادها فإن النفوس ولا سيما في 
هذه الأزمان قد غلب عليها الكسل والتواني » واسترسلت في شهواتها وأهوائها 
وتمنت علي الله الأماني » والشهوات لا يذهبها من القلوب إلاأحد أمرين » إما 
خوف مزعج محرق ٠‏ أو شوق مبهج مقلق » وسميته « كتاب التخويف من النار 
والتعريف بحال دار البوار » وقسمته ثلاثين بايا » والله المسؤول أن يجيرنا من 
النار» وأن يجعل بيننا وبينها حجابًا بمنه وكرمه . 

الباب الأول : في ذكر الإنذار بالنار والتحذير منها . 

الباب الثاني : في الخوف من النار وأحوال الخائفين . 

الباب الثالث 1ة/ ]١‏ : في ذكر تخويف جميع أصناف الخلق بالنار وخوفهم 
منها . 
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الباب الرابع : في أن البكاء من خشية النار ينجي منها » وأن التعوذ بالله من 
النار يوجب الإعاذة منها . 

الباب الخامس : في ذكر مكان جهنم . 

الباب السادس : في ذكر طبقاتها وأدراكها وصفتها . 

الباب السابع : في ذكر قعرها وعمقها . 

الباب الثامن : في ذكر أبوابها وسرادقها . 

الباب التاسع : في ذكر ظلماتها وشدة سوادها . 

الباب العاشر : في ذكر شدة حرها ا 

الباب الحادي عشر : في ذكرسجر جهنم وتسعرها . 

الباب الثاني عشر : في ذكر تغيظها وزفيرها . 

الباب الثالث عشر : في ذكر دخانها وشررها ولهبها . 

الباب الرابع عشر : في ذكر أوديتها وجبالها وآبارها وعيونها وأنهارها . 

. الباب الخامس عشر : في ذكر سلاسلها وأغلالها وأنكالها . 

الباب السادس عشر : في ذكر حجارتها . 

الباب السابع عشر : في ذكر حياتها وعقاريها . 

الباب الثامن عشر : في ذكر طعام أهل النار وشرابهم فيها . 

الباب التاسع عشر : في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم . 

الباب العشرون : في ذكر عظم خلق أهل النار فيها وقبح صورهم وهيآتهم . 

الباب الحادي والعشرون : في ذكر أنواع عذاب أهل النار » وتفاوتهم في 
العذاب بحسب أعمالهم . 

الباب الثاني والعشرون : في ذكر بكائهم ؛ وزفيرهم وشهيقهم » وصراخهم› 
وعويلهم الذي لا يستجاب لهم . 

الباب الثالث والعشرون : فى ذكر نداء أهل النار أهل الجنة » وأهل الجنة 
أهل النار » وكلام بعضهم بعضا 1 
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الباب الرابع والعشرون : في ذكر خزنة جهنم وزبانيتها . 

الباب الخامس والعشرون : في ذكر مجيء النار يوم القيامة وخروج علق منها 

الباب السادس والعشرون :. في ضرب الصراط على مان جهنم ومرور 
الموحدين عليه . 


الباب السابع والعشرون : في ذكر ورود النار . 

الباب الثامن والعشرون : في ذكر حال الموحدين في النار وخروجهم منها 
برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين . 

الباب التاسع والعشرون : في ذكر أكثر أهل النار . 

الباب الثلاثون : في ذكر صفات أهل النار وأصنافهم وأقسامهم . 


HERF 


تو - 


الباب الأول 


فى ذكر الإنذار بالنار والتحذير منها 


قال الله تعالى: 8 يا أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وقودها الثّاس 
والحجارة عَلَيهَا ملائكة 1 ق ٣ب‏ غلاظ شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » 

وقال تعالى  :‏ فَائَُوا الثار التي وَقُودها الاس والحجارة أعدت للكافرين € [البقرة : 
٤‏ ]. 

وقال تعالى: 8 واتقوا الثار الي أعدت للكافرين 4 [ آل عمران : ١١‏ ] . 

وقال تعالی: ‏ فأندرتكم نارا تَلَطّى © [ الليل : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى: # لهم من فوقهم ظلّل من الثار ومن تحتهم ظلّل ذلك يخوف الله به عباده 
يا عباد فانقون 4 [ الزمر : 1١‏ ] . 

وقال تعالى: وما هي إل ذكرئ للبشر «ع كلاً والقمر © واللَيل إذ أذبر 2© 
والصبّح إذا افر 9© إِنْهَا لإحدى لكر ھم نذیرا شر 69 لمن شاء منكم أن يقم أو 
يتأَخْرَ 4 [ المدثر : ۳۷-۳١‏ ] . 

قال الحسن في قوله تعالى: 8 نذيرا للبشر » قال: والله ما أنذر العباد بشيء 
قط أدهى منهاء خرجه ابن أبي حاتم . 

وقال قتادة في قوله تعالى: « إِنها لإحدى الكبر دع نذيرا لبشر 4 يعني النار . 

وروی سماك بن حرب» قال: سمعت التعمان بن بشير يخطب » يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « أنذرتكم النار أنذرتكم النار 
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حتى لو أن رجلاً كان بالسوق لسمعه من مقامي هذاء حتى وقعت خميضة © 
كانت على عاتقة عند رجليه» . خرجه الإمام أحمد ” 

وفي رواية له أيضا" عن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: ١‏ الارتك ااه الاريك اكاد خنتى او كان ربخل ون ابي البيوق 
لسمعه» وسمع آهل السوق صوته وهو على المنبر؛ . 

وفى رواية له عن سماك قال: سمعت النعمان يخطب وعليه خميصة. 
فقال:. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه ولم يقوك: , أنذرتكم النار» 
أنذرتكم النار فلو أن رجلاً بموضع كذا وكذا سمع صوته». 

وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله علية وسلم: ١‏ اتقوا 
النار» قال: وأشاح» ثم قال: « اتقوا النار» » ثم أعرض وأشاح لاتا حتى ظننا 
أنه ينظر إليهاء ثم قال: « اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة»»› 
خرجاه في الصحيحين ‏ . ظ ظ 

وخرج البيهقي ” بإسناد فيه. جهالة عن أنس عن التبي صلی الله عليه 
وسلم: « يا معشر المسلمين ارغبوا فيما رغبكم الله فيه» واحذروا وخافوا ما 
خوفكم الله به من عذابه وعقابه» ومن جهنم فإنها لو كانت قطرة من ابن معكم 
اي ل 


م م 


» هي ثوب خز أو صوف معلم » وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة‎ )١( 
. وكانت من لباس الناس قديما‎ 

.(TVYT / €) (¥) 

. CTVY / €) (©) 

(5) فى المسند ( 5 / ۲٣۸‏ ) . 

(0) آخرجه البخاري ( 151 ) ٠‏ ومسلم )03١150(‏ . 

(1) في « البعث والنشور » (555 ) . 
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وفى الصجيحين ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: « إما مثلي ومثل أمتي» كمثل رجل استوقد ناراء فجعلت الدواب 
والفراش يقعن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النارء وأنتم تقتحمون فيها؛ . 

وفي رواية لمل ) : « مثلي كمثل رجل استوقد نارا» فلما أضاءت ما حولها 
جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه 
فيقتحمن فيها قال: فذلكم مثلي ومثلكم» أنا آخذ بحجزكم عن النار» هلم عن النارء 
هلم عن النار» فتغلبوني وتقتحمون فيها ». 

وفي رواية للإمام أحمد 9© : « مثلي ومثلكم [3/ ؛1]- أيتها الأمة ‏ كمثل 
رجل أوقد نارا بليل» فأقبلت إليها هذه الفراش والذباب التي تغشى الناره فجعل 
يذبها ويغلبنه إلا تقحما في النارء وأنا آخذ بحجزكم أدعوكم إلى الجنة وتغلبوني إلا 
تقحما في النار ». 


يللد قال : « إن الله لم يحرم حرامه إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع» ألا وإنى 
آخذ بحجزكم [ أن تهاتفوا في النار» كتهافت الفراش والذباب». 

وخرج البزار 27 والطبراني 29 من حديث ابن عباس عن التبي صلى الله عليه 
وسلم قال: « أنا آخذ بحجزكم ] * فاتقوا النارء اتقوا النارء اتقوا الحدود. فإذا 


(۱) أخرجه البخاري ( ۳٤۲٦‏ ) . ومسلم ( ۲۲۸۴ ) . 

(۲) برقم ( 55485 / 18 ) من كتاب الفضائل بتبويب النووي . 

. (o0€. _ 0۳4 / ۲ ( )۳( 

. (“۰0 /۱( 0 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل » واستدركته من المطبوع . 

)٥(‏ برقم ( 75١9‏ - زوائد ابن حجر ) وقال : لا نعلم رواه عن عبد الملك عن أبيه إلا ليث» 
وهو ضعيفت . 

(0) في المعجم الكبير ( ۱۲ / ١50١8‏ ) والأوسط ( 5875 ) قال الطبراني : لم يرو هذا 
الحديث إلا عبد الواحد . وقال الهيثمي في المجمع (5 / ): وفيه ليث بن أبي 
سليم » والغالب عليه الضعف . ْ 
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مت تركتكم» وأنا فرطكم على الحوض» فمن ورد فقد أفلح ؟ فيؤتي بأقوام ويؤخذ 
بهم ذات الشمالء. فأقول: رب أمتي ! فيقول: إنهم لم يزالوا بعدك يرتدون على 
أعقابهم » : 

وفي رواية للبزار ‏ قال: « وأنا آخذ بحجزكم أقول: إياكم وجهنم» إياكم 
و إياكم وجهنم» إياكم والحدود. إياكم وجهنم» إياكم ب > وذكر 

بقية الحديث. 

وفي صحيح مسلم (" عن أبي هريرة» قال: لما نزلت هذه الآية: 8 وأنذر 
عشيرتك الأفربين) [الشعراء: ]۲٠١‏ دعا رسول الله بيا قريشًا فاجتمعواء فعم 
وخص» فقال: « يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني مرة بن 
امكو موه ابومرة ارم م 
ا ا ع قار ا ا ی 
فإني لا أملك لكم من الله شيا » : 


وخرج الطبراني 7 وغيره من طريق يعلى بن الأشدق عن كليب بن حزن» 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: « اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار 
جهدكم؛ » فإن الجحنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هاربهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة 
با مكار وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات: فلا تلهينكم عن الآخرة » : 


= وعزاه الهيثمي ( /٠‏ 55“ ) لأحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار » قال 
الهيثمي : وفي إسناده عندهم ليث ب بن آبي سليم وهو مدلس » وبقية رجالهم ثقات . 
)١(‏ برقم ( ۱٥۳١‏ ۔ كشف ) . 
(0) برقم ( ٠ ٤‏ ) » وكذا البخاري ( ٤۷۷۱‏ ) بتحوه . 


(۳) في المعجم الكبير ( ۱۹ / 444 ) بمثله » وقي الأوسط ( +714 ) إلى قوله : 


«هاريها» : 
قال الطبراني : لم يسند كليب بن حزن عن رسول الله ي حديثًا غير هذا > ولا پروی 
عنه إلا بهذا الإستاد. 


وقال الهيثمي في المجمع ( 3٠١‏ / ۲۳۰ ) وبين ين ار ره E‏ 
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ويروى هذا الحديث أيضًا عن يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن 

وأحاديث يعلى بن الأشدق باطلة منكرة. 

وخرج الترمذي (') من حديث .يحيى .بن [ عبيد ] (*) الله عن أبيه» عن أبي 
هريرة». عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ما رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا 
مثل الحنة نام طالبها» : 

وكين هذا مشفوة: 

وخرجه ابن مردويه من وجه آخر أجود من هذا إلى أبي هريرة . 

وخرج الطبراني 7" نحوه بإسناد فيه نظر عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

وخرجه ابن عدي 
الله عليه وسلم 

وقال يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد: كان هرم بن حيان يخرج في بعض 
الليالي وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف نام طالبهاء وعجبت من النار 


7" بإسناد ضعيف عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى 


)١(‏ برقم ( 71٠١١‏ ) وقال الترمذي-: هذا حديث إنما نعرفه من حديث يحبى بن عبيد الله 
ويحبى بن عبيد الله ضعيف عند أكثر آهل الحديث ٠‏ تكلم فيه شعبة » ويحيى بن 
عبيد الله هو ابن موهب وهو مدني . 

(*) في الأصل والمطبوع :عبد » ٠‏ والتصويب من سنن الترمذي . 

(۲) فى الأوسط ( 1774 ) وقال الطبراني عن هذا الحديث والذي قبله : لم يرو هذين 
ادن عن حا حل رو مها مسن و مت ت 
وقال الهيشمي في المجمع ( ٠ /٠١‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده حسن . 

(۳) في الكامل ( 7 / 4 _ علمية ) في ترجمة أبي طيبة عيسى بن سليمان وقال ابن عدي 
بعد إيراده. عدة أحاديث فى الترجمة : وهذه الأحاديث لكرر بن وبرة يرويها عنه أنو 
طيبة وهي كلها غير محفوظة ٠‏ وأبو طيبة هذا كان رجلا صالمًا » ولا أظن أنه كان 
يتعمد الكذب » ولكنه لعله كان يشبه عليه فيغلط . 


+ هس 


كيف [3/ ؛ب] نام هاريهاء ثم يقول: «أفامن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم تائمو 
9 أو أمن أهل القرئ أن يَأتيهم بأسنا ضحى وهم يعون 4 الآية [ الأعراف : 917 
۸[ 7 . ظ 

وقال أبو الجوزاء: لو وليت من أمر الناس شت اتخذت منارا على الطريق 
وأقمت عليها رجالا ينادون في الناس: النار النار. خرجه الإمام أحمد في كتاب 
الزهد. ۰ 

وخرج ابنه عبد الله فى هذا الكتاب أيضًا بإسناده عن مالك بن دينار» قال: 
لو وجدت أعوانًا لفرقتهم ينادون في منار الدنيا كلها : يا أيها الناس النار النار. . 


وفى رواية أخرى عنه قال : لو وجدت أعوانًا لناديت فى منار البصرة بالليل: 
الثار النار . ْ 1 


0 
ج 
2 


. ) ١١9 / ۲ ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
ل‎ 


الباب الثاني 


فى ذكر الخوف من النار وأحوال الخائفين 


قال الله تعالى: 8 إن في حَلْقَ السّموات والأرض واختلاف اليل وَالنهَار لآيات لأولي 
الألباب 9ت الذين يذكرون الله قياما وقُعودا وعلئ جنوبهم ويتَفَكْرونَ في خَلْق السّمَوات 
والأرض رتا ما حلَقّت هذا باطلا سبحانك فقا عڌاب الَارٍ 659 ربا انك من تدخل الثار قد 
أخزيته وما للظّالمين من أنصار » [ آل عمران 957-190 ]. 

وقال تعالى: 8 قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند رهم جنات تجري من 
eg 0‏ ا جو فاع 4 را اه 1# جم م # ى م و ي ي ينت > 
تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللّه بصير بالعباد 02 الّذين 
يقولون ربنا نا آمنا فاغفر لَنا ذنوبتا وقتا عذاب النار ) [ آل عمران : 15-18 ]. 

وقال تعالى  :‏ وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هونا وإذَا حَاطَبَهُم الجاهلون 
قَالوا سلاما ) إلى قوله : 8 اصرف عتا عذاب جهنم إن عَذَابها كان غَرَامًا 69 إِهَا سَاءَت 
مستقرا ومقاما » [ الفرقان : 57 - 55 ] . 

وقال تعالى: # ويرجوت رحمته وَيَحَافُونَ عذابه إن عذاب ربك کان محذورا 4 
1 [الإسراء : ٠. [ OV‏ 

8 1 مه مم o‏ ر 4 ا م وف وو 

وقال تعالى  :‏ والّدين هم من عذاب ربهم مشفقون 69 إن عذاب ربهم غير مأمون4 

ا ا ا م اد > في ي e20‏ 9 م وم س َ‫ 

وقال: ل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 69 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد» 

5 [ ۱0_1٤ : إبراهيم‎ [ 


و و So‏ 


وقال تعالى: 8 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلوت 62 قالوا إا كنا قبل في أهلنا 
مشفقین © فمن الله ينا ووقانا عَذَاب السّمُوِم ) [ الطور : ۲۷-۲١‏ ] . 
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قال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النارء 
لأن آهل الجنة قالوا: 8 الْحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ربنا لغفور شكور » [فاطر: 
:"ا ]. 0 

وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا: إا 
كنا قبل في أهلنا مشفقين 4 [ الطور IN:‏ 

وقد كان النبي یله كثيرا يستعيذ من النار ويأمر بذلك في الصلاة وير ها 
والأحاديث في ذلك كثيرة . 

وقال أنس: كان أكثر دعاء 7 » ريا آننا في البنيا حسنة ولي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» أخرجه البخاري ٩‏ 

وفي كتاب النسائي ( لعن الى د الله ت انه سمع الني و ) 
يقول: o‏ | 

وفي سنن أبى داود " وابن ماجه ° عن جابر [ق/ ]٠١‏ أن لني عد قال 
لرجل : کی كيف تقول في الصلاة ؟ قال : أتشهد. ثم أقول: اللهم إني أسألك 
الجنة» وأعوذ بك من النارء أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال ل النبي 
يليه : « حولها ندندن » . ش 

وخرجه البراز 2 ولفظه « وهل أدندن أنا ومعاذ إلا لندخل الجنة ونعاذ من 
الثار» . 


. ) ۲۹۹۰ ( وكذا مسلم‎ » ) ٤٥۲۲ ( برقم‎ )١( 


(؟) في المجتبى ( 8 / ۲۷۸ - ۲۷۹ ) بلفظ : «اللهم إني أعوذ بك من عثاب جهنم » 
(۳) برقم ( ۷۹۲ ۷۹1 ). 


)¢3 برقم ( ۹1۰ ) قال في الزوائد : إسناده صحيح ٠‏ ورجاله ثقات ٠‏ . 
(6) أورده الهيثمي في المجمع ( ۲ / ۳۳ ) وقال : لجابر حديث في هذا رواه البزارء 
ورجاله رجال الصحيح خلا معاذ بن عبد الله بن حبيب » وهو ثقة لا كلام فيه . 1 


= ١١ه‎ - 


وفي مسند الإمام أحمد ‏ بإسناد منقطع عن سليم الأنصاري: أن النبي مَل 
قال له: « يا سليم ماذا معك من القرآن ؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من 
النارء والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
« وهل تصير دندنتي ودندنة " معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار؟ !». 


ورويئا من حديث سويد بن سعيدء حدثنا حفص بن ميسرة» عن زيد بن 
أسلمء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إنما يدخل الجنة من 
يرجوهاء ويجنب التار من يخافهاء وإنما يرحم الله من يرحم » . 

وخرجه أبو نعيم ‏ » وعنده: « إنما يرحم الله من عباده الرحماء؟ وقال: 
غریب من حديث زيد مرفوعا متصلاء تفرد به حفص» ورواه ابن عجلان عن زيد 
مرسلاًء انتهى» والمرسل أشبه. 

وقال عمر: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا 
رجلاً واحدا لخفت أن أكون آنا هو. خرجه أبو نعيم ° . 

وخرج الإمام أحمد ” من طريق عبد الله الرومي قال: بلغني أن عثمان» 
رضى الله عنه قال: لو أنى بين الجنة والنار - ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بى - 
لاخترت آنا کرد اة قبل آنا امت إلى ايا اي ٠‏ 


عاد مادم ماد 
کو 2 


.) 5 /6()1١( 

(1) الدندنة : أن يتكلم الرجل بالكلام يسمع نَعْمَّته ولا يهم » وهو أرفع من الهينمة 
قليلاً» والمعنى : أي حولها ندندن وفى طلبها . ( انظر ١‏ النهاية » مادة : « دندن © . 

١ . ) ۲٠٠١ / ۳ ( » فى « الحلية‎ )۳( 

. ) 0# /١ (6 فى « الحلية‎ )٤( 

(0) في « الزهد ؛ ص ١1١‏ . 


- أ٠١5-‎ 


[ الخوف من عذاب جهنم لا يخرج عنه أحد ] 


والخوف من عذاب جهنم لا يخرج عنه أحد من الخلق. وقد توعد الله 
سبحانه خاصة خلقه على المعصية» قال الله تعالى: # ذلك مما أوحى إِلَيِك ربك من 
الحكمة ولا تجعل مع الله إْهَا آخر قتلقئ في جهنم ملوما مدحُورا» . [الإسراء : 888 . ٠‏ 

وقال في حق الملائكة المكرمين: ومن يقل منهم إني إل من دونه فَذَلك نجزيه 
جهنم كذلك نجزي الظّالمين € الأنبياء : ۲۹ ] . 

وثبت من حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي 
يه في حديث الشفاعة. قال: « فيأتون آدم» وذكر الحديث» وقال:« فيقول آدم: 
إن ربي قد غضب اليوم غضبًاء لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه 
أمرني بأمر فعصيته» فأخاف أن يطرحنى فى النار» انطلقوا إلى غيري» نفسى 
نفسى؟ . 

وذكر في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مثل ذلك» كلهم يقول: إني أخاف 
أن يطرحني في النار . خرجه ابن أبى الدنيا ناي خيثمة» عن جريرء» عن 
عمارة به. ٠‏ ا 

وخرجه مسلم في « صحيحه » 7(" عن أبي خيثمة إلا أنه لم يذكر لفظه 
بتمأمه. 


(۱) وأخرجه أحمد في « مسنده ٤٤٥ / ۲ ( ٩‏ ) والترمذي ( 7575 ) وقال : هذا حديث 


حسن صحيح ٠‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ( ٤01 / ٠١‏ ) . 
(۲) برقم ( ۱۸۲ ) . 
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[ق/ «ب] وخرجه البخاري 2١(‏ من وجه آخر بغير هذا اللفظ . 
ولم يزل الأنبياء والصديقون والشهداء والصال حون يخافون النار ويخوفون 
منها. 
فأما ما يذكر عن بعض العارفين من عدم خشية النار فالصحيح منه له وجهء 
دک إن اء الله الى 
قال ابن المبارك : أخبرني عمر بن عبد الرحمن بن هرمز» سمعت وهب بن 
منبه يقول: قال حكيم من اکا : إنى لأستحيى من الله أن أعيده رجاء ثواب 
كه ار ا را ا ا د ن د يفل ان 
لأستحي من الله أن أعبده مخافة النارء أي قط فأكون كالعبد السوءء إن رهب 
عمل وإن لم يرهب لم يعمل» وإنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني غيره. 
خر جه أبو نعيم بهذا اللفظ . 
وفي تفسير لهذا الكلام من بعض رواته» وهو أنه ذم العبادة على وجه الرجاء 
وحده أو على وجه الخوف وحده» وهذا حسن . 
ركان عدن النالفك يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبد 
الله بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن 
عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن» وسبب هذا أنه يجب على 
المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاءء ولا بد له من 
جميعهاء ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإيمان. 
ظ وكلام هذا الحكيم يدل على أن الحب ينبغي أن يكون أغلب من الخوف 
والرجاء . 
وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله : المحبة أفضل من الخوف» ثم 
استشهد بكلام هذا الحكيم الذي حكاه عنه وهب . ظ 
وكذا قال يحبى بن معاذ قال: حسبك من الخوف ما يمنع من الذنوب» ولا 
)١(‏ برقم ( ۷٤۳۷‏ ) . ش 
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حسب من الحب أبذا . 
فأما 2 e TT‏ يستويان» له مع أحدهما 
ومنهم من يرجح ارفك الجا رو العا سليمان 


الداراني. 


را داجيال عا عرب الامو وإن 
عبد يعمل على رجاء لعبد سوءء فكلاهما عندي سواء. 
ومراده إذا عمل على إفراد أحدهما عن الآخر.. 
وقال وهيب بن الورد: لا تكونوا كالعامل» يقال له: تعمل كذا وكذاء 
فيقول: نعم إن أحستتم لي من الأجرء ومراده: ذم من لا يلاحظ بالعمل إلا 
الأجر. 
وهؤلاء العارفون لهم ملحظان: | 
أحدهما: أن الله تعالى يستحق لذاته أن يطاع ويحب» ويبتغى قربه والوسيلة 
إليه مع قطع النظر عن كونه يثيب عباده أو يعاقبهم» كما قال القائل: ]1١/3[‏ 
هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم 
الس فو اا حق حياء العباد من العم 
و ا وا عاد د ت ا ا 


قدماه» فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال: 
«أفلا أكون عبدا شكور» 2 . 

(۱) أخرجه البخاري ( ٤۸۳۷‏ 34 ومسلم ) A۲۰‏ ( من حديث عائشة .. وآخرجه البخاري 
( ۱۱۳۰ ) ۰ ومسلم ( ۲۸٠۹‏ ) من حديث المغيرة بن شعبة . 
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والملحظ الثاني : أن أكمل الخوف والرجاء ما تعلق بذات الحق تعالى ‏ كما 
تقدم ‏ » دون ما تعلق بالمخلوقات فى الجنة والنار» فأعلى الخوف خوف البعد 
والسخط والحجاب عنه سبحانه» کا سبحانه ذكر هذا العقاب لأعدائه على 
صليهم النار في قوله تعالى : $ كلا إْهُم عن رهم يوذ لمحجوبون 3 ثم نهم نصالوا 
الجحيم 4 [ المطففين : ٠١-٠١‏ ]. 

وقال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر لجي» كما أن 
أعلى الرجاء ما تعلق بذاته سبحانه من رضاه ورؤيته ومشاهدته وقربه» ولكن قد 
يغلط بعض الان في هنا فيظن آن هذا كله ليس بتاخل في مسمى تعيم الجنة. 
ولا في مسمى الجنة إذا أطلقت» ولا في مسمى النار ولا في مسمى عذاب النار 
إذا أطلقت» وليس كذلك. 
ظ وبقي ههنا أمر آخرء وهو أن يقال: ما أعده الله في جهنم من أنواع العذاب 
المتعلق بالأمور المخلوقة لا يخافها العارفون» كما أن ما أعده الله في الجنة من 
أنواع النعيم المتعلق بالأمور المخلوقة لا يحبه العارفون ولا يطلبونه. 

وهذا أيغمًا غلط. والنصوص الدالة على خلافه كثيرة جدًاظاهرة. وهو أيضًا 
مناقض لا جبل الله عليه الخلق من محبة ما يلائمهم وكراهة ما ينافرهم» وإغا 
صدر مثل هذا الكلام ممن صدر منه في حال سكره واصطلامه واستغراقه وغيبة 
عقله» فظن أن العبد لا يبقى له إرادة أصلاًء فإذا رجع إليه عقله وفهمه علم أن 
الأمر على خلاف ذلك . ٠‏ 

ونحن نضرب لذلك مثلاً يتضح به هذا الأمر إن شاء الله تعالى. وهو أن أهل 
الجنة إذا دخلوا الجنة واستدعاهم الرب سبحانه إلى زيارته ومشاهدته ومحاضرته 
يوم المزيدء فإنهم ينسون عند ذلك كل نعيم عاينوه في الجنة قبل ذلك» ولا 
يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من نعيم الجنة حتى يحتجب عنهم سبحانه؛ 
ويحتقرون كل نعيم في الجنة حين ينظرون إلى وجهه جل جلاله» كما جاء ذلك 
في أخاديث يوم المزيد. فلو أنهم ذكروا حينئذ شيئًا من نعيم الجنة لأعرضوا عنه» 


.زوه 


ولأخبروا أنهم لا يريدونه في تلك الجالء وكذلك لو خوفوا عذابًا ونحوه لم 
يلتفتوا إليه» وربما[ق/ ١‏ ب] لم يستشعروا أله في تلك الحالء وإنما يحذرون حينئذ 
من الحجاب عما هم فيه والبعد عنهء فإذا رجعوا إلى منازلهم» رجعوا إلى ما كانوا 
عليه من التنعم بأنواع النعيم المخلوق لهمء بل يزداد نعيمهم بذلك مع شدة 
شوقهم إلى يوم المزيد ثانيا . 

فهكذا أحوال العارفين الصادقين في الدنيا إذا تجلى على قلوبهم أنوار 
الإحسان واستولى عليها المثل الأعلى» فإن هذا من شواهد ما يحصل لهم في 
الجنة يوم المزيدء فهم لا يلتفتون في تلك ال حال إلى غير ما هم فيه من الأنس بالله 
والتنعم بقربه وذكره ومحبته» حتى ينسوا ذكر نعيم الجنة» ويصغر عندهم بالنسبة 
إلى ما هم فيه» ولا يخافون حينئذ أيضنًا غير حجبهم عن الله وبعدهم عنه وانقطاع 
مواد الأنس بهء فإذا رجعوا إلى عقولهم» وسكنت عنهم سلطنة هذا الحال 
وقهره» وجدوا نفوسهم وإرادتهم باقية» فيشتاقون حينئذ إلى الجنة ويخافون من 
النار» مع ملاحظتهم لأعلى ما يشتاق إليه من الجنة ويخشى منه من النار. 

وأيضاء فالعارفون قد يلاحظون من التار أنها. ناشئة عن صفة انتقام الله 
وبطشه وغضبه» والأثر يدل على المؤثرء فجهنم دليل على غضب الله وشدة بأسه 
وبطشه وقوة سلطنة سطوته وانتقامه من أعدائهء فالخوف منها في الحقيقية خوف 
من الله وإجلال له وإعظام وخشية لصفاته المخوفة» مع أنه سبحانه يخوف بها 
عباده» ويحب منهم أن يخافوه بخوفهاء وأن يخشوه بخشية الوقوع فيهاء وأن 
يحذروه بالحذر منهاء فالخائف من النار خائف من اللهء متبع لما فيه محبته ورضاه 


والله أعلم . 


¥ 
د 
وت 
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فصل 


[ في القدر الواجب من الخوف ] 


والقدر الواجب من الخوف» ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم» 
فإن زاد على ذلك بحيث صار باعنًا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات 
والانكفاف عن دقائق المكروهات» والتبسط 7*؟ فىْ فضول المباحات» كان ذلك 
فضلاً محموداء فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضي أو موتًا ارجف لازمًا بحيث 
يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل» لم يكن 
ذلك محموداء ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلمي من شدة خوفه الذي 
أنساه القرآن» وصيره صاحب فراش» وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصودا 
لذاته» إنما هو سوط ان المتوانى عن الطاعة إليهاء ومن هنا كانت النار من 
جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه» ولهذا المعنى عدها سبحانه من 
جملة آلائه على الثقلين في سورة الرحمن. 

وقال سفيان بن عبيئة : خلقت الثار رحمة يخوف بها عباده لينتهوا. أخرجه أبو 
2 ) 

[ة/ 1۷] والمقصود الأصلى هو طاعة الله عز وجل وفعل مراضيه ومحبوباته 
وترك مناهيه ومكروهاته. 

ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور وإجلاله مقصود أيضاء 
| ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عوبًا على التقرب إلى الله بفعل ما يخبه وترك 
ما يكرهه» ومتى صار الخوف مانعا من ذلك وقاطعا عنه فقد انعكس المقصود منه. 
ولكن إذا خضل الك عن غلبة» كان صاحبه معذوراً. وقد كان من السلف من 


(*) في حاشية الأصل : « لعله : والتوسط © . 
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حصل له من خوف النار أحوال شتى» لغلبة حال شهادة قلوبهم للنار» فمنهم من 
كان يلازمه القلق والبكاء. وربما اضطرب أو غشي عليه إذا سمع ذكر النار. 

وقد روي عن النبي يك في ذلك شيء » إلا أن إسناده ضعيف» فروى حمزة 
الزيات عن حمران ا قال: بت رسول الله يا قارئًا يقرأ: إن لدينا 
أنكالاً وجحيما 69 وَطَعَامًا ذا عْصّة وَعَدَابًا اليما [ المزمل 311 1 OT‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اب ل 
هذا مرسل وحمران ضعيف * . 

ورواه بعضهم عن حمران عن أبي حرب بن أبي الأسود مرسلاً أيضا. وقيل : 
إنه روي عن حمران عن ابن عمر ولا يصح . 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه كَكلِيْهِ: « يا 
أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا وقُودها النّاس والْحجارةٌ علَيّها ملائكة غلاظٌ شداد » 
[ التحريم : ٦‏ ] » تلاها رسول الله يك ذات يوم على أصحابه» فخر فتى مغشيًا 
عليه» فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحركء فقال: 
رسول الله ية ٠:‏ يا فتى قل: لا إله إلا الله » فقالها فبشره بالجنة» فقال أصحابه : 
يا رسول الله أمن بيننا ؟ فقال: أو ما سمعتم قوله تعالى : ذلك لمن خاف مقامي 
وخاف وعيد 4 [إبراهيم : ١5‏ ]. 

وقد روي عن ابن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس» وخرجه من هذا 
الوجه الحاكم "“وصححه. ولعل المرسل أشبه. 

وقال الجوزجاني في « كتاب النواحين » : حدثنا صاحب لنا عن جعفر بن 
سليمان عن لقمان الحنفي» قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب 
ينادي في جوف الليل: واغوثاه من النارء فلما أصبح قال: « يا شاب لقد أبكيت 


(*) في حاشية الأضل : « صوابه : ضعفوه » . 
)١(‏ فى « المستدرك ٩‏ (۲/ ١ه"‏ ). 


-م118 - 


البارحة أعين ملأ من الملائكة كثير » . 


وقال سليمان بن سحيم: أخبرني من رأى ابن عمر يصلي وهو يترجح 
ويتمايل ويتأوه» حتى الو رآه غيزنا ممن يجهله لقال: لقد أصيب الرجل» وذلك 
لذكر النار إذا مر بقوله تعالى: 8 وإذا أُلقوا منها مكانا ضيقا مقرنين 4 [ الفرقان : 
۴ :وض :ذلك اشر جه ابو ید 
وفي « كتاب الزهد  »‏ للإمام أحمدء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
قال: قلت ليزيد بن مرئد 31/ 017: مالي أرى عينك لا تجف ؟ قال: وما مسألتك 
عنه ؟ قلت: عسى الله أن ينفعني به قال: يا أخي إن الله توعدني إن آنا عصيته 
أن يسجنني في النار» والله لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت حريا 
أن لا تجف .لي عين» قلت له: فهكذا أنت فى خلواتك ؟ قال: وما مسألتك عنه ؟ 
قلت: عسى الله أن ينفعني به قال: والله إن ذلك ليعرض لي حين أسكن إلى 
أهلي» فيحول بيني وبين ما أريد» وإنه ليوضع لي الطعام بين يدي» فيعرض لي» 
فيحول بيني وبين أكله. حتى تبکي امرأتي» ويبكي صبيانناء ما یدرون ما أبكاناء 
زلا محر ذللك امزاتئ رل يا وكيا ما خم طول الزن ا قن 
الشباء ابو م ف ۰ 
وقال يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن 
التار لم تخلق إلا لهما. 
وروی ضمرة عن حفص بن عمر» قال: بكى الحسن» فقيل ما يبكيك ؟ 
قال : أخاف أن يطرحني في النار غدا ولا يبالي. 
وعن الفرات بن سليمان» قال: كان الحسن يقول: إن المؤمنين قوم ذلت 
. والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان» حتى حسبهم الجاهل مرضىء. وهم والله 
أصحاء القلوب » ألا تراه يقول : 8 الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن 4 [ فاطر: 


... من طريق الإمام أحمد بن حنبل به‎ ) ٠١١ / 0 ( » أخرجه أبو نعيم فى « الحلية‎ )١( 
فذكره . ش‎ 
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5" . والله لقد كابدوا في الدنيا حزنًا شدیدا» وجرى عليهم ما جرى على من 
كان قبلهم» والله ما أحزنهم ما أحزن الناس» ولكن أبكاهم الخوف من النار . 

وروى ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن نحوه. 

وروى ابن أبي الدنيا من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء قال 
سمعت عبد الله بن حنظلة يومًاء» وهو على فراشه. وعدت من علنه» فتلا رجل 
عنده هذه الآية: « لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غُوَاش » [ الأعراف : 4١‏ ] فبكى» 
حتى ظننت أن نفسه ستخرج» وقال: صاروا بين أطباق النار» ثم قام على رجليه › 
فقال قائل: يا أبا عبد الرحمن اقعدء قال: منع ذكر النار مني القعود » لا أدري 
لعلي أحدهم . 

ومن حديث عبد الرحمن بن مصعبء أن رجلاً كان E E‏ 
فسمع تاليا لو < إن المجرمين في عذاب جهنم خالدوت 4 [ الزحرف. : ۷٤‏ ] 
فتمايل» فلما قال التالى: 8 لا قمر عنهم وهم فيه مبلسون ) 2١7‏ [ الزخرف : ۷١‏ ] 
سقط في الماء فمات. ۰ 

ومن حديث أبي بكر بن عياش» قال: صليت خلف فضيل بن عياض المغرب 
وإلى جانبي علي ابنه» فقرأ الفضيل < ألهاكم التكَائْر 4 فلما بلغ « رون الجحيم » 
[ التكاثر : ” ] سقط علي مغشيًا عليه وبقي فضيل لا يقدر يجاوز الآية» ثم 
صلى بنا صلاة خائف» قال : ثم رابطت عليافما أفاق إلا في نصف الليل.. 

وروى أبو نعيم بإسناده عن الفضيل» قال: أشرفت ليلة على علي» وهو في 
ن الدارة :وهر يفول الان ومتق7اللتلامن من النار؟ 

وكان 31/ 014 علي يومًا عند ابن عيينه» فحدث سفيان بحديث فيه ذكر النار» 
وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط» فشهق شهقة» ووقع ورمى بالقرطاس» أو 
وقع من يدهع فالتفت إليه سفيان» فقال: لو علمت أنك ههنا ما حدثت به» فما 
أفاق إلا بعد ما شاء الله. 


. أي : ساكنون » أو محزونون من شدة اليأس‎ )١( 
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وقال علي بن خشرم: سمعت منصور بن عمار يقول: تكلمت يوما في 
المسجد الحرام» فذكرت شيئًا من صفة النار» فرأيت فضيل بن عياض صاح حتى 
غشي عليه وطرح نفسه. 

وفي ١‏ الحلية » لأبي نعيم» أن علي بن فضيل صلى خلف إمام قرأ في 
صلاته سورة الزحمن» فلما سلم» قيل لعلى: أما سمعت ما قرأ الإمام: $ حور 
مُقصورات في الْخيام 4 [ الرحمن .: 77 ] فقال: شغلني. عنها ما قبلها: # يرسل 
علیکما شواظ ٩‏ من تار ونحاس فلا تتصرآن) [ الرحمن : 55 ] . 

وقال ابن أبي ذئب: حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز - وهو أمير المدينة - 
وقرأ عنده رجل ٠:‏ 8 وإذا ألقوا منها مكانا ضيّقا مقرنينَ دعوا هتالك ثبورا 4 " [الفرقان: 
۳ ] فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلا نشيجه » فقام من مجلسه. ودخل بيته» 
: وتمرق العا 

وقال أبو نوح الأنصاري: وقغ حريق في بيت فيه علي بن الحسين وهو 
ساجد» فجعلوا ينادونه: يا ابن رسول الله النار» فما رفع رأسه حتى أطفئت » 
جبلين من نار» وربما رأيتني أهوي فيها حتى أبلغ قرارهاء فكيف يهنأ الدنيا من 
كانت هذه صفتة ؟ 

قال أحمد: وحدثني أبو عبد الرحمن الأسدي» قال: قلت لسعيد بن عبد 
العزيز: ما هذا البكاء الذي يعرض لك فى الصلاة ؟ فقال: يا ابن أخى وما 
سؤالك عن ذلك ؟ قلت: يا عم لعل الله أن ينفعني به» قال: ما قمت في 
صلاتي إلا مثلت لي جهنم. . 

وقال سرار أبو عبد الله : عاتبت عطاء السلمى فى كثرة بكائه» فقال : يا 


. أي : لهب خالص لا دخان فيه‎ )١( 
5 واثبوراه‎ ١ أي َ هلاكًا 3 فقالوا‎ (۲( 


E 


سرار» كيف تعاتبني في شيء ليس هو إلي ؟ إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم 
من عذاب الله عز وجل وعقابه» تمئلت لي نفسي بهم» فكيف لنفس تخل يداها 
إلى عنقهاء وتسحب إلى النار» أن لا تبكي وتصيح ؟ وكيف لنفس تعذب أن لا 
تبكي ؟ 

قال العلاء بن زياد : كان إخوان مطرف عندهء فخاضوا فى ذكر الجنة » فقال 
مطرف: لا أدري ما تقولون ! حال ذكْر النار بيني وبين الجنة. ٠‏ 

وقال عبد الله بن أبي الهذيل : لقد شغلت النار من يعقل عن ذكر الجنة. 

وعوتب يزيد الرقاشى على كثرة بكائه» وقيل له: لو كانت النار خلقت لك ما 
زدت على هذاء فقال: رع لفان النار إلا لى ولأصحابى ولإخواننا من الجن ؟ 
أما تقرأ: « ستفرغ كم أيها التقَلان4 [ الرحمن : "١‏ ]. أما تقرأ: « يرسل علَيكُما 
شواظ من تار ونحاس فلا تتسَصران » [ الرحمن : 0" ]. فقرأ حتى بلغ: ( يطوفون 
بينها وبين حميمآن 4 (21[ الرحمن : 44 ]. وجعل يجول في الدار ويصرخ ويبكي 

[ق/ ۸ب ] وقرئ على رابعة العدوية آية فيها ذكر النار» فصرخت» ثم سقطت› 
فمكثت ما شاء الله لم تفق. 

ودخل ابن وهب الحمام فسمع قارئًا يقرأ : ل وَإِذ يتحاجون في انار 4[ غافر : 
۷ ] » فسقط مغشياعليه» فغسل عنه بالنورة وهو لا يعقل. 

ولا أهديت معاذة العدوية إلى زوجهاء صلة بن أشيم»ء أدخله ابن أخيه 
الحمام» ثم أدخله بيتا مطيبّاء فقام يصلي حتى أصبح» وفعلت معاذة كذلك» فلما 
أصبح عاتبه ابن أخيه على فعلهء فقال له: إنك أدخلتني بالأمس بيتا أذكرتني به 
النار» ثم أدخلتني بيتا أذكرتني به الجنة» فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت. 

قال العباس بن الوليد عن أبيه قال : كان الأوزاعي إذا ذكر النار» لم يقطع 


8 أي : ماء حار تناهی حره‎ )١( 
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ذكرهاء ولم يقدر أحد يسأله عن شيء حتى يسكت». فأقول بيني وبين نفسي: ترى 
بقي أحد في المجلس لم يتقطع قلبه حسرات ؟ !. 

كانت آمنة بنت أبي المورع من العابدات الخائفات» وكانت إذا ذكرت النار 
تقول: أدخلوا النار» وأكلوا من النار وشربوا من النار» وعاشوا؟.ثم تبكي.. 
وكانت كأنها حبة على مقلى وكانت إذا ذكرت النار بكت وأبكت. 

قال عبد الواحد بن زيد: لم أر مثل قوم رأيتهم › هجمنا مرة على نفر من 
العباد فى سواحل البحرء فتفرقوا حين رأوناء» فما كنت تسمع عامة الليل إلا 


ع 
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فصل 
[ من السلف من كان إذا رأى 
النار اضطرب وتغيرت حاله ]0 


نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقّوين © [ الواقعة : 77 ] [ قال مجاهد وغيره: يعني 
أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. 

و](**2 قال أبو حيان التيمى: سمعت منذ ثلاثين سنة أو أكثر من ثلاثين سنة 
أن عبد الله بن مسعود مر على الذين ينفخون على الكير فسقطء خرجه الإمام 

وخرج ابن أبي الدنيا ‏ من رواية سعد بن الأخرم» قال: كنت أمشي مع 
ابن مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النارء فقام ينظر إليه ويبكي. 
فينظر إليهم كيف ينفخون الكير» ويسمع صوت النارء فيصرخ » ثم يسقط. 

وعن ابن أبي الذياب» أن طلحة وزبيد) مرا بكير حدادء فوقفا ينظران إليه 
وان : 


قال الأعمش: أخبرني من رأى الربيع بن خثيم مر بالحدادين» فرأى الكير 
وما فيه» فخر . 

وقال مطر الوراق : كان حممة وهرم بن حيان إذا أصبحا غديا فمرا بأكورة 
(*) في حاشية الأصل أنها في نسخة : « لونه » . 


(**) من المطبوع . 
)١(‏ في « الرقة والبكاء » ( 08 ) . 
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الحدادين» فنظرا إلى الحديد كيف ينفخ عليه » فيقفان ويبكيان. ويستجيران من 
النار. 00 

وقال 0 بن سلمة عن ثابت: كان بشير بن كعب وقراء الغ يأتون 
الحدادين» فينظرون إلى شهيق النار» فيتعوذون بالله من النار. 
وعن العلاء بن محمد قال دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشيًا عليه 


فقلت لامرأته ما شأنه ؟ قالت: سجرت جارية لنا التنور» فلما نظر إليه غشى 
عليه. 


وعن معاوية الكندي31/ ]١5‏ قال : مر عطاء السلمي على صبي معه شعلة نارء 
فأصابت النار الريح» فسمع ذلك منهاء فغشي عليه. 

وقال الحسن: كان عمر » ربما توقد له النارء ثم يدنى يده منها ٠»‏ ثم يقول: 
يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر ؟ !. 


وكان الأحنف بن قيس» يجيء إلى المصباح بالليل» فيضع أصبعه فيه» ثم 
يقول: حس حَسٴ ‏ » ثم يقول: يا حنيف» ما حملك على فا صنعت يوم كذا ؟ 
ما حملك على ما صنعت يوم كذا ؟. 

وقال البختري بن حارثة: دخلت على عابد» فإذا بين يديه نار قد أججهاء 
. وهو يعاتب نفسه» فلم يزل يعاتبها حتى مات. 
«كان كثير من الصالحين يذكر النار وأنواع عذابها برؤية ما يشبهه بها في 
الدنياء أو يذكره بهاء كرؤية البحر وأمواجه» والرءوس المشوية» وبكاء الأطفالء 
وفي الحر والبردء» وعند الطعام والشراب» وغير ذلك» وسنذكر ما د 
مفرقا في موضعه إن شاء الله تعالى . 


وقد سبق أن منهم من كان يذكر النار بدخول الحمام. 
وروى ليث عن طلحة. قال: انطلق رجل ذات يوم » فنزع ثيابه » وتمرخ في 
(1) كلمة تقال عند الألم المفاجئ 
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الرمضاء وهو يقول لنفسه: ذوقي نار جهنم أشد حرًا » جيفة بالليل» بطالة 
بالنهارء فبينما هو كذلك إذ أبصر النبي ية في ظل شجرة» فأتاهء فقال: غلبتني 
نفسي» فقال له النبي ئة: « ألم يكن لك بد من الذي صنعت ؟ لقد فتحت لك 
أبواب السماءء ولقد باهى الله بك الملائكة » خرجه ابن أبي الدنيا " »: وهو 


مرسل ء وخرج الطبراني نحوه من حديث بريدة موصولقة وفي إسناده من لله 
يعرف خاله» والله أعلم. 


)١(‏ في « محاسبة النفس » ( ٠۷‏ ) . وعزاه العراقي في تخريج الإحياء لابن أبي الدنيا في 
« محاسبة النفس » من رواية ليث بن أبي سليم عنه ١‏ وقال وهذا منقطع أو مرسل › 
ولا أدري من طلحة هذا ؟ إلا أن يكون بن مصرف › وإلا فهو مجهول . 
قال : وقد أخرجه الطبراني من حديث بريدة متصلا نحوه > قال : ١‏ بينما النبي في 
مسير له إذ أتى على رجل يتقلب في الرمضاء ظهر البطن ويقول : نوم بالليل وباطل 
بالنهار وترجين الجنة .... الحديث ١ه‏ . ١‏ 
قال الزبيدي : وقوله وهذا منقطع أو مرسل يعني به إن كان طلحة صحابيًا » فليث لم 
يدركه فهو منقطع بينهما » وإن كان هو طلحة بن مصرف . فروايته عن الصحابة وعن 
كبار التابعين » فهو مرسل . ( تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي 
والزبيدي ( 5 / 1555 ) برقم ( 4561" ) . 


- ۱ 


فصل 


من الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم 


ومن الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم. 

قال أسد بن وداعة: كان شداد بن أوس » إذا أوى إلى فراشه» كأنه حبة على 
مقلى» فيقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعنى آنام» فيقوم إلى مصلاه. 

وقال أبو سليمان الداراني : كان طاووس يفترش فراشه. ثم يضطجع عليه 
فيتقلى عليه كما تتقلى الحبة على المقلى» ثم يثب» فيدرجه» ويستقبل القبلة حتى 
الصباح» ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. 

وقال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خثيم: يا آبت» مالك لا تنام 
والناس ينامون ؟ فقال: إن النار لا تدع أباك ينام. 

وكان صفوان بن محرز إذا جنه الليل يخور كما يخور الثورء ويقول: منع 
خحوف النار منى الرقاد. 
النار نام هاربهاء فكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر النار النوم» فما ينام حتى 

' يصبح» وإذا جاء النهار قال: أذهب حر النار النوم» فما ينام حتى يمسي . 

وروي عنه أنه قيل له: مالك لا تنام ؟ قال: إن ذكر جهنم لا يدعني أنام . 

وقال الحر بن حصين الفزاري: رأيت شيخا 31/ ٩‏ ب] من بني فزارة أمر له 
خالد بن عبد الله بمائة ألف» فأبى أن يقبلهاء وقال: أذهب ذكر جهنم حلاوة 


. وكان رجل من الموالي» يقال له صهيب» وكان يسهر الليل ويبکي» .فعوتب 


= = 


على ذلك وقالت له مولاته: أفسدت على نفسكء» فقال : إن صهيبًا إذا ذكر 
الجنة طال شوقه» وإذا ذكر النار طال خوفه . 


وعن ابن مهدي قال: ما كان سفيان الثوري ينام إلا أول الليل» ثم ينتفض 
فزعا مرعوبًا ينادي : النار النار» شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات» ثم يتوضأء 
ويقول على إثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم» وما أطلب إلا فكاك 
رقبتي من النار. 
٠‏ وفى هذا المعنى يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: 
إذا ما الليل أظلم كابدوه. فيسفر عنهم وهم ركوع 
e A 1‏ 2 2 1 وو 00 
طار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 
وقال ابن المبارك أيضا : 
1 1 4 9 عرو و پوو 
9 يامن aE‏ ري 0 
هو 


وى مو 


ولوان مذ كان وجوم م e‏ الور مشب 

تَواحل قد أزرى بها اد والسری © إلى الله في الظلماء والناس هع 

وييكون احا كان عم ”ا إذا توم الناس الخَنِينَ سرج 

ومجلس ذكر فبهم قدشلهاته وأعينهم من رهبة الله تاع 
وكان عباد بن زياد التيمى له إخوة متعبدون » فجاء الطاعون فاخترمهم› فقال 

)0( أي : : نيام ليلا . 
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(۳) الجهد : بضم الجيم ٠‏ الشيء القليل يعيش به المقل على جهد العيش ٠»‏ وهو بالفتح 
المشقة » وقيل : المبالغة والغاية . 


2 ےه ۶ے 0 
: (5) السرى : السير بالليل » يقال : سرى يسري سرى » وأسرى يسري إسراء ٠»‏ لغتان 
(النهاية : مادة 2 سرى ٠‏ ) . 1 
(5) العج : رفع الصوت بالتلبية . 


- ۳- 


ير ثاهم : 
فتية اك كلهم أحكم القرآنَ لاما 
بأنين قد برى جلده التهجد حتى عاد جلده مصفر) وعظاما 
تتجافى عن الفراش من الخ وف ١:‏ إذا الجاهلون باتوا نياما 
بأنين ١7‏ 'وعبرة 6 وتيب 9 ويَظَلُون بالنهار صياما 


"َ 


يقرءون القرآن لاريمب فيه ويبيتون س جد وقياما 


2 3 


(۱) بأنين : بتأوه . 


)۲( غيرة : دمعة 
(۳) نحيب : أشد البكاء . 


- 4= 


فصل 
ومنهم من منعه خوف النار من الضحك 


قال إسماعيل السدي: قال الحجاج لسعيد بن جبير: بلخني أنك لم تضحك 
قط قال: كيف أضحك وجهنم قد سعرت» والأغلال قد نصبت» والزبانية قد 
أعدت ؟ !. ش 
وقال عثمان بن عبد الحميد: وقع في جيران غزوان» حريق» فذهب يطفئه. 
فوقع شرارة على أصبع من أصابعه» فقال: ألا أراني قد أوجعتني نار الدنياء والله 
لا يراني ضاحكًا حتى أعرف أينجيني [ق/ ١٠1]من‏ نار جهنم آم لا ؟ . 
وقد كان جماعة من السلف عاهدوا الله أن لا يضحكوا أبدا حتى يعلموا أين 
مصيرهم» إلى الجنة آم إلى النار» منهم حممة الدوسي» والربيع بن خراش» 
وأخوه ربعي» وأسلم العجلي» ووهيب بن الورد» وغيرهم . 
وروى يزيد الرقاشي عن أنس» قال: لما أسري بالنبي ييه وجبريل معه» سمع 
رسول الله ية هدة» فقال: يا جبريل ما هذه الهدة ؟ قال: حجر أرسله الله من 
شفير جهنم» فهو يهوي فيها منذ سبعين عامًا فبلغ قعرها الآنء قال: فما ضحك 
رسول الله ي بعد ذلك إلا أن يبتسم تبسما . خرجه ابن أبي الدنيا ‏ » ويزيد 
الرقاشي شيخ صالح لا يحفظ الحديث . 
وخرج الطبراني ”2 » بإسناد ضعيف إلى ابي سعيد الخدري؛ عن النبي وَل 
)١(‏ في الأوسط ( ۸٠١‏ ) » وكما في مجمع البحرين ( ٤۸٤٥‏ ) وقال : لم يروه عن يحبى 
إلا إسماعيل . 
وقال الهيثمي في المجمع ( ٠١‏ / ۳۸۹ - دار الكتاب العربي ): رواه الطبراني في «الأوسط»- 


- ١؟ه-‎ 


معناه» وفي حديثه قال: فما رؤي رسول الله وَل ضاحكًا حتى قبض . 
وسياتي 'حديث امتناع الملائكة من الضحك. منذ خلقت جهنم» فيما بعد إن 
وفي حديث أبي. ذر. الطويل عن النبي يك قلت: يا رسول.الله» ما كانت 

صحف موسى ؟ قال: « كانت عبرا كلهاء عجبت لمن أيقن بالموت وهو يفرح 

وعجبت لمن أيقن بالنار وهو يضحك » وذكر الحديث بطوله» خرجه ابن حبان في 


بجر ۹ و 00 


= وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري» وهو ضعيف . 
ش () برقم ( 45 - موارد ) وفي إسناده إبراهيم بن هشام الغساني : كذاب . 
(۲) وأخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ١55 /١ ( ٠‏ - 178 ) وقال : السياق للحسن بن 
سفيان» ورواه المختار بن غسان عن إسماعيل بن سلمة عن أبي إدريس 2 ورواه علي بن 
يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر › ورواه عبيد بن الحسحاس عن أبي ذر › 
ورواه معاوية بن صالح عن أبي عبد الملك محمد بن أيوب عن ابن عائذ عن أبي ذر 
بطوله » ورواه ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر بطوله ٠‏ تفرد به عنه 
يحيى بن سعيد العبشمي . 
-155 - 


فصل 
ومنهم من حدث له من خوفه من 
النار مرض» ومنهم من مات من ذلك 


وكان 0 يقول في وصف الخائفين: قد براهم الخوف» فهم أمثال 
الفراخ”*2 ينظر إليهم الناظر فيقول' مرضى وما بهم مرض» ويقول: قد خولطواء 
وقد خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم ! 1. 


وسمع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلاً يتهجد في الليل ويقرأ سورة 
الطورء فلما بلغ إلى قوله تعالى : $ إن عذاب ربّك لواقع © ما لَه من دافع » 
[الطور : ۸-۷ ] قال عمر: قسم ورب الكعبة حق» لوبق ابوس عارص 


شهراً يعوده الناس» لا یدرون ما مرضه 0 1 


وكان جماعة من عباد البصرة مرضوا من الخوف» ولزموا منازلهمء كالعلاء 
ابن زياد » وعطاء السلمى» وكان عطاء قد صار صاحب فراش عدة ا وكانوا 
يرون أن بدو مرض عمر بن عبد العزيز الذي مات فيه كان من الخوف . 
وروی الإمام أحمد 27 عن حسين بن محمد » عن فضيل بن سليمان » عن 
محمد بن مطرف» قال: حدثني ثقة» أن شابًا من الأنصار» دخل خوف النار 
قلبه» فجلس فى البيت» فاتاه النبى ية فقام إليه فاعتنقه» فشهق شهقة خرجت 
1 ا مت و 
نفسهء فقال النبى كلا : « جهزوا صاحبكم فاذ (" خوف النار كبده ؛ ش 
(#) كتب في حاشية الأصل أنها في نسخة : ١‏ القداح » 
)١(‏ أخحرجه ابن قدامة المقدسى فى « الرقة » . وأخرجه ابن أبى الدنيا فى « الرقة والبكاء » 


)١ )‏ بنحوه . 
(۲) فی « الزهد » ص ۳۹۷ 


فرق آي قطع 


- !١؟/-‎ 


ورواه ابن. المبارك عن محمد بن مطرف به بنحوه. 

وروي من وجه آخر متصلاً» خرجه ابن أبي الدنيا : حدثنا الحسن بن يحيى» 

حدثنا حازم بن جبلة ب بن أبي نضرة العبدي» عن أبي سنان» عن الحسن» عن 
حذيفة» قال: كان شاب على عهد رسول الله ية يبكي عند ذكر النار» حتى 
حبسه ذلك في البيت» فذكر ذلك للنبي يلد فأتاه النبي ياء فلما نظر إليه 
الشاب قام إليه فاعتنقه وخر ميتّاء» قال النبي كله : ( جهزوا صاحبكم [3/ ٠١‏ ب] 
فإن الفرق من النار فلذ كبده ١7‏ . والذي نفسي بيده.لقد أعاذه الله منهاء من رجا 
شيئًا طلبه. ومن خاف شيئًا هرب منه » . والمرسل أصح وحازم بن جبلة» قال ابن 
مخلد الدوري الحافظ : لا يكتب حديثه . 

وقال حفص بن عمرو الجعفي: اشتكى داود الطائي أيامّاء وكان سبب علته 
أنه مر بآية فيها ذكر النار» فكررها مرار؟ في ليلته» م مريضاء فوجدوه قد 
مات ورأسه على لبنة. خرجه أبو نعيم . 

وخرج أيضا هو وابن أبي الدنياء وغيرهما من [ غير ] ”) وجهء قصة 
وصور ين عمار فع الذي موه بالكوقة ا وهو يناجي ربه» فتلا منصور هذه 
الآية: « يا يها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نار ¢ الآية [ التحريم : ١‏ ] قال 
منصور : فسمعت دكدكة لم أسمع بعدها حسًا ومضيت» فلما كان من الغد 
رجعت» فإذا جنازة قد أخرجت» وإذا عجوز فسألتها عن أمر الميت» ولم تكن 
عرفتني» فقالت: هذا رجل» لا جزاه الله إلا جزاءه . مر بابني البارحة وهو قائم 
يصلي» فتلا آية من كتاب الله» فتفطرت مرارته» فوقع ميئًا . 

وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن الحسين» حدثني بعض أصحابنا حدثني 
عبد الوهاب» قال: بينا آنا جالس في الحدادين ببلخ» إذ مر رجل» فنظر إلى النار 
في الكور. فسقطء فقمنا ونظرناء فإذا هو قد مات . 


. الزهد » ص ۳۹۷ من وجه آخر‎ ١ وأخرجه أحمد في‎ )١( 
= ١؟8-‎ 


وبإسناده عن [البختري بن يزيد بن حارثة الانصاري] 2"7؛ أن رجلاً من العباد 
وقف على كور حداد» وقد كشف عنه» فجعل ينظر إليه ويبكي ١‏ قال: ثم شهق 
شهقة فمات. 
عن مولى لناء قال: لما مات منصور بن المعتمر صاحت أمه: واقتيل جهنماه ! ما 
قتل ابني إلا حوف جهنم ٠٠‏ 0 

وروي من غير وجه». أن علي بن فضيل مات من سماع قراءة هذه الآية: 
ولو رى د وقهُوا على الثار فقَاُوا يا َا رَد ولا َكب بآيات ريَنا وَكُونَ من الْمُؤمنين» 
[الأنعام : ۲۷ ] . 

وقال يونس بن عبد الأعلى : قرأ عبد الله بن وهب كتاب 3١‏ الأهوال » فمر 
فى صفة النار فشهق فغشى عليه» فحمل إلى منزله» وعاش أيامّاء ثم مات رحمه 
الله . 
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)١(‏ في الأصل : البختري عن ابن يزيد عن حارثة الأنصاري ٠‏ وفي المطبوع البختري بن 
يزيد عن حارئة الأنصاري ٠»‏ والصواب ما أثبتناه » وهو البختري بن يزيد بن حارثة 
الاأنصاري » كان يجالس الثوري وشعبة » يروي عن العراقيين ٠‏ روى عنه داود بن 
يزيد الأودي ( انظر الثقات لابن حبان 5 / ۱١١‏ ) . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ۲٠٠‏ ) قال : خا حد ار ين اف 


ابن قدامة بن عبد الرحمن الرؤاسي بسنده سواء 8 


- ۹-۰ 


فصل 


أحو ال بعض الخائفين 


خرج مسلم في « صحيحه  »‏ من حديث أنس عن رسول الله يك أنه قال: 
«والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت. لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثير قالوا: وما 
رأيت يا رسول الله ؟ قال: رأيت الحنة والنار» ٠:‏ 

وفي ‏ الصحيحين » 7(" عن ابن عباس عن النبى بي : قال: « لما كسفت 
الشمس رأيت النار» فلم أر منظر) كاليوم أفظع » . 

وروى الأعمش عن مجاهد. عن ابن عياس مرفوعا: و لو أبرزت النار للناس 
ما رآها أحد إلا مارك وروي موقوقًا. 

وخخرج أبو يعلى الموصلي في « مسنده » 7" وغيره من حديث ابن عمر عن 
النبي عة أنه خطب فقال: « لا تنسوا العظيمتين: الجنة والنار » ثم بكى حتى جرى 
وبل دموعه جانبي يته ثم قال: والذي نفسي بيده» لو تعلمون ما أعلم من أمر 
الآخرة لمشيتم إلى الصعيد , ولحثيتم على رءوسكم التراب » : 

وروی ابن أبي الدنيا بإسئاده» عن مسعر »© عن عبد الأعلى : ما جلس قوم 
مجلساء فلم (ق/ ٠١١‏ يذكروا الجنة والنارء إلا قالت الملائكة: أغفلوا العظيمتين؟! . 

وعن عامر بن يساف. عن يحبى بن أبي كثيرء قال: قطع قلوب الخائفين» 
طول الخلدين فى الجنة أو النار. 0 

وعن .ابن السسماك » قال : قطع قلوب العارفين بالله ٠‏ ذكر الخلدين الجنة 


.( ٤۲١ ( برقم‎ )١( 
. ) ۹۰۷ ( ومسلم‎ 2 ) ٠۰٠۲ ( أخرجه البخاري‎ )( 
. ) وإتحاف الخيرة ( ۷۰۹۸ - دار الوطن‎ > ) ٣٣٣٠ ( كما فى المطالب العالية‎ )( 


- ۰ 


والنار. 


وعن بكر المزني» أن أبا موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ خطب الناس 
بالبصرة» فذكر فى خطبته النارء فبكى حتى سقطت دموعه على المنبرء قال: 
وبكى الناس يومئذ بكاء شدیدا. 


وعن إبراهيم بن محمد البصري قال: نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده 
متغير اللون» فقال له: ما الذي أرى بك ؟ قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين 
إن شاء الله» فأعاد عليه عمرء فأعاد الرجل مثل ذلك ثلانّاء ثم قال : إذا أبيت 
إلا أن أخبركء فإني ذقت حلاوة الدنياء فصغر في عيني زهرتها وملاعبهاء 
واستوى عندي حجارتها وذهبهاء ورأيت كأن الناس يساقون إلى الجنة وأنا أساق 
إلى النارء فأسهرت لذلك ليلي > واظمأت نهاري» وكل ذلك صغير حقير في 
جنب ثواب الله عز وجل وجنب عقابه. 


وهذا الكلام يشبه حديث حارثة المشهورء وهو حديث روي من وجوه 
مرسلاً» وروي مسندا متصلاً من رواية يوسف بن عطية الصفارء وفيه ضعف» 
عن ثابت عن التي أن انين E E‏ « كيف أصبحت يا 
حارثة؟ قال: أصبحت موؤمتًا بالله 8 قال: انظر ما تقول» فإن لكل قول حقيقة 
قال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي وأظمات نهاري وكأني 
بعرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار 
يتعاوون فيهاء قال: أبصرت فالزم» عبد نور الله الإيمان في قلبه» '“والمرسل 
)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء ( ٥ / ٤‏ ) » ومحمد بن نصر في « تعظيم قدر الصلاة 
c«((F1Y)‏ والبيهقي في ١‏ الشعب »© ( ٠١٠١۹۰‏ ) قال العقيلي : ليس لهذا الحديث إسناد 
وذكر الحافظ ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة الحارث بن مالك الأنصاري طرق الحديث 
ثم قال : ورواه البيهقي في « الشعب ٠‏ من طريق يوسف بن عطية الصفار - وهر 
ضعيف جدًا عن أنس. . . فذكره » ثم قال الحافظ: قال البيهقي: هذا منكرء وقد خبط 
فيه يوسف فقال مرة: الحارث» ا مرة: حارثة. . . . ثم قال الحافظ: قال ابن صاعد 
وا ا ا ا ا 
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أصح . 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا علي بن أبي الحرء قال: أوحى الله إلى 
يحبى بن زكريا عليه السلا : يا يحبى» وعزتي» لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعةء 
لذاب جسمك» ولزهقت نفسك اشتياقاء ولو اطلعت إلى النار اطلاعة لبكيت 
بالصديد بعد الدموع» وللبست الحديد بعد المسوح . 

وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن سفيان» قال: كان عمر بن عبد العزيز ساكمًا 
وأصحابه يتحدئون: فقالوا: مالك لا تتكلم يا أمير المؤمنين» قال: كنت مفكرا في 
أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء وفي أهل النار كيف يصطرخون فيهاء ثم بكى. 

وعن مغيث الأسود أنه كان يقول: زوروا القبور كل يوم بفكركم». وتوهموا 
جوامع الخير كل يوم بعقولكم» وشاهدوا الموقف كل يوم بقلوبكم» وانظروا إلى 
المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار بهممكمء وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر 
النار ومقامعها [ ق /١١‏ ب ]وأطباقها . 

وعن صالح المري أنه قال: للبكاء * دواعي : الفكرة في الذنوب» فإن 
أجابت على ذلك القلوب وإلا نقلتها إلى الموقف وتلك الشدائد والأهوالء فإن 
أجابت إلى ذلك وإلا فاعرض عليها التقلب بين أطباق النيران» قال: ثم صاحء 
وغشي عليه» وتصايح الناس من جوانب المسجد. 

وعن أبي سليمان الداراني» قال: خرج مالك بن دينار إلى قاعة الدار وترك 
أصحابه في البيت» فأقام إلى الفجر قائمًا في وسط الدارء فقال لهم: إني كنت 
في وسط الدار حطر ببالي آهل النارء فلم يزالوا يعرضون علي بسلاسلهم 
وأغلالهم حتى الصباح . 

وكان سعيد الجرمى يقول فى وصف الخائفين: إذا مروا بآية من ذكر النارء 
صرخوا منها فرقاء كأن زفير الثار في آذانهم» وكأن الآخرة» نصب أعينهم. 


= مسمار آسند إلا حديئًا واحدا 3 وهذا الحديث لا يثبت موصولا . 
(*) من المطبوع ء وفي الأصل : ١‏ البكاء » . 
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وقال الحسن: إن لله عبادًا كمن رأى أهل الجنة. في الجنة مخلدين» وكمن 
رأى أهل النار في النار معذبين. 

وقال أيضمًا: والله ما صدق عبد بالنار قط إلا اضاقت عليه الآرض جا رحبت» 
وإن النافتق لو كانت النار خلف ظهره» لم يصدق بها حتى يهجم عليها. 


وقالٍ وهب بن منبه: : كان عابد في ب بنى إسرائيل قام ف في الشمس يصلي حتى 
اسود وتغير لونه» فمر به شان فقال : کان هذا حرق بالثار» قال: إن هذا من 
ذكرهاء فكيف بمعايتتها ؟ !. 


وقال ابن عيينة قال إبراهيم التيمي : مثلت نفسي في الجنة» آكل من ثمارهاء 
وأشرب من أنهارها ٠‏ وأعانق أبكارها › ثم مثلت نفسي في النار > آکل من 
زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالها . 

فقلت لنفسي: أي شيء تريدين ؟ 

قالت: أريد أن أرد إلى الدنياء فأعمل صالخا . 

فقلت : فأنت في الأمنية فاعملي . 


د د 


سم - 


الباب الثالث 


أصناف الخلق بالتار وخوقهم منها 


النار خلقها الله تعالى لعصاة الإنس والجن.. وبهما تمتلئ » قال الله تعالى : 
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لأ يفقهون بها ولهم أعين لا 
يبصروت) [ الأعراف : ١74‏ ] . 

وقال تعالى: 8 وتمت كلمة رَبك لأَمَلأَنْ جهنم من الجئة والنّاس أجمعين) [ هود : 
8]. 

وقال تعالى: ‏ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال 
ولاهم من الإنس ريا امع بعصا يعض وبلقتا أجلنا الذي أجلت لنا قال الار ماحم 
خالدين فيها إلأ ما شَاء ال۵ [ الأنعام : ٠١۸‏ ] . 

وقال تعالى: « ولكن حق القول مني لأَمَلأَنْ جهئم من الجئة والئاس أجمعين » 
[السجدة : ١"‏ ]. 

وقال تعالى حاكيًا عن الجن الذين استمعوا القرآن: 8 وأا ما المسلمون ومنًا 
القاسطون فمن أَسَلَم فأولتك تحروا رشدا 69 وآمًا القاسطون فَكَانُوا لجهئم حصا 4 [ا لجن : 
.]١٠6-14‏ 

وقال تعالى: 8 ستفرغ لكم أيها التّقلان 00 قبأي آلاء ربَكُما تکذبان « يا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَفْطَارٍ السّمُوات والأرض فانفذوا لا تَهُدُونَ إل 
سلطا ص فأ آلاء ریما کنا 9 يرل عتما شواظ من ار وحاس فلا تتصران 
فبأي آلاء ربکما تكذبان ۵© إلى قوله : فيَوْمئد لأ يسال عن ذنبه إنس ولا جا 69 قَبأي 
آلاء ربكم تَكذَبَان 4 الآيات [ الرحمن : ٤١-۳١‏ ] . 
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[ق/ ؟1١1]ولهذا‏ روي أن النبي ئا > قرأ هذه السورة على ال > وأبلغهم 
إياهاء لما تضمنت ذكر خلقهم وموتهم وبعثهم وجزائهم . 

وأما سائر الخلق. فأشرفهم الملائكة» وهم متوعدون على المعصية بالنارء 
وهم خائفون منهاء قال الله تعالى: 8 وقالوا انَحَذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 
کرو چ لاون اقول وهو بأطره ُو © قم ما م يديهم وما َه ولا 
يشقعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون ® ومن يقل منهم ني لَه من دونه فذلك 
نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين » [ الأنبياء : 7١‏ - ۲۹ ]. 

وقد استفاض عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» أن هاروت 
وماروت كانا ملكينء وأنهما خيرا بعد الوقوع في المعصيةء بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا لعلمهما بانقطاعه. 


وقد روي في ذلك حديث مرفوع › من حديث ابن عمر» عن النبي ىء 
خرجه الإمام أحمد 7" وابن حبان فى ع » لكن قد قيل: إن الصحيح 


(۱) كما في حديث جابر عند الترمذي برقم ( 0١‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد »› قال ابن حنبل : كأن 
زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كانه رجل آخر قلبوا 
اسمه» يعني لما يروون عنه من المناكير . 
وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : أهل الشام يروون عن زهير بن محمد 
مناكيرء وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة . 

. (1۳٤ (0)(؟5/‎ 

(۳) برقم ( ١7/17‏ موارد ) . قال العجلوني في كشف الخفاء ( ؟/ )٤۳۹‏ هاروت وماروت 
وقصتهما مع الزهرة أخرجه أحمد وابن حبان وابن السني وآخرون عن ابن عمر 
مرفوعاء وفي سنده موسى بن جبير قال فيه ابن القطان: لا يعرف حاله ٠»‏ وقال ابن 
حبان : إنه يخطىء ويخالف » لكن تابعه معاوية بن صالح فرواه بنحوه عن نافع كما 
أخرجه ابن جرير في تفسيره . 
:وأورد ابن كثير الحديث فى تفسيره ( ١‏ / ۱۳۹ _ دار الجيل ) فقال : ذكر الحديث 
الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه › ثم أورد المحديث بسنده = 
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وخرج الإمام أحمد 2١7‏ , من حديث أنس عن النبي يكم » أنه سأل جبريل 
عليه السلام» فقال : مالي لا أرى ميكائيل عليه السلام يضحك ؟ ! قال جبريل: ما 
ضحك ميكائيل منذ خلقت الثار . 

ورؤئ: أي في كتاب ‏ الزهد » من حديث أبي عمران الجوني» قال: بلغنا 
أن جبريل جاء إلى رسول الله َل 2 وجبريل عليه السلام يبكي» فقال رسول الله 
لو : « ما.يبكيك يا جبريل ؟ قال: وما تبكي أنت يا محمد ؟ ما جفت عيناي منذ 


= ومتنه عند الإمام أحمد ثم قال : وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن 
الحسن بن سفيان» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحي بن بكير بهء وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا 
وهو الأنصاري السلمي مولاهم المدني الحذاء. . . ذكره ابن آبي حاتم في كتاب « الجرح 
والتعديل » ولم يحك فيه شيئًا من هذا ولا هذا » فهو مستور الحال ٠‏ وقد تفرد به عن 

نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
وروي له متابع من وجه آخرعن نافع كما قال ابن مردويه حدثنا دعلج بن أحمد » 
حدثنا هشام بن على ابن هشام حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا سعيد بن سلمةء حدثنا 
موسى بن سرجسء عن نافع » عن ابن عمر » سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
فذكره بطوله . 
وقال او جل ب جرير رحمه الله : حدثنا القاسم» أخبرنا الحسين - وهو سنيد بن 
داود صاحب التفسير ‏ أخبرنا الفرج بن فضالةء عن معاوية بن صالحء عن نافع قال : 
داإرض ايع ابن عر ... فذكر ابن كثير رواية ابن جرير مرفوعة ثم قال : وهذان أيضا 
غريبان جد وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار 
لا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرزاق في « تفسيره » عن الثوري » عن 
موسى بن عقبة » عن سالم » عن ابن عمر » عن كعب الأحبار .. ثم ذكر ابن كثير 
رواية عبد الرازق ثم قال : رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به » ورواه ابن 
أبي حاتم » عن أحمد بن عصام » عن مؤمل » عن سفيان الثوري به » ثم ذكر ابن 
كثير رواية أخرى لابن جرير . 

(TYE /F ) (0)‏ . قال الهيثمي في المجمع ( ۳۸١ / ٠١‏ ) : رواه أحمد من رواية 
إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة » وبقية رجال ثقات . 
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خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها » 27 . 

وقد روي نحوه من وجه آخر مرسلاً أيضا . 

وخرجه الطبرانى ‏ من حديث محمد بن أحمد بن أبى خيثمة» حدثنا محمد 
ا عن 3 ين ف لاو حدقا معد ی على ين عبد الله رن مهدا بن مخز 
بن على ۲ دنا ای يعن زد ین انت عن أبيهء عن عمر » أن جبريل 
جاء إلى النبي كَل حزيئًا لا يرفع رأسه» فقال له: مالي أراك يا جبريل حزيئًا ؟ ! 
قال: إني رأيت نفخة من جهنم» فلم ترجع إلي روحي بعد . 

وقال: لم يرفعه عن زيد إلا علي» تفرد به ابنه محمد بن علي بن خف" 

وهلا يدل على أن غيره وققه. 

وخرج الطبراني * أيضاء من طريق سلام ا عن الأجلح الكندي. 
عن عدي بن عدي الكندي» عن عمر بن الخطاب» قال: « جاء جبريل إلى النبي 
يه في غير حينه الذي كان يأتيه فيه فقال له : يا جبريل مالي أراك م متغير اللون؟ 
قال: ما جثتك حتى أمر الله عز وجل بمنافخ النار. 

قال: يا جبريل» صف النارء وانعت لي جهنم» فذكر الحديث» وسنذكره إن 
شاء الله تعالى مفرقًا في الكتاب في مواضعء ثم قال: فقال رسول الله َدٌ: 
حسبي يا جبريل» 31 ۱۲/ ب] لا ينصدع قلبي فأموت . 


. وهو مرسل‎ ) 7١1 ( » وأخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة الناز‎ )١( 

(۲) في الأوسط برقم ( 574٠‏ ) وفيه : « لفحة © بدلا من « نفخة » . 

(*) من الأوسط للطبرانى . 

(6) كذا بالأصل » وفي « المعجم الأوسط » : لم يرو هذا الحديث عن ريد بن أسلم إلا 
على بن عبد الله » تفرد به محمد بن علي بن خلف . 

(8) في 7 الأوسط ٩‏ ( ۸۳ ) وقال : لايروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإستاد 2 
تفرد به سلام . 
قال الهيثمي في المجمع ( 587/٠‏ ) : رواه الطبراني في « الأوسط» وفيه سلام 
الطويل » وهو مجمع على ضعفه . 
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قال: فنظر رسول الله ييه إلى جبريل وهو يبكيء فقال رسول الله َو : 
تبكي يا جبريل» وأنت من الله بالمكان الذي أنت فيه ؟ 

فقال: وما لي لا أبكي» آنا أحق بالبكاءء لعلي أن أكون في علم الله على غير 
الحال التي أنا عليهاء وما أدري لعلي أبتلى با ابتلي به إبليس» فقد كان من الملائكة» 
وما أدري لعلى أبتلى بما ابتلي به هاروت وماروت . 

قال: فبكى رسول الله يكو وبكى جبريل عليه السلام» فما زالا يبكيان حتى 
نوديا: أن يا محمد ويا جبريلء إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه. فارتفع 
جبريل» وخرج رسول الله وء فمر بقوم من الأنصار يضحكونء فقال: 
تضحكون ووراءكم جهنم ؟ ! فلو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً» ولبكيتم 
كثيراً؛ ولا أسغتم الطعام والشرابء ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز 
وجل فنودي : « يا محمد لا تقنط عبادي» إنما بعثتك ميسرا » (*؟ ولم ابعثك 
1 

قال رسول الله ية : «سددوا وقاربوا» . وسلام الطويل: ضعيف جد . 

وروی ابن أبي الدنياء من حديث أبي فضالة عن أشياخهء قال: إن لله عر 
وجل ملائكة» لم يضحك أحدهم منذ خلقت النار » مخافة أن يغضب الله عليهم 

فيعذيهم . 

وبإسناده عن بكر العابد » قال : قلت لجليس لابن أبي ليلى - يكنى أيا 
الحسن -: أتضحك الملائكة ؟ . 

قال: ما ضحك من دون العرش منذ خلقت جهنم . 

ش وعن محمد بن المنكدر قال: لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة من أماكنهاء 
فلما خلق ابن آدم عادت . 


وروی أبو نعيم بإسئاده عن طاووس» قال: لا خلقت النار طارت أفكدة 


( * ) في الأصل : « مبشرا » . 
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الملائكة» فلما خلق بنو آدم سكنت. 

فأما البهائم والوحش والطير» فقد روي ما يدل على خوفها أيضًا . 

قال عامر بن يساف. عن يحبى بن أبي كثير» قال: بلغنا أنه إذا كان يوم نوح 
داود عليه السلام يأتي الوحش من البراري» وتأتي السباع من الغياض» وتأتي 
الهوام من الجبال» وتأتي الطيور من الأوكار» وتجتمع الناس في ذلك اليوم» ويأتي 
داود عليه السلام حتى يرقى ا منير» فيأخذ فى الثناء على ربه > فيضجون باليكاء 
والصراخ» ثم يأخذ بذكر الجنة والنار»ء فيموت طائفة من الناس وطائفة من السباع 
وطائفة من الوحوش وطائفة من الهوام وطائفة من الرهيان والعذارى المتعبدات» 
ثم يأخذ بذكر الموت وأحوال القيامة فيأخذ بالنياحة على نفسه» 1ق 11/٠١‏ فيموت 
طائقة من هؤلاء. ومن كل صنف طائفة . خرجه ابن أبى الدنيا . 

وأما غير الحيوان من الجمادات وغيرهاء فقد أخبر الله عنهاء أنها تخشاهء قال 
الله تعالى: 8 وإ من الحجارة لما جر منه الأنهار وإ منها لما يشقق فيخرج منه الماء 
إن منها لما يهبط من خشية الله 4 [ البقرة : ۷٤‏ ]. 

قال ابن آبي نجيح: عن مجاهد: كل حجر يتفجر منه الماء فيتشقق عن ماءء 
وتردى عن رأس جبل» فهو من خشية الله عز وجل» نزل بذلك القرآن. 

وخرج الجوزجاني وغيره من طريق مجاهد عن ابن عباس» قال: إن الحجر 
ليقع إلى الأرض» ولو اجتمع عليه الفئام من الناس» ما استطاعوه › وإنه يهبط 
من خشية الله. 

قال ابن أبى الدنيا )0 : حدثنى أحمد بن عاصم بن عنبسة العبادانى 3 نانا 
الفضل بن العباس - وكان من الأبدال» وكانت الدموع قد أثرت فى وجههء وكان 
يصوم الدهرء ويفطر كل ليلة على رغيف - قال: مر عيسى عليه السلام بجبل بين 
نهرين» نهر عن بمينه» ونهر عن يسارهء ولا يدري من أين يجىء هذا الماءء [ ولا 


. ) ۲۳۳ ( » في « صفة النار‎ )١( 
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إلى ] ”* أين يذهب؟ | 

قال: أما الذي يجري عن يساري فمن دموع عيني اليسرى» قال: مم ذاك؟ 
قال: من خوف ربي أن يجعلني من وقود النار. 

قال عيسى: فأنا أدعو الله عز وجل أن يهبك لي . 

فدعا الله فوهبه له. 

قال عيسى: قد وهبت لي. 

قال: فجاء منه من الماء حتى احتمل عيسى فذهب به. 

فقال عيسى : اسكن بعزة الله» فقد استوهبتك من ربي فوهبك لي فما هذا ؟ 

قال : فأما البكاء الأول فبكاء الخوف» وأما البكاء الثاني فبكاء الشكر. 


قال. عبد. الله بن. عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن القمر ليبكي من 
خحشية الله. 

قال طاووس : إن القمر ليبكى من خشية الله ولا ذنب له ولا يسال عن 
ذنبولا يجازى به. 


غ3 


(*) من المطبوع » وفي « صفة النار » : من أين يجيء وأين يذهب . 
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فصل 
وهذه النار التى فى 
الدنيا تخاف من نار جهنم: 


روى نفيع أبو داود عن أنس. عن النبي ي قال: « ناركم هذه لجزء من 
سبعين جزءا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بهاء وإنها 
لتدعو الله ألا يعيدها فيها» . خرجه ابن ماجه ''' » ونفيع فيه ضعف» وقد روي 
موقوقًا على أنس. 

وخرج الحاكم " » من حديث جسر بن فرقد» عن الحسن» عن أنس» عن 
النبي كلد قال: « ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» ولولا أنها 
غمست في البحر مرتين ما انتفعتم بها » وايم الله إن كانت لكافية» وإنها لتدعو الله 
وتستجير الله أن لا يعيدها في النار أبدأ » وقال: صحيح الإسنادء وفي ذلك نظرء 
فإن جسر بن فرقد ضعيف . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناد عن أبي رجاءء قال: لما ألقي إبراهيم عليه السلام 
في النار أوحى الله إليها " : « لئن ضريتيه وآذيتيه لأردنك إلى النار الكبرىء 
فخرت مغشيا عليها ثلاثة أيام لا ينتفع الناس منها بشيء» . 


)١(‏ برقم ( 55١4‏ ) . قال البوصيري في الزوائد (5 / ۲٣۱‏ ) : نفيع ضعفه ابن معين 
وأبو حاتم وأبو زرعة والفلاس والبخاري والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم . 

٥ / ©0 )0(‏ ) . وقال البوصيري في الزوائد (5/ ۲٠١١‏ ) بعد أن ذكر رواية ابن ماجه : 
رواه الحاكم في المستدرك من طريق جسر بن فرقد - وهو ضعيف ‏ عن الحسن عن أنس» 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياق . انتهى . 

(*) في الأصل : إليه . 


-١51١- 


فقال: وأناء فقيل له: ما هذا ؟ فقال: والذي نفسي بيده إنها تستجير من النار 
الكبرى أن تعاد إليها. ۰ 


وعن الأعمش عن مجاهدء قال: ناركم هذه تعوذ بالله من عذاب جهنم . 


= = 


الباب الر ابع 


فى أن البكاء من خشية النار ينجى منها 
وأن التعوذ بالله من النار يوجب الإعاذة منها 


قد تكاثرت الأحاديث في أن البكاء من خشية الله مقتض للنجاة من النار 4 
والبكاء من نار جهنم هو البكاء من خشية الله لأنه بكاء من خشية عقاب الله 
وسخطه والبعد عنه وعن رحمته وجواره ودار كرامته. 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه قال: « لا يلج النار رجل بكى 
من خشية الله. حتى يعود اللبن في الضرع» أخرجه النسائي ‏ والترمذي ° 
وقال: صحيح . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله ية يقول: «عينا 
لا تمسهما النار: عين بكت في جوف الليل من خشية الله» وعين بانت تحرس في 
سبيل الله عز وجل» خرجه الترمذي 7 وقال: حسن. 

وعن أبي ريحانة» عن النبي ئي » قال: « حرمت النار على عين دمعت أو 


. ) ١7 /1( في المجتبى‎ )١( 

(۲) برقم ( ۲۳۱۱ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) برقم ( ١774‏ ) وقال : وحديث ابن عباس حديث حسن غریب لا نعرفه نه إلا من 
حديث شعيب بن رزيق . وقال الترمذي فى العلل الكبير (5165 ) : سألت محمدا عن 
هذا اديت ققال. : شیب بی رزيق مقارب الحديك > ولكن الشان في عطاء 
الخراساني » ما أعرف لمالك بن أنس رجلا يروي عنه مالك ي يستحق أن يترك إلا عطاء 
الخراساني قلت له : ما شأنه ؟ قال : عامة أحاديثه مقلوية . 
وأخرج العقيلي في الضعفاء ( 5/ ٠٤٠٠١‏ ) الحديث من وجه آخر ثم قال: والرواية في 
هذا الباب لينة » وفيها ما هو أصلح من هذا الإسناد . 
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بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وذكر عيئًا 
ثالثة. خرجه الإمام أحمد ‏ وهذا لفظهء والنسائي © ا ("؟ وقال: صحيح 
الإسناد. 

وخرجه الجوزجاني ولفظه « حرمت النار على عين سهرت بكتاب الله 
وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله» وحرمت النار على عين غضت عن 
محارم الله أو فقئت في سبيل الله» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: « ما من عبد مؤمن 
يخرج من as‏ 
من حر وجهه. إلا حرمه الله على النار ٩‏ خرجه ابن ماجه ‏ » وقد روي موقوقًا 
على من دوق انق معو 

وفي الباب أحاديث أخر في المعنى مسندة ومرسلة» وفيه أيضا عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه وابن عباس من قولهما غير مرفوع . 

وخرج ابن أبي الدنيا 2 من طريق نفيع أبي داود» عن زيد بن أرقمء أن 
رجلا قال: يا رسول اللهء بما أتقي النار ؟ قال: ١‏ بدموع عينيك» فإن عيئًا بكت 
من خشية الله لا تمسها النار أبدا » ونفيع سبق أنه ضعيف . 


. (1۳٤ /5()1١( 
. )٠١ /١( في المجتبى‎ )۲( 
في المستدرك ( ۲/ ۸۳ ) ۰ في المجمع ( 0/ ۸ ): رواه أحمد والطبراني‎ )۳( 
في الكبير والأوسط » ورجال أحمد ثقا‎ 
قال البوصيري 9 الزوائد : إسناده ضعيف » وحماد بن أبي‎ . ) ٤1۹۷ ( برقم‎ )٤( 
. حميد» اسمه محمد بن أبى حميد » ضعيف‎ 
: وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 5 ) وقال‎ 
غریب من حديث عون » تفرد به محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الزرقي المدني‎ 
ويغرف بحماد بن أبى حميد . ورواه إسماعيل ب بن أبي أويس عن أخيه عن حماد عن‎ 
1 . عون مثله‎ . 
. ) ٠١ ( » في « الرقة والبكاء‎ )5( 
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ومن طريق النضر بن سعيد» رفعه قال: ١‏ ما اغرورقت عين عبد بمائها من 
خشية الله إلا حرم جسدها على النارء» فإن فاضت على خده لم يرهق وجهه قتر ولا 
ذلةء ولو أن عبد) بكى في أمة من الأمم. لأنجى الله عز وجل ببكاء ذلك العبد تلك . 
الأمة من النار. وما من عمل إلا وله وزن أو ثواب إلا الدمعةء فإنها تطفئْ بحوراً 
من النار » 230 , 

وقد روي هذا المعنى أو بعضه موقوقًا من كلام [1/143]الحسن وأبي عمران 
الجوني وخالد بن معدان وغيرهم . 

وعن زاذان أبي عمر قال: بلغنا أن من بكى خوقًا من النار أعاذه الله منهاء 
وی يكن نوكا إلن اة أسكنه الله إياها. 

وكان عبد الواحد بن زيد يقول: يا إخوتاه» ألا تبكون شوقًا إلى الله عز 
وجل ؟ 

ألا إنه من بكى شوقًا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه» يا إخوتاه» آلا تبكون 
خوقًا من النار ؟ 

ألا إنه من يبكي خوقًا من النار أعاذه الله منها. 

وعن فرقد السبخي. قال: قرأت في بعض الكتب أن الباكي على الجنة لتشفع 
له الجنة إلى ربهاء فتقول: يا رب» أدخله الجنة كما يبكي علي» وإن النار تستجير 
له من ربهاء فتقول: يا ربء أجره من النار كما استجارك مني» وبكى خوقًا من 
دخولي. 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبى ييه ٠‏ أنه قال: « رأيت الليلة 
رؤيا » فذكر الحديث بطولهء وفيه قال: رایت رجلاً من أمتي على شفير جهنې 
فجاءه وجله ‏ من الله فاستنقذه من ذلك» ورأيت رجلاً من أمتي يهوي في النارء 


. وهو مرسل‎ ) ٠١ ( » أخرجه ابن أبي الدنيا فى « الرقة والبكاء‎ )١( 
قال صاحب نوادر الأصول ( ۳/ 787 ) : الوجل هو فى وقت انكشاف الغطاء لقلب‎ )۲( 
. المؤمن 6 وهو خشية العبد‎ 
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فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله عز وجل» فاستخرجته من النار”"؟ 

وروی الكديمي , حدثنا سهل بن حمادء» حدثنا مبارك بن فضالة» حدثنا 
ثابت » عن أنس » قال: تل" رسول الله ا هذه الآية: تارا وقودها الاس 
وَالْحجَارَة» [ التحريم : ١‏ ]. وبين يديه رجل أسودء فهتف بالبكاء» فتزل جبريل 
عليه السلام» فقال: من هذا الباكي بين يديك ؟ 


قال: رجل من الحبشة وأثنى عليه معروقًا . 


قال: إن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلاليء وارتفاعي فوق عرشي» لا تبكي 
عين عبد في الدنيا من خشيتي إلا أكثرت ضحكه في الجنة 2 . 


ين 


)١(‏ أخرجه بحشل في « تاريخ واسط » ( ١1١ /١‏ ) ء والحكيم الترمذي في 
«نوادرالأصول» كما في تفسير ابن كثير ( ۲/ 577 )» وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(1170› 111 ) . 
قال ابن الجوزي : وهذا حديث لا يصح › 
أما الطريق الأول ففيه هلال أبو جبلة وهو مجهول . وفيه الفرج بن فضالة قال ابن 
حبان : يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتاج به . 
فأما الطريق الثاني : ففيه علي بن زيد قال أحمد ويحبي : ليس بشيء > وقال أبو , 
زرعة: يهم ويخطي فاستحق تى الترك » وفيه مخلد بن عبد الواحد قال ابن حبان : منكر 
الحديث جدًا ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات . 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۷ / 18١.8‏ ) : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما 
سليمان بن أحمد الواسطي » وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي. وكلاهما 
ضعيف . 

(۲) أخرجه البيهقى في « الشعب »© (7919) قال البيهقي :وبمعناه رواه سهيل بن أبي حازم 
عن ثابت في الحبشي ويكائه . 
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فصل 


[ التعوذ من النار ] 


قال الله تعالى  :‏ الّذين يذكرون الله قياما وفعودا وعلئ جدوبهم ويتفرون في خَلْق 
السّموات والأرض ربا ما خَلَقَتَ هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الثّار 69 إلى قوله : 
«فاستجاب لهم ربهم ) الآية [ آل عمران : 1931 - 194 ]. 

وفي الان عن أبي هريرة » رضي الله عنه» عن النبي کا في ذكر 
الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكرء وفيه: إن الله عز وجل يسألهمء وهو أعلم 
بهم فيقول: فمما يتعوذون ؟ 

فيقولون: من النار . 

فيقول: وهل رأوها ؟ 

قالوا: لا والله ما رأوها. 

قال : يقول: كيف لو رأوها ؟ 

فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرار وأشد منها مخافة . 

قال: فيقول: إني أشهدكم أني قد غفرت لهم 

وخرج الترمذي (' والنسائى 7(" وابن ماجه ‏ » من حديث أنسء» عن النبى 
لار قال: « ما من مسلم يسأل الله الحنة ثلانًا إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» 
ومن استجار بالله من النار ثلاناء إلا قالت النار: اللهم أجره من النار » . 


. ) ۲۹۸۹ ( ومسلم‎ » ) 51-١48 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) ۲٣۷۵ ( برقم‎ )۲( 

. (¥۹ /۸) © 

. ) ٤۳٤١ ( برقم‎ )٤( 
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وخرج اليزار 27 وأبو يعلى الموصلي )¥( »> من حديث أبي هريرة» رضي الله 


. ) كشف‎ 18١1/8 ( برقم‎ )١( 

(۳) برقم ( 11۹۲ ) . 
وسئل الدارقطني في العلل ( ۱۱ / ۱۸۸ ۔- ۱۹۰) برقم (۲۲۱۳ ) عن هذا 
الحديث » فقال : يرويه يونس بن خباب واختلف عنه » فرواه ليث بن أبي سليم 
عن يونس بن خباب عن أبي حازم عن أبي هريرة » قاله جرير بن عبد الحميد عنه . 
وخالفه شعيب بن صفوان وعمرو بن مجمع وشعبة » فرووه عن يونس بن خباب عن 
أبي علقمة » عن أبي هريرة » عن النبي ييه » رفعه عبد الصمد عن شعبة ٠»‏ ووقفه 
غيره . 
ورواه الثوري » عن منصور ٠‏ عن يونس بن خباب . عن أبي علقمة عن أبي هريرة 
مرفوعا . قال ذلك الأشجعي عن سفيان . 
ثم ذكر الدارقطني روايتين للحديث موقوفًا على أبي هريرة ثم قال : والأشبه بالصواب 
من ذلك قول من قال عن أبي علقمة عن أبي هريرة . 
قلت : قد أخطأ في تعيين رواة هذا الحديث ثلاثة من الحفاظ الكبار هم : الضياء 
المقدسي والمنذري وابن القيم فظنوا أن جرير هو ابن حازم . وأن يونس هو ابن يزيد 
الأيلي » فصححوا السند على شرط الشيخيين . وتبعهم على ذلك الشيخ الألباني رحمه 
الله في الصحيخة برقم 50١5(‏ ) . 
بل ولقد تعقب الشيخ الألباني محقق مسند أبي يعلي - حسين سليم أسد - لقوله عن 
الحديث : إسناده ضعيف » يونس هو ابن خباب . قال يحيي بن سعيد : كان 
كذابًا. .» . : 
ثم نقله عن مجمع الزوائد 7٠ ٠(‏ ):رواه البزار وفيه : يونس بن خباب» وهو ضعيف. 
ل اك N‏ د ل 
مرية فيه » لأن مدار الحديث على يونس بن خباب كما بين الدارقطني رحمه الله في 
«العلل » » وابن حجر في ١‏ المطالب العالية » . .كما أن جرير بن حازم ليس من 
مشايخه يونس بن يزيد » وقد رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ( ۱ ۲٤۹/‏ ) برقم 
(۲ ) عن جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن يونس عن أبي حازم عن 
أبي هريرة به . 
فاتضح أن إسناد أبي يعلي والبزار سقط منهما * ليث ٠‏ وهو ضعيف ٠‏ ولقد. وجدت 
ذلك كثير؟ في مسند أبي يعلي يسقط روايًا ضعيفًا فيبدو للناظر أن الإسناد صحيح 


ر هع 


فيصّحح الحديث إذا لم يجمع طرقه . : = 
١58-‏ - 


عنه» عن النبي بي قال: « ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: 
[ق/ ٠١‏ ب) يا رب» إن عبدك فلانًا استجار مني فأجره» ولا سأل عبد الجنة سبع مرات 
إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانًا سألنى فأدخله الجنة»؛ 

وروی صالح المري. عن أبان» عن أنس » عن النبي عبد : , يقول الله عز 
وجل: انظروا في ديوان عبدي» فمن رأيتموه يسألنى الحنة أعطيته. ومن استعاذ بي 
من النار أعذته» " وإسناده ضعيف . 

وروى أبو صالح عبد الله بن صالح› حدثنا يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن 
سليمان» عن دراج» عن أبي الهيثم › عن أبي سعيد - وأبي حجيرة الأكبر» عن 
أبى هريرة أو أحدهما حدثه عن النبى يِه قال: « إذا كان يوم حار فإذا قال 
الرجل: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم ! اللهم أجرني من حر جهنم. 

قال الله لجهنم: إن عبدا من عبادي استجارني من حركء وأنا أشهدك أني قد 
أجرته . 

وإذا كان يوما شديد البرد. فإذا قال العبد: لا إله إلا الله ما أشد برد هذا 
اليوم! اللهم أجرني من زمهرير جهنم. 

قال الله لجهنم: إن عبدا من عبادي استعاذني من زمهريرك وأنا أشهدك أني 
قد أجرته» 

قالوا: وما زمهرير جهنم ؟ 

قال: « بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها » ”") . 

= ورحم الله ابن المديني إذ قال : الباب إن لم تجمع طرقه لم تتبين علله 

ورحم الله الأئمة الذين وهموا في تعيين رواة هذا الحديث فهم الذين نقلوا إلينا العلم 

SS HOE‏ العلم > ورحم الله الشيخ الألباني فقد تعلمنا من 

كتبه الكثير » ومازلنا نتعلم منها 
لي م ا لاط وت لقا 


(۲) ذكره اليهقي في الاعتقاد » (1 / ٥‏ ) دون إسناد قال : وروينا في حديث الحر = 


E 


وقال أبو يحيى القتات» عن مجاهد: يؤمر بالعبد إلى النار يوم القيامة» 
فتنزوي » قال : فيقول: ما شأنك ؟ 

فتقول: إنه قد كان يستجير مني» فيقول: خلوا سبيله. 

وقال سفيان : عن مسعر » عن عبد الأعلى : الجنة والنار لقيتا السمع من | 
4 فإذا قال الرجل: أعوذ بالله من النار. 

قالت الثار: اللهم أعذه. 

فإذا قال : أسأل الله الجنة . 

قالت الحنة : اللهم بلغه. 

وقال عثمان بن أبي العاتكة: قال أبو مسلم الخولاني: ما عرضت لي دعوة 
إلا ذكرت جهنم» فصرفتها إلى الاستعاذة منها. 

وقال 1 سنان عيسى بن سنان» عن عطاء الخراساني» قال: من استجار بالله 
من جهنم صيع هرات 

قالت جهنم: لا حاجة لي بك . 
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= والبرد ا فذكره وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان 1١)‏ / 45 )من حديث أبي 
موسى الأشعري . 

وعزاه العجلوني في كشف الخفاء (۲/ ay‏ ( لابن السني وآبي ETE‏ 
آبي سعيد وأبي هريرة رفعاه ا فذكره . 


= أم٠١‎ - 


روى عطية عن ابن عباس» قال: الحنة في السماء السابعة. فيجعلها الله حيث 
يشاء يوم القيامة» وجهنم في الأرض السابعة» أخرجه أبو نعيم ‏ . 
وخرج ابن مئذه » من حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد» قال: قلت لابن 


وروى البيهقي . بإسناد فيه ضعف. عن أبي الزعراء» عن ابن مسعودء قال: 
الجنة في السماء السابعة العلياء والنار في الأرض السابعة السفلى > ثم قرأ: $ كلا 


إن كتاب الأبرار لفي علَيِينَ » [ المطففين : 18 ] و إن كتاب الفجار لفي سجين 4 
[الطففين : ۷ ]. 


وخرجه ابن منده » وعنده : فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء. 
وقال محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب. عن بشر بن شغاف» عن عبد الله 
ابن سلامء قال: إن الحنة في السماءء وإن النار في الأرض. خرجه ابن خزيمة 
وابن أبي الدنيا © . 
وروی ابن أبي الدنيا ('© بإسناده عن قتادة» قال: [3/ )١١١6‏ كانوا يقولون: إن 
الجنة في السموات السبع» وإن جهنم لفي الأرضين السبع. | 


. ) ٠۳١ ( » في « صفة الجنة‎ )١( 
. (1۹ ٠۷۸ ( » في « صفة ألنار‎ )۲( 
. ) 1۸٤ ( » في « صفة النار‎ )۴( 
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وروی ورقاء» عن ابن أبي نجيح › عن مجاهد 98 وفي السماء رزقكم وما 
توعدون4 [ الذاريات : ۲۲ ] قال: الجنة فى السماء. 


وقد استدل بعضهم لهذا أن الله أخبر أن أهل النار يعرضون على النار بكرة 
وعشيًا - يعني : فيي مدة البرزخ - وأخبر أنه لا ته تفتح لهم أبواب السماءء» فدل أن 
النار فى الأرض . 
قال تعالی : « كلا إن كتاب الفجار في سجين ) [ المطففين : [Vv‏ 
وفي حديث البراء بن عازب» عن النبي يي > في صفة قبض الأرواح» قال 
في أرواح الكفار : 8 حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا ء فيستفتحون فلا يفتح له ' 
ثم قرأ رسول الله َد : 9 لا فح لهم أَبْوَاب السّمَاء ولا يَدَخْلُونَ الْجنّة حى يلج الجمل 
في سم الخياط € [ الأعراف : ٠١‏ ]. قال: ثم يقول الله تعالى: ١‏ اكتبوا كتابه في 
سجين في الأرض السفلى قال: فتطرح روحه طرحًا». خرجه الإمام أحمد © 
و 
(Y4 « 40 « TAA « TAY /6) (۱)‏ . 
)۲( وأخرجه أبو داود ( {Vo « Vor (f1۲‏ ( 3 وابن ٠‏ ماجه ) 1044 ( 3 والحاكم 
/١(‏ 7” 2078 والبيهقى فى إثبات عذاب القبر «(oo fo FE FF oY. «o YV)‏ 
وفي الشعب ( ١‏ / 767-5607 )ء وابن منده في « الإيمان » ( ٠١٠٤‏ ) وغيرهم . 
قال البيهقي : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بالمنهال بن 
عمرو » وزاذان أبي عمر الكندي : 
وقال أبو موسى الأصبهاني : هذا حديث حسن مشهور بالمنهال عن زاذان » وصححه 
أبو نعيم ٠‏ نقل ذلك ابن القيم في « تهذيب السنن » ( ٩۳ / ١‏ ) بحاشية « عون 
المعبود) . 
وصححه أبو عوانة وغيره نقل ذلك الحافظ في الفتح ( VV /١‏ ) . 
وقال ابن منده فى « الإيمان » : هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء وكذلك 
رواه عدة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو 3 والمنهال بن عمرو أخرج عنه البخاري 
منفرد به » وزاذان أخرج عنه مسلم » وهو ثابت على رسم الجماعة . 
وقال ابن تيمية : هذا حديث حسن ثابت كما فى « مجموع الفتاوي » ( > / 4(« 
وصححه ابن القيم في « تهذيب السنن » . = 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يكل في صفة قبض الروح» قال 
في روح الكافر'*؟: « فتخرج كأنتن ريح جيفة» فينطلقون به إلى باب الأرضء 
فيقولون”**': ما أنتن هذه الريح ! كلما أتوا على أرض قالوا ذلك حتى يأتوا بها 
أرواح الكفار » خرجه ابن حبان ‏ والحاكم © وغيرهما © 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : [ أرواح الكفار ](***2 في الأرض 
السابعة © 


= وقد ضعف الحديث ابن حبان فقال في صحيحه ( ۷ / ۳۸۷ ) خبر الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن المنهال ابن 
عمرو» وزاذان لم يسمعه من البراء » فلذلك لم أخرجه . 

وابن حزم فقد قال في « المحلى » ( ١‏ / ۲۲ ) : ولم يرو أحد أن في عذاب القبر رد 
الروح إلى الجبد إلا المنهال بن عمرو وليس بالقوي 

والذهبي قال في « السير » ( 0 / 185 ) : حديثه في شان القبر بطوله فيه نكارة 
وغرابة . 

وانقلر لين ترتع ج أخي الحبيب محمد العلاوي للحديث في تخرجه لكتاب «حادي 
الأرواح» ص ۲١‏ - ۲۸ طبعة دار ابن رجب فقد أفاد وأجاد » ومنه استفدت تخريج هذا 
الحديث . 

(*) زاد في الأصل : « حتى يتتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فلا يفتح له » ثم 
قرأ ككل : « لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط » » قال : ثم يعود ء قال في روح الكافر » وهو خطأ من الناسخ فقد انتقل 
بصره إلى الحديث السابق . 

(**) في الأصل : « فيقول » . 

. ) إحسان‎ 370١15 ( برقم‎ )١( 

(۲) في « مستدركه.» ( /١‏ 567 - 3617 ) وقال : هذه الأسانيد كلها صحيحة . 

(9) وأخرجه النسائي في « الستن الكبرى »6 ( ١864‏ ) > وفي المجتبى /٤(‏ ۸ ) برقم 
A‏ ( ¢ وانظر. مزيد من التخريج كتابي « الجامع الصحيح في أهوال النار وسبل 
النجاة منها » ص ۲١‏ - ۲۸طبعة « دار الضياء » بطنطا- ج . م . ع . 

(#٭«) من المطبوع . 

(5) أخرجه ابن جرير ( ۳۰ / 55 ) . 


- o - 


فصل 


روى الإمام أحمد ‏ » بإسناد فيه نظرء عن يعلى بن أمية» عن النبي ييا 
قال: « البحر هو جهنم » > فقالوا ليعلى › قال: ألا ترون أن الله عز وجل 
يقول: 8 تارا أَحَاطَ بهم سَرادقُهَا 4 [ الكهف : ۲۹ 1 ألا والذي نفس يعلى بيده» 
لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله عز وجل» ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى 
الله عز وجل . 

وهذا إن ثبت» فالمراد به أن البحار تفجر يوم القيامة» فتصير بحرا واحداء ثم 
تسجر ويوقد عليهاء فتصير ناراء وتزاد في جهنم. 

وقد فسر غير واحد من السلف قوله تعالى: ‏ وإذا البحار سجرت € [التكوير: 
5 ] بنحو هذا. 

روى المبارك بن فضالة» عن كثير بن أبي محمد» عن ابن عباس قال: تسجر 
حتى تكون نار . ١‏ 
وروی مجالد» عن شيخ من بجيلة » عن ابن عباس « وَإذَا البحَارٌ سجرت» 
قال: تكور الشمس والقمر والنجوم في البحرء فيبعث الله عليها ريحا دبوراء 


وخرج ابن أبي الدنياء وابن أبي حاتم أيضاء من طريق مجالد» عن الشعبي» 
عن ابن عباس في قوله تعالى: ‏ وإ جهنم لمحيطة بالكافرين » [ التوبة : 44] 
/5)١(‏ ۳ ) . قال الهيثمي في المجمع ( ۰ / ۳۸١‏ ) : رواه أحمد ورجاله ثقات. 
- (۲) انظر تفسير ابن آبي حاتم ( ۱۰ / 8-08" ) برقم ( ۱۹۱٩۷‏ ) . 
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وروی ابن جرير 00 بإسناده » عن سعيد بن المسيب» عن علي أنه قال لرجل 
من اليهود: أين جهنم ؟ قال: البحرء قال على : ما أراه إلا [ق/ ٠‏ ب ] صادگا» قال 
تعالى : 9 والبحر المسجور » [ الطور : ١‏ ]ء وقال : # وإذا البحار سجرت » 

وروی آدم بن أبي إياس في ١‏ تفسيره » عن حماد بن سلمة عن داود بن أبي 
هند عن سعيد بن المسيب» قال: قال علي ليهودي: أين جهنم ؟ قال: تحت 
البحرء قال علي: صدقء ثم قرأ  :‏ وإِذَا البحار سجَرَت ) [التكوير : ١‏ ] 
وخرجه في موضع آخر منه» وفيه ثم قال 8 والبحر المسجورٍ 4 [ الطور : ١‏ ] . 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده» عن أبي العالية» عن أبي ہن كعب «وإذا البحار 
سجرت 4 [التكوير  :‏ ] قال: قالت الجن للإنس: نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى 
البحر» فإذا هو نار تأجج . 

وعن ابن لهيعة» عن أبي قبيل» قال: إن البحر الأخضر هو جهنم . 

وروی أبو نعيم 7" بإسنادة» عن كعب في قوله تعالى: 8 يوم تبدل الأرض غير 
الأرْضٍ والسّموات ) ( إبراهيم : 48 ] قال: تبدل السموات فتصير جنانًاء وتبدل 
الأرض فيصير مكان البحر النار . 

وروي عن عبد الله بن عمرو. رضى الله عنهماء أنه قال: لا يتوضاً بماء 
البحر ؛ لأنه طبق جهنم : 

وكذا قال سعيد بن أبي الحسن البصري : البحر طبق جهنم . 

وفي سنن أبي داود 7" عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنهماء عن النبي 
)١(‏ في تفسيره ( (WV /٠١‏ . 


(۲) في « الحلية » ( 8 / )۳۷١‏ . 
(۴) برقم ( ۲٤۸۹‏ ) وضعفه الألباني في الضعيفة برقم ( ٤۷۸‏ ) . 
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يِه قال : « لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيًا في سبيل الله فإن تحت 
البحر نار وتحت النار بحر م . 

وخرج ابن أبى حاتم بإسناده » عن معاوية بن سعيد» قال: إن هذا البحر - 
يعني بحر الروم أوسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه» والبحر الكبير يصب 
فيه» وأسفله آبار مطبقة بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن العباس أبي يزيد البحراني» قال: سمعت الوليد بن 
هشام وقلت له: عمن أخذت هذا ؟ . 

قال: عن رجل من أهل الكتاب» أسلم فحسن إسلامهء قال: لا التقم 
الحوت يونس عليه السلام جال به في الأبحر السبعة» فلما كان آخر ذلك» انتهى 
به الحوت إلى قعر البحر» موضع يلي قعر جهنم» ضيح ون في بطان ا 
فسمع قارون تسبيحه وهو في النار› وذكر بقية الخبر. 

وروى قيس بن الربيع» عن عبيد المكتب» عن مجاهد» عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء عن النبي ية : « إن جهنم محيطة بالدنياء وإن الجنة من ورائه'* 
فلذلك كان الصراط على جهنم طريقًا إلى الجنة » غريب منكر . 

وقد روي عن بعضهم ما يدل على أن النار في السماء. 

وروي عن مجاهد قال في قوله تعالى: ‏ وفي السّماء رزقكم وما توعدون » 
[الذاريات : YY‏ [ قال : الحنة والنار» وكذا قال جوبير عن الضحاك . 

وروی عاصم» عن زر» عن حذيفة» أن النبي ا قال: ةم أوتيت بالبراق» 
( فلم نزايل )!**2 طرفه آنا وجبريل حتى أتيت بيت المقدس» وفتحت لنا أبواب 
السماء » ورأيت الحنة والنار » خرجه الإمام أحمد وغيره 20 3 وقال في رواية 
(*) كذا بالأصل . 
(**) في حاشية الأصل أنها في نسخة : « فما تزايل > . 
(T€ TAY / °) (1)‏ . 
(۲) وأخرجه الطيالسي في « مسنده » ( 5١١‏ ) . 
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المروذي: في حديث حذيفة» أن النبي َي قال: « رأيت ليلة أسري بي الحنة 
والنار في السماء» فقرأت هذه الآية: # وفي السماء رزفكم وما توعدوت » [ الذاريات: 
el ۰‏ فكأني لم أقرأها قط» وهو تصديق لا قاله حذيفة» نقله عنه الخلال في 
« كتاب السنة » وهذا اللفظ الذي احتج به الإمام أحمد ]10١/3[‏ لم نقف عليه بعد 
في حديثه, وإنما روي عنه ما تقدم . 

وروي عن حذيفة» أنه قال: والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب 
السماء» ورأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع )0 . ولم يرفع » وهذا كله 
ليس بصريح في أنه رأى النار في السماء كما لا يخفى . 

وأيضًاء فعلى تقدير صحة ذلك اللفظء لا يدل على أن النار في السماءء 
وإنما يدل على أنه رآها في السماء» والميت يرى في قبره الجنة والنار وليس الحنة 
في الأرض . 

وقد رأى النبي يليه في صلاة الكسوف» الجنة والنار وهو في الأرض› 
وكذلك في بعض طرق حديث الإسراء حديث أبي هريرة» أنه مر على أرض الحنة 
والنار» في مسيره إلى بيت المقدس» ولم يدل شيء من ذلك على أن الجنة في 
والأرض» فحديث حذيفة إن ثبت فيه أنه رأى الجنة والنار فى السماءء فالسماء 
ظرف للرؤية لا للمرئي» والله أعلم. ْ 

وفي حديث أبي هارون العبدي» وهو ضعيف جدًا » عن أبى سعيد الخدري 
رضي الله عنه في صفة الإسراءء أنه يل » رأى الجنة والنار ا وَل 
صح لحمل على ما ذكرناه أيضا . 

وقد روى القاضي أبو يعلى» بإسناد جيدء عن أبي بكر المروذي» أن الإمام 
أحمد فسر له آيات متعددة من القرآن » فكان مما فسره قوله تعالى: 8 وإِذَا البحار 
(1) أخرجه الترمذي ( 5141 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 1 
(*) في حاشية الأصل في نسخة : « يرفعه » . 
() أخرجه البخاري ( ١‏ ) من حديث ابن عباس 05٠ ( ٠‏ ) من حديث أنس وأخرجه 


- 0۷ = 


سجرت 4 [ التكوير : ١‏ ] قال: أطباق النيران» ل والبحر الْمَسَجَورٍ 4 [الطور: ١‏ ] 
قال: جهنمء وهذا يدل على أن النار فى الأرض» ورواه الخلال عن المروذي » 
والله أعلم . 

والنار مقدرة في السماء من الخير والشرء وقد صرح بذلك مجاهد في رواية أخرى 


وقد ورد في بعض طرق حديث الإسراءء أنه ية رأى جهنم في طريقه إلى 
بيت المقدس . 


وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه وقف على سور بيت المقدس 
الشرقي يبكي» وقال: من ههنا أخبرنا رسول الله اة أنه رأى جهنم 9" . 


¢ % 


/ ١ ( آخرجه الطبراني في « مسند الشاميين » ( ۲۲۹ ) » وعنه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
١ وقال أبو نعيم : غريب من حديث سعيد » لم نكتبه عاليًا إلا من هذا الوجه‎ ) ٩۹ 
/ ۸ ( » ورواه الوليد بن مسلم في جماعة عن سعيد مثله > والضياء في « المختارة‎ 
.)505( برقم‎ ) ۲ 
. )8( ©» فضائل بيت المقدس‎ ١ وأخرجه أيضًا المقدسى فى‎ 
رواه الطبراني » ويزيد لم أعرفه » وفيه‎ : ) ۳۸١ / ٠١ ( قال الهيثمي في المجمع‎ 
. ضعفاء قد وثقوا‎ 


- ا١همّلد‎ 


الباب السادس 


في ذكر طبقاتها وأدراكها وصفتها 


وقال الله عز وجل: ‏ إن المتافقين في الدرك الأسفل من الثَارٍ © [ النساء : 
.]١6‏ : ش 
وقد قرئ بسكون الراء وتحريكهاء وهما لغتان . ْ 
قال الضحاك: الدرج إذا كان بعضها فوق بعض» والدرك إذا كان بعضها 
أسفل من بعض. . 
وقال غيره:. الحنة درجات» والنار دركات . 4 
وقد تسمى النار درجات أيضاء كما قال تعالى » بعد أن 0 أهل الجنة وأهل 
النار: < ولكل درجات مَمًا عملُوا > [ الأنعام : 177 ]. 
وقال تعالى  :‏ أفس اتبع وضوان اله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهتم ويس 
المصير 659 هم درجات عند الله 4 [ آل عمران : 77-157 ]. 
قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : درجات المنة تذهب علو ودرجات الثار 
وروى ابن أبي الدنياء بإسناده عن عكرمة» في قوله تعالى: $ لها سبعة واب 
لكل باب منهم جزء مَقْسُومْ 4 [ الحجر : 45 ]. قال: لها سبعة أطباق. 
ش وعن قتادة: « لکل باب منهم جزء مقسوم 3 قال: هی والله [ق/ ۱١‏ ب] منازل 
م ش 
ا إل وهي تطر إلى الي متهاء مخافة ان تكله ش 


(0۹4 = 


وعن ابن .جريج في قوله: $ لها مبَعَةَ واب € [ الحجر : ٤٤‏ ] قال: أولها 
جهنم» ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية وفيها 
أبو جهل . 00 ) 

وروى سلام المدائني .وهو ضعيف - عن الجسن» عن أبي سنان» عن 
الضحاكء قال: للنار سبعة أبواب» وهي سبعة أدراك بعضها على بعضء تأعلاها 
فيه أهل التوحيدء يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم يخرجون 
منهاء وفي الثانية اليهودء وفي الثالث النصارى» والرابع الصابئون» والخامس فيه 
المجوس» والسادس فيه مشركو العرب» والسابع المنافقون» وهو قوله: ل إن 
المنافقينَ في الدّرك الأسقل من لار 4 [ النساء : .]٠٤١‏ 

وروى العلاء بن المسيب» عن أبيه» وخيثمة بن عبد الرحمنء قالا: قال ابن 
مسعود: أي أهل النار أشد عذاباء قالوا: اليهود والنصارى والمجوس» قال: لاء 
ولكن المنافقين في الدرك الأسفل من النارء في توابيت من نارء مطبقة عليهم› 
ليس لها آبواب ‏ . 

وروى عاصم ‏ » عن أبي صالح» عن أبي هريرة» في قوله تعالى: 8 إن 
المتافقين في الدّرك الأَسَقَلٍ من الثار ‏ [ النساء : .]١55‏ قال : الدرك الأسفل» بيوت 
لها آبواب تطبق عليهم» فيوقد من فوقهم ومن تحتهم» وقال تعالى : $ لھم ن 
قوقهم ظلَلَ من النَارِومن تحتهم ظَلَلَ 4 [ الزمر : ٠١‏ ]. 


وقال ابن المبارك» عن يحيى بن أيوب» عن [ عبيد الله ] * بن زحرء عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( 5 ٠‏ ) من هذا الطريق » وأخرج ابن جرير 
في تفسيره ( ۵ / ۳۳۸ - دار الفكر ) عن ابن وكيع قال ثنا أبي عن سفيان عن سلمة 
بن كهيل عن خيثمة عن عبد الله $ إن المتافقين في الدرك الأسقل من ار . قال : في توابيت 
من حديد مبهمة عليهم . 

(۲) رواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم 
به » كما فى تفسير ابن كثير ( 51١ /١‏ دار الفكر ) . 

(*) في الأصل : « عبيد » والمثبت من المطبوع » وهو الصواب . 


۰ - 


ق4 


أبي يسار قال: الظلة من جهنم فيها سبعون زاوية» في كل زاوية صنف * من 
العذاب ليس في الأخرى. 

وروى اين أبي حاتم بإسناده عن كعب» قال: اقتحام العقبة في كتاب الله» 
يعني قوله: ‏ فلا اقتحم العقبة ) . سبعون درجة في النار ‏ . 

وعن ضمرة قال: سمعت أبا رجاء قال: بلغني أن العقبة التي ذكر الله في 

به» مطلعها سبعة آلاف سنة» ومهبطها سبعة آلاف سنة . 0 


م ل a‏ 


أفلا أجاوزه بعتق رقبة )| 


وعن مقاتل بن حيان»ء قال: : هي عقبة في جهنم › 0 a‏ 
قال : فك رقبة. ٠‏ 

وفي ‏ الصحيحين » 7(" ولفظه للبخاري» عن ابن عمر قال: رأيت في المنام 
أنه جاءني ملکان» في يد كل واحد منهما مقمعة ‏ من حديدء ثم لقيني ملك في 
يده مقمعة من حديدء فقال : لن ترع» نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة من 
الليل» فانطلقوا بيء حتى وقفوا بي على شفير ” جهنم فإذا هي مطوية كطي 
البئرء لها قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديدء وإذا فيها 
رجال معلقون بالسلاسل رؤوسهم أسفلهمء عرفت فيهم رجالا من قريش» 
فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة على رسول 
الله يك » فقال: « إن عبد الله رجل صالح» ٠‏ 


(*) في الاصل : « ضعف » والمثبت من المطبوع . 
(۱) انظر تفسير ابن كثير ( 5 / 01١5‏ ) . 

(۲) أخرجه ابن جرير فى 7 تفسيره » ( "٠0‏ / ۲۰۱ ) دون قوله : أفلا أجاوزه . 
(۳) أخرجه البخاري ( ۱۱۲۱ + 157١1)ء‏ ومسلم )۲٤۷۹(‏ . 
AS‏ مرا نفعلا بن E e‏ 

. شفير © جانبه وحرفه‎ « )٥( 
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عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان فقال: إنه ذكر لنا [ق/ +01 أن 
الحجر يلقى من شفير جهنم » فيهوي فيها سبعين عامّاء ما يدرك قعرهاء والله 
لتملأن » أفعجبتم ؟ خرجه هكذا مسلم موقوقًا ٩‏ , وخرجه الإمام أحمد موقومًا 
ومرفوعًا ٩‏ » والموقوف أصح . 

وخرج الترمذي 29 من حديث الحسن» قال: فإن عتبة بن غزوان خطبنا على 
منبرنا هذا يعني منبر البصرة - عن النبي وَل > قال: « إن الصخرة العظيمة 
لتلقي من شفير جهنم» فتهوي فيها سبعين عاماء ما تفضي إلى قعرها »» قال: وكان 
عمر يقول: أكثروا ذكر النارء فإن حرها شديدء وإن قعرها بعيد. وإن مقامعها 
حديد» ثم قال: لا يعرف للحسن سماع من عتبة بن غزوان. 

وخرج مسلم أيضا ٣ء‏ من حديث أبى هريرة» قال: كنا عند النبى ميو يوماء 
فسمعنا وجبة "© فقال النبى كَكِدِ: « أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» 
قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفًاء فالآن انتهى إلى قعرها». 

وخرج أيضا 29 من وجه آخر عن أبي هريرة قال: والذي نفس أبي هريرة 
بيده» إن قعر جهنم لسبعون *© خريفًا » . 
() برقم ( ۲۹۹۷ ) . 
() في «المسند » ۱۷١ / ٤(‏ ) . 
(۳) برقم ( ۲٥۷۸‏ ) . 
)٤(‏ برقم ( ۲۸٤٤‏ ) . 
(6) الوجبة : السقطة مع الهدة . أي مع صوت السقوط . 
(5) برقم ( 1١196‏ ) . 
(*) في الأصل : « سبعين » والمثبت من « صحيح مسلم » . 
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وخرج الحاكم 2١‏ » من حديث أبي هريرة أيضاء عن النبي ي ٠‏ قال: « لو 
أخذ سبع خلفات ”© بشحومهن. فألقين من شفير جهنم» > ما انتهين إلى آخرها 
سبعين عاما» . 


وخرج البراز " والطبراني ) » من حديث بريدة عن النبي َة قال: « إن 
الحجر ليزن سبع خلفات» يرمى به في جهنم» فيهوي سبعين خريفا ما يبلغ قعرها». 

وأخرج ابن حبان في « صحيحه » 2*7 من حديث أبي موسى الأشعري» عن 
النبي بي ٠‏ قال: « لو أن حجر) قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفًا قبل أن 
يبلغ قعرها » . 
وقد سبق من حديث أنس وأبي سعيد» معنى حديث أبي هريرة» في سماع 
الهدة. ١‏ 

وقال ابن المبارك: أنبأنا يونس عن الزهري» قال: بلغنا أن معاذ بن جبل» كان 
يحدث عن النبي ية » قال: « والذي نفسي بيده إن ما بين شفة النار وقعرهاء 
كصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهنء تهوي من شفة النارء 
قبل أن تبلغ قعرهاء سبعين خريفًا » 29 . 


)١(‏ في المستدرك ( 5 / ٠١7‏ ) وقال الذهبي : 0 > قلت : في إسناده عقبة بن 
أبي الحستاء قال عنه الذهبي ف فى ال ميزان ( ۳ / 25 ) : 
وللحديث رواية أخرى عند الحاكم ( /٤‏ ۷ ) عن 00 هريرة وقال. الحاكم : هذ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 1 

(۲) خلفات : جمع خلفة » وهي الحامل من النوق . 

(۳) ص  ”١6‏ زوائد . 5 

٠‏ (5) في الكبير ( ٣‏ / ۱۸ ) » وفي الأوسط ( 0504 ) وقال الطبراني : لم يرو هذا 
الحديث عن علقمة بن مرثد إلا محمد بن أبان » ولا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد 
. وذكره الهيئمي في المجمع ( ٠‏ / ۳۸۹) من رواية أبي موسى ٠‏ وقال : رواه البزار 
والطبراني وفيهما محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف . 

es. برقم (9 ۲۹۰ - موارد ) وانظر السلسلة الصحيحة للألباني‎ )٥( 

(1) آخرجه نعيم في زوائده. على زهد ابن المبارك ( ٠ ) ١١‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ = 


- ۳ - 


قال ابن المبارك. أنبأنا هشيم أخبرني زكريا بن أبي مريم الخزاعي» قال: 
سمعت أبا أمامة يقول: إن ما بين شفير جهنم» مسيرة سبعين خريفاء من حجر 
يهويء أو صخرة تهوي» عظمها كعشر عشروات عظام سمان فقال له رجل: هل 
تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة ؟ قال: نعمء غي وآثام ”° . 

وقد روي هذا مرفوعا بإسناد فيه ضعف» من طريق لقمان بن عامرء عن أبي 
أمامة» عن النبي ييو » وزاد فيه: قلت: وما غي وآثام ؟ قال:« بئران يسيل 
فيهما صديد أهل النار وهما اللذان ذكرهما الله تعالى في كتابه » « فسوف يلقون 
غا 4 [ مريم : 04 ] وفي الفرقان 8 يلق اما 4 [ الفرقان : 78 ] » والموقوف 
اص . 

وقد روي من وجه آخر: قال حريز بن عثمان: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة 
الحضرمي» عن أبي أمامة» أنه كان 31/ ۷١ب‏ ]يقول: إن جهنم ما بين شفتيها إلى 
قعرها خمسون خريفا للحجر المتردي» والحجر مثل سبع خلفات مملوآت شحمًا 
ولحمًا. خرجه الجوزجاني . 


(TUY =‏ . 
قال الهيثمي في المجمع ( ٠١‏ / ۳۹۰ ) : وفيه راو لم يسم » وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

. أخرجه العقيلي في الضعفاء ( ۲/ ۸ ) من طريق هشيم به‎ )١( 
وهشيم يروي عن زكريا بن أبي مريم‎ : (1٤ / ٣ ( قال ابن عدي في الكامل‎ 
القليل» وليس فيما روى عنه هشيم حديث له رونق وضوء . ونقل العقيلي سؤال ابن‎ 
ثم‎ ١ مهدي لشعبة : لقيت زكريا بن أبي مريم سمع من أبي أمامة ؟ فجعل يتعجب‎ 
ذكره فصاح صيحة . وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ۳/ 097 ) : دل‎ 
. صيحة شعبة أنه لم يرض زكريا‎ 

(۲) أخرجه الطبري ( ٠ ٠ / ١١‏ ) والطبراني في الكبير ( ۸ / )۷۷۳١‏ وفي مسند 
الشاميين ( 1584 ) من طريق لقمان به . قال الهيثمي في المجمع ( ۱۰ / 789 ) : 
وفيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبان وقال : يخطئون. 
وأورده ابن كثير في تفسيره ( ۳ / ۱۲۹ ) وقال : هذا حديث غریب ورفعه منكر . 
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وروى مجالد عن الشعبي» عن مسروق» عن عبد الله عن النبي وا 3 
قال: « ما من حاكم يحكم بين الناس (*» , إلا يحبس يوم القيامة» وملك آخذ 
بقفاه» حتى يقفه على جهنم» ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجلء فإن قال له: ألقهء ألقاه 
في مهوى أربعين خريفًا ؛ خرجه الإمام أحمد “ . 

وروى عبيد الله بن الوليد الوصافي» حدثنا عبد الله بن د 
عمير »2 عن أبيه» قال: قال أبو ذر لعمر : سمعت رسول الله كَل يقول : « يجاء 
بالوالي يوم القيامةء فينبذ به على جسر جهنم» فيرتج به الجسر ارتجاجة؛ لا يبقى منه 
مفصل إلا زال عن مکانه» فإن كان مطيعا لله فى عمله مضى به» وإن كان عاصيا لله 
في عمله انخرق به الجسرء فهوى في جهنم مقدار خمسين عام » . 

فقال له عمر: من يطلب العمل بعد هذا ؟ . 

قال أبو ذر: من سلت لله أنفه» وألصق خذه بالتراب. 

فجاء آبو الدرداءء فقال له عمر: يا أيا الدرداء هل سمعت من النبى د 
حديئًا حدثني به أبو ذر؟ . ش 

قال : فأخبره أبو ذرء فقال: نعم ومع الخمسين خمسون عاماء يهوي به إلى 
الا )۲( 

راأء 
الوصافى لا يحفظ الحديث» وكان شيخًا صالحًا رحمه الله. 
وروی سويد بن عبد العزيز - وفيه ضعف شديد ‏ عن سيار» عن أبي وائل » 


(#) في « الأصل : ١‏ الاثنين » وفي الحاشية : « صوابه : الناس © » وهو الموافق لما في 
(المستد ) . 

٤۳۰ /١)1١(‏ ) وقال الدارقطنى فى العلل ( 0/ 754 ) : يرويه مجالد عن الشعبي عن 
شورق ارق دكين بن سيد ااا عن مجالد :رایت غل بن خالح + :ووه عند 
الرحيم بن سليمان وهشيم ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد » والموقوف هو 
١‏ 3 

SS 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في « الأهوال ۲٤۸ ( ٩‏ ) . 
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أن أيا ذر قال لعمر: سمعت رسول الله ميل يقول. فذكر معناه» وفي حديثه 8 
«وإن كان مسيئًا انخرق به الجسرء فهوى في قعرها سبعين خريفًا » ٩‏ . 
عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصاري. أن أيا ذر وسلمان قالا لعمر: سمعنا النبي 
ككل يقول. فذكراه بمعناه. وقال : « هوی به في النار سبعين خريمًا 006 : 

وفى « الصحيحين » (" عن أبى هريرة» عن النبى وء قال: ٠‏ إن العبد 
ليتكلم بالكلمةء ما يتبون فيهاء يزل بها في النارء أبعد ما بين المشرق والمغرب » . 

وخرج الإمام أحمد (؟ والترمذي 29 وابن ماجه 0 » من حديث آبي هريرة » 
عن النبي يك قال: « إن الرجل ليتكلم بالكلمةء لا يرى بها باسّاء يهوي بها في 
النار سبعين خريقًا » . 

وخرج البزار "© نحوه من حديث أبن مسعود» عن النبي َل : 

وفي تفسير ابن جرير ٩‏ > من رواية العوفي» عن ابن عباس» في قوله 
تعالى  :‏ وقالوا ن تمستا الثار إلاً أياما معدودة € [ البقرة : 8١‏ ] قال: ذكر أن اليهود 


/ ۲ ( والطبراني في الكبير‎ ٠ ) ٠١١١ ( أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
وفيه سويد بن عبد العزيز‎ :)5١5 /0 ( )ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ٠4 
وهو متروك . ا‎ 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5/ ۸ )ء وفي « الحلية » : حدثني يزيد بن مزيد عن 
جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري . 

(؟) أخرجه البخاري ( ٦٤۷۷‏ ) , ومسلم ( ۲۹۸۸ ) . 

. (TT / ۲) (€) 

. وقال : حسن غريب من هذا الوجه‎ ) ۲۳۱١ ( برقم‎ )٥( 

(Vi‏ برقم )۳۹۷١(‏ وقال البوصيري ( 5 / ۱۷۷): هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق. 

(۷) في « مسنده »6 ( ۱۷۳۲ ) وقال : هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا 

الوجه بهذا الإستاد 5 1 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠١‏ / ۲۹۷ ) : فيه من لم أعرفهم . 
(TAI /۱) (»‏ . 
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وجدوا في التوراة مكتوبّاء أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن 
كيرا إلى تتجرة ا نان قن آضل ال : 

وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقرء وفيها شجرة الزقوم» فزعم أعداء 
الله: إذا خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم أيامًا معدودة». [118/3]إنما يعني 
بذلك السير الذي ينتهي إلى أصل الجحيم» فقالوا: إذا خلا العدد انقضى الأجلء 
فلا عذاب» وتذهب جهنم وتهلك» فذلك قوله تعالى : 8 وَقَالُوا أن نمسا لار إلا 
أياما معدودة € [ البقرة : 8١‏ ]31/ 118] يعنون بذلك الأجل . 

فقال ابن عباس: لا اقتحموا من باب جهنم» ساروا في العذاب» حتى انتهوا 
إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة وهي أربعون سنةء فلما أكلوا من 
شجرة الزقوم وملؤوا البطون آخر يوم من الأيام المعدودة» قال لهم خزان سقر: 
زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أيامًا معدودة» وقد خلا العددء وأنتم في الأبدء 
فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون. 

ففي هذه 2 عن ابن عباس» أن قعر جهنم ومسافة عمقها أربعون عاما 
وأن ذلك هو معنى ما في التوراة» ولكن اليهود حرفوه» فجعلوه مسافة مابين 
طرفيهاء وزعموا أنها إذا انقضت هذه المدة أن جهنم تحر وتهلك. وأن ذلك 
من كذبهم على الله» وتحريفهم التوراة. ش 


ين 
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ونا سحة و طول و 

فروى مجاهد» عن ابن عباس» قال: أتدرون ما سعة جهنم ؟ 

قلنا: لا. 

قال: أجلء. والله ما تدرون» أن ما بين شحمة أذن احدعم وعاتقه مسيرة 
سبعين خريقاء تجري فيه أودية القيح والدم 

قلنا: أنهار ؟ قال: لاء بل أودية. 

ثم قال: أتدرون ما سعة جهنم ؟ 

قلنا: لا: 

قال: حدثتني عائشة» أنها سألت رسول الله َة عن قوله تعالى: «والأرض 
جميعا َه يوم القامة السات مطويات بيمينه € [ الزمر : ۷ ] فأين الناس 


ول 


قال ١:‏ على جسر جهنم » ٠.‏ 
خرجه الإمام أحمد ”) » وخرج النسائى 9 والترمذي 9 منه المرفوع». 
وصححه الترمذي» وخرجه الحاكم (؟'وقال: صحيح الإسناد. 


.) ١ 5/50()١( 

(۲). في الكبرى ( ۱۱٤١۳‏ ( . 

(۳) برقم ( ۳۲٤۱‏ ) وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
)٤(‏ في مستدركه ( ۲ / ٤۷۳‏ ) . 
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الباب الثامن 


في ذكر أبوابها وسرادقها 


قال الله عز وجل : طوَإِن جهنم لموعدهم أجمعين 69 لها سبعة أبواب لكل باب 
متهم جزء مسوم 4[ الحجر : ٤٤ - ٤۳‏ ]. 

وخرج الإمام أحمد ” والترمذي ” » من حديث ابن عمر عن النبي يا 
قال: « إن لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل سيفه على أمتي» 5 

وخرج الإمام أحمد ‏ » من حديث عتبة بن عبد السلمي» عن النبي ياء 
قال : « إن للجنة ثمانية أبواب» TT‏ وبعضها أفضل من بعض ». 

Ss 59586 1‏ 
سبع واب ما مهن بين لا ويسير بر الراكب بنهسا سبسين انه + رجه 
عبد الله بن الإمام أحمد ( 3 وابن ن أبي عاصه (* ' » والطبراني( وا وا الحاكم 20 3 


. )4 /۲( )۱( 

(۲) برقم ( ۳۱۲۳ ) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول . 
انتهى . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 555١‏ ) . 

۱۸٦ _ 1۸0 / ٤ ( )۳(‏ ) مطولا . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 5 / 1 ) : رواه 
أحمد والطبراني ورجال أحمد رخال الصحيح خلا أبي المثتى الأملوكي وهواثقة . 

)٤(‏ في زوائده على المسند ( 5 / ١5 ١‏ ) مطولا . ووقع في المطبوع زيادة : « حدثني 
أبى » وهى مقحمة » وقد أخرجه عبد الله فى « السنة » ( ۲ / 5480 ) . وأورده 
الى فى المع ( ۱۰ / 888 840 ) وقال : رواه عبد الله والطبراني بنحوه » 
وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل » ورجالها ثقات ٠‏ والإسناد الآخر »وإسناد 
الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطا 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ( 7757 ) مطولا . وقال الألباني : إسناده ضعيف . 

/١4)5(‏ لالاة ) مطولا أيضًا . ش 

٠٠١ / ٤( )۷(‏ - 10۷ ) وقال : صحيح الإسناد كلهم مدنيون ولم يخرجاه . 
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وغيرهم . 

ورج البيهقي17) > من حديث أبي سعيد وأبي هريرة». عن النبي ا في 
حديث المرور على الصراط› وقال فيه: ١‏ فناج مسلمء ومخدوش مرسل»› 
ومطروح فيها  »‏ لها سبعة أبواب [ق/ ١‏ ب] لكل باب منهم جزء مُقْسُومُ 4 [ الحجر : 
5]. ش 

وروی أبو إسحاق» عن هبيرة بن يريم» عن علي» قال: أبواب جهنم سبعة» 
بعضها فوق بعض» وقال بإصبعه» وعقد خمسين» وأضجع يذه » ثم تمتلئ الأول 
والثاني والثالث حتى. عقّدها كلها. خرجه ابن أبي حاتم وغيره ۳ ورواه بعضهم 
عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي بمعناه. 

وخرج ابن ابي حاتم ) » عن حطان الرقاشي› قأل: سمعت عل يقول: 
هل تدرون كيف أبواب جهنم ؟ : 

قال : لا ھی هكذاء بعضها فوق بعض . 

وفي رواية له أيضًا: بعضها أسفل من بعض» وخرجه البيهقي» ولفظه: 
أبواب جهنم هكذاء ووضع يده اليمنى على ظاهر يذه اليسرى. 

وعن ابن جريح» في قوله تعالى : 8 لها سبعة أبواب ) قال: أولها جهنمء ثم 
لظى» ثم الحطمةء ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيم وفيها أبو جهل» ثم الهاوية. 
خرجه ابن أبي الدنيا (؟أوغيره. 


. ) 509 ( » فى « البعث‎ )١( 


(۲) وأخرجه الطبري فى تفسيره ( 15 / ۴۰ ) به . 
(۳) وأخرجه ابن المبارك فى الزهد ( ۲۹٤‏ ) به . 
)٤(‏ في « صفة النار » ( 8 ) . 
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مقسوم: باب لليهود» وباب للنصارى» وباب للمجوس» وباب للصابئين» وباب 
للمنافقين» وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب» وباب لأهل التوحيد» يرجى 
لهم ولا يرجى للآخرين. خرجه الخلال. 
قال آدم بن أبي إياس: أنبأنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
ميسرةء في قوله: << الوا ازراب جي [ الزمر : ۷١‏ ]. قال: لجهنم سبعة 
آبواب» بعضها أسفل من بعض . 
وقال عطاء الخراساني: إن لجهنم سبعة أبواب» أشدها غمًا وكريًا وحراء 
وأنتنها ريحاء للزناة الذين ركبوه بعد العلم. خرجه أبو نعيم. 
وعن كعب قال: لحهنم سبعة أبواب» باب منها للحرورية . 
- وهذا كله حديث ابن عمر ‏ المتقدمء يدل على أن كل باب من الأبواب 
السبعة لعمل من الأعمال السيئةء كما أن أبواب الجنة الثمانية» كل باب منها لعمل 
من الأعمال الصالحة. 
وعن وهب بن منبه قال: بين كل بابين مسيرة سبعين سنةء كل باب أشد حرا 
من الذي فوقه. 
وخرج الثعلبي في تفسيره بإسناد مجهول إلى منصور بن عبد الحميد بن أبي 
رباح» عن أنسء عن بلال» أن أعرابية صلت خلف النبي ويا فقرأ النبي كلل 
هذه الآية: « لكل باب منهم جزء مقْسُوم» . [ الحجر : ٤٤‏ ] 
فخرت مغشيًا عليهاء فلما أفاقت قالت: يا رسول اللهء كل عضو من 
أعضائي يعذب على كل باب منهم . 
فقال رسول الله يَّْ: «لكل باب منهم جزء مقسوم يعذب على كل باب على 
قدر آعمالهم» : 
فقالت: مالي إلا سبعة أعبد أشهدك أن كل عبد منهم لكل باب من أبواب 


(#) كذا بالأصل ٠»‏ ولعل السياق : « وهذا كله مع حديث ابن عمر » . 


- ا١ا/1١-‎ 


جهنم لوجه الله تعالى . 
'حديث لا يصح مرفوعاء ومنصور بن عبد الحميد قال فيه ابن حبان: لا تحل 

والصحيح ما روى مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان» قال: خرجنا 
حجاجًا فنزلنا منزلاً فى بعض الطريق» فقرأ رجل كان معنا هذه الآية: 8 لها سبعة 
أبواب » فسمعته امرأة» فقالت: أعد رحمك الله. 

فأعادهاء فقالت: خلفت في البيت سبعة أعبد أشهدكم أنهم أحرار لكل باب 

وخرج البيهقي 2١(‏ من حديث الخليل بن مرة» أن النبي ييو » كان لا ينام 
حتى يقرأ « تبارك » وه حم؟ السجدة وقال: ١‏ الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع: 
جهنم؛ والحطمة» ولظى» والسعير» وسقرء والهاويةء والجحيم» . 

وقال: تجيء كل حم منها يوم القيامة. أحسبه قال : تقف على باب من هذه 
الأبواب فتقول:« اللهم لا تدخل هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرؤني» ۴ 

وقال: هذا منقطع › والخليل بن مرة فيه نظر. 

وروى ابن أبى الدنيا من طرق ا العزيز بن أبى روادء قال: كان بالبادية 
رجل قد اتخذ مسجداء فجعل فى قبلته سبعة أحجارء فكان إذا قضى صلاته قال : 
يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله . ْ 
النارء فرأيت حجر من تلك الأحجار ‏ أعرفه بعينه ‏ قد عظم» فسد عني بابا من 
أبواب جهنم » حتى قال: سد عنى بقية الأحجار أبواب جهنم السبعة. 

ع 


. ) 55١ ( » في « البعث‎ )١( 
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فصل 


وقد وصف الله 


أبوابها أنها مغلقة على أهلها 


فقال: « إِنَّهَا عَلَيْهم مؤصدة4 [ الهمزة : ۸ ]. 
وقال تعالى: « عليهم نارمؤصدة) [ البلد : 7٠١‏ ]. 
قال مجاهد: هي بلغة قريش: أصد الباب أي : أغلقه يعني قوله8 مؤصدة 4 . 
وقال مقاتل: يعني أبوابها مطبقة عليهم» فلا يفتح لها باب» ولا يخرج منها 
غم» ولا يدخل فيها روح» آخر الأبد. 
وقد ورد في ذلك حديث مرفوع» خرجه ابن مردویه» من طريق شجاع بن 
أشرس قال: حدثنا شريك» عن عاصمء عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي كَكِ: « (ِإنْهَا يهم مؤصدة) قال: مطبقة» “ ولكن رفعه لا يصح . 
فقد خرجه آدم بن أبي إياس» في تفسيره» عن شريك بهذا الإسنادء موقوقًا 
على أبي هريرة» ورواه إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي صالح» من قوله» ولم 
يذكر فيه أبا هريرة. وكذاك قال عطاء الخراساني وغيره في المؤصدة: إنها المطبقة. 
وعن الضحاك قال: حائط لا باب له 0 - والله أعلم ‏ أن الأبواب 
أطبقت فصار الجدارء كأنه لا باب له . 
E‏ $ إِنْهَا يهم مُوْصَدَةٌ © في عَمَّد مُمَدّدة© [ الهمزة : ۹-۸ ] . 
معتاه: أطبقت عليهم بعمد. 
(۱) أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير ( 5 / 054 ) قال ابن كثير : قز ابن 


أبي شيبة عن عبد الله بن أسد ء عن إسماعيل بن آبي خالد » عن ابي صالح قوله › 
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قال قتادة:. وكذلك هو فى قراءة عبد الله بعمد بالباء . 

قال عطية: هي عمد من حديد في النار . 

وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم» ثم شدت بأوتاد من حديد, [ق ٠۹/‏ ب] 
حتى يرجع عليهم غمها وحرها. 

وعلى هذا فقوله: ممدّدة 4 صفة للعمد يعني أن العمد التي أوثة ثقت بها 
الأيواب تمددة مطولة» والممدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير. 

وفي تفسير العوفي عن ابن عباس» في قوله: ( في عمد ممددة 4 قال : : هي 


عليهم مغلقة. أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد» وفي أعناقهم السلاسل» 
فسدت بها الأبوات () 
نت د يواب 27. 


وقيل: إن الممددة صفة للأبواب . رواه شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن 
باش 0 


وقيل: المراد بالعمد المددة: القيود الطوال. 

رواه إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح . 

وروی أبو جناب '* الكلبي» »> عن زبيدء عن إبراهيم» قال عبد الله بن 
مسعود» في قوله تعالى: #8 عمد ممددة ¢« قال: هي الأدهمء وقد تقدم أن عبد 
الله كان يقرؤها بعمدء والأدهم: الغيل )0 , 

وكذا قال ابن زيد في قوله: ط عمد ممددة ) قال: في عمد من حديد 
مغلولين فيه» وكذلك العمد من نار وقد احرقت بالنار » فهي نار ممددة لهم . 

وقيل :إن المراد بالعمد الممددة: الزمان الذي لا انقطاع له ٠‏ قاله أبو فاطمة . 


وقال السدي: من قرأها في عمد يعنى بالفتح» ۽ فهي عمد من نارء ومن قرأها 
في عمد بالضم» > فهو أجل ممدود. 
)١( .‏ أخرجه ابن جرير الطبري فى ١‏ تفسيره ٩‏ ( ۳۰ / ۲۹۰ ) بإسناد مسلسل بالضعقاء . 
(۲) كما في تفسير ابن كثير ( ٩ / ٤‏ ) بهذا الإستاد . 
(#) في الأصل : « خباب » والصواب ما أثبتناه . 
(##) في المطبوع : « القيد » . 
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وقال سعيد بن بشير عن قتادة: ‏ مُوْصَدَةَ 4 أي مطبقة» أطبقها الله عليه 
فلا ضوء فيهاء ولا فرج» ولا خروج منها آخر الأبد. 
وهذا الإطباق نوعان: 

أحدهما: خاص لن يخلد فى النارء أو من يريد الله التضييق عليهء أجارنا 
الله من ذلك . ٠‏ 

قال أبو توبة اليزني: إن في النار أقوامًا مؤصدة عليهم» كما يطبق الحق على 
طبقه. خرجه ابن أبي الدنيا . ` 

والثاني:الإطباق العام» وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيها. 

وقد قال سفيان» وغيره» فى قوله تعالى: # لا يحزنهم الفزع الأكبر » 
[الأنبياء: ٠١37‏ ] قال: هو إطباق الثار على أهلها. شْ 

وفي حديث مسكين أبي فاطمة. عن اليمان بن يزيد» عن محمد بن حمير» 
عن محمد بن علي» عن أبيه» عن جده عن النبي ية »> في خروج الموحدين من 
النار» قال: ثم يبعث الله ملائكة» معهم مسامير من نار» وأطباق من نارء فيطبقونها 
على من بقي فيهاء يسمرونها بتلك المسامير» يتناساهم الجبار على عرشه من رحمته» 
ويشتغل عنهم آهل الجنة بنعيمهم ولذاتهم' خرجه الإسماعيلي وغيره» وهو حديث 
منكرء قاله الدارقطني . ش 

وروی ابن ابي حاتم بإسناده» عن سعيد بن جبير» قال: ينادي رجل في 
شعب من شعاب النار مقدار ألف عام: يا حنان يا منان. 

فيقول الله تعالى: يا جبريل» أخرج عبدي» فيجدها مطبقة» فيقول: إنها 
مطبقة عليهم مؤصدة مطبقة *©. 
(*) كذا بالأصل . 


)١(‏ وقال الذهبي في الميزان ( > / ١‏ ) في ترجمة يمان بن يزيد » عن محمد بن حمير 
بخبر طويل فى عذاب الفساق » أظنه موضوعا . ٠‏ 
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وقال قتادة : عن أبى أيوب العتكى» عن عبد الله [ق/ ]1٠١‏ بن عمرو: إذا 
أجاب الله أهل النار بقوله: # احْسُوا فيها ولا تكلّمون 4 [ المؤمنون : ٠١۸‏ ] 
أطبقت عليهم» فلم ييأس القوم إلا بعد تلك الكلمةء وإن كان إلا الزفير 


وا لشهيو1؟: 
أطبقت عليهم فلم يخرج منهم أحد . | 


وقال أبو عمران الجونى : إذا كان يوم القيامة. التى أمر الله بكل جبار عنيد» 
وکل شيطان مريد. وکل من يخاف الناس شره في الدنيا » فإذا وثقوا في الحديد. 
ثم أمر بهم إلى جهنم 3 ثم أوصدوها عليهم > قال: فلا والله» لا تستقر أقدامهم 
على قرار أبداء ولا واللهء لا ينظرون فيها إلى أديم السماء أبداء ولا اللهء لا 
تلتقي جفون أعينهم على غمض أبداء ولا والله» لا يذوقون فيها بارد شراب أبد) . 

وفي معنى إطباق النار على أهلهاء يقول بعض السلف رضي الله عنهم : 
ألبسوا النضيح من النحاس» ومنعوا خروج الأنفاس» فالانفاس في أجوافهم 
تتردد» والنيران على أبدانهم تتوقد. وقد أطبقت عليهم الأبواب» وغضب عليهم 
رب الأرياب. 

وأنشد بعضهم في هذا : 

يصلونها حين عصوا ربهم وخالفوا الرسل وما صدقوا 


2) 16959 ( برقم‎ ) ۳ - ۲ / ٠۳ ( » أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. بمعثاه‎ ) ١78 ( » وعنه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار‎ 

0 شرا قطعة من ايت طويل احرج الطبراني في « الكبير » ( 9 / 4175١‏ ) » والحاكم 

٠٠١ 598 /5( .‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله : ما احتجا بأبي الزعراء . وأخرجه البيهقي في « البعث » 
(مؤه). 
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تقول أخراهم لأولامم في لحج المهل وقد أغرققوا 
٠ 0 .‏ - 
ا ع 03 

وجيء بالنيران مزمومة ` شرارها من حولها محرق 

وقيل للنيران أن أحرقي ‏ وقيل للخزان أن أطبقوا 

وقد ورد في بعض أحاديث الشفاعة» فتح باب النارء فخرج 00 
أبي هريرة» عن ابي ة: « إني 1 في جهنې ل 1 
فأحمد الله بمحامد ما حمده أحد قبلي مثلهاء ولا يحمده أحد بعديء ثم أخرج 
منها من قال: لا إله إلا الله مخلصاء ؛ فيقوم إلي ناس من قريش فينتسبون إلي» 
فأعرف نسبهم» ولا أعرف وجوههم» فأتركهم في النار» 


إسناده ضعيف . 


(1) في « الاوسط » برقم ( ۳۸٤١‏ ) مطولا . وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن 
العباس بن عوسجة إلا أبو معشر البراء ¢ تفرد به أبو كامل الجحدري 
وقال الهيثمي في المجمع ( 59/٠‏ ) : رواه الطبرانى فى « الأوسط » عن شيخه 
علي بن سعيد الرازي › وفيه لين » وفيه من لم أعرفه . 
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فصل 
[ إحاطة سرادق جهنم بالكافرين ] 


قال الله تعالى : إن نا لظالمن ار حاط بهم سردا [ الكهف : ۲۹ ] 
قال الزجاج: السرادق:. كل ما أحاط بشيء نحو المشقة في الغرب أو الحائط 
المشتمل به على الشيء 
وقال ابن قتيبة : السرادق : الحجرة التي تكون حول الفسطاط. 
وقيل: الدهليز وهو معرب». وأصله بالفارسية سرادار. 
وقال ابن عباس : هو سرادق من تار. 
وروى ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبى ية قال: « السرادق فى النار أربعة جدرء كثف كل جدار مسيرة أربعين 
سنة» خرجه الترمذي ( 
وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في غلق الباب » [3/ ١؟ب]‏ 
وهو شبه قول من قال: إنه حائط لا باب له. ش 
ولا كان إحاطة السرادق بهم موجبًا لكربهم وغمهم»ء وعطشهم» لشدة وهج 
النار عليهم» > قال الله تغالى: « وإن يسمَغينُوا يُعَانُوا بماء كَالْمهَلٍ يشوي الوجوه بعس 
اشراب وساءت مرتفقا €[ الكهف : ۲۹ ] . 
وقال تعالئ: ظ وهم امع من حدید ۵ كُلَمَا أرادُوا أن خرجوا منها من عَم أعيدوا 
فيها وَذُوقُوا عذاب الحريق 14 الحج : ۲۱ - ۲۲ ] . 


» برقم ( 1084 ) وقال الترمذي : هذا حديث إنا نعرفه من حديث رشدين بن سعد‎ )١( 
. وفي رشدين مقال » وقد تكلم فيه من قبل حفظه‎ 


- ا١ال8-‎ 


قال أبو معشر: كنا في جنازة مع أبي جعفر القاري» فبكى أبو جعفر» ثم 
قال: حدثني زيد بن أسلمء أن أهل النار لا يتنفسون» فذلك الذي أبكاني. خرجه 
الجوزجاني . 

وخرج ابن أبي حاتم» من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن 
عكرمةء قال: على كل باب من أبواب النار سبعون ألف سرادق من نار» في كل 
سرادق منها سبعون ألف قبة من نارء في كل ف تھا تون القن تور من عار 
في كل تنور منها سبعون ألف كوة من نار» في كل كوة منها سبعون ألف صخرة 
من نارء على كل صخرة منها سبعون ألف حجر من نارء على كل حجر منها 
سبعون ألف عقرب من نار» لكل عقرب منها سبعون ألف ذنب من نار» لكل 
ذنب منها سبعون آلف فقارة من نارء في كل فقارة منها سبعون ألف قلة من سمء 
وسيعون آلف موقد من ثار» يوقنون كلك الارن وذكر تمام الحديث. 

وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى» وفيه: إنهم يهوون من باب إلى باب 
خان لاي 

وهو غریب ومنکر 

وإبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف تركه الأئمة. 


2 2 


2 


(*) وفي حاشية شية الأصل أنها في نسخة : « خمسمائة » . 
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نص 
وأبواب جهنم قبل دخول 


أهلها إليها يوم القيامة مغلقة 


كما دل عليه ظاهر قوله تعالى: 8 وسيق الذين كَفَرُوا إلى جَهنْمِ زمرا حت إذا 
جاءوها فحت أبوابه» [ الزمر : 7١‏ ] الآية . 

وفى حديث أبى هارون العبدي› ا ضعيف ا » عن أبى سعيد 
الخدري» عن النبى ليه »> فى قصة الإسراءء قال: 

« ثم عرضت علي النار» فإذا فيها غضب الله ورجزه ونقمته» لو طرح فيها 
الحجارة والحديد لأكلتهاء ثم أغلقت دوني»'. 

وقد روي» أن أبوابها تفتح كل يوم نصف النهارء وسنذكره فيما بعد إن شاء 
الله تعالى . 

زوئ الإمام عند عن إسحاق الأررق > عن شيك عن الركين ٠‏ عن 
أبيه» قال: رأى خباب بن الأرت رجلاً يصلى نصف النهارء فنهاهء وقال: إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب جهنم فلا تصل فيها. 

وقد ورد ما يستدل به على أنها مفتحة . 


ففي الصحيحين ” عن أبي هريرة» عن النبي يه > قال: « إذا جاء رمضانء 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « الدلائل » ( ۲ / ۳۹۰ - ۳۹۹٦‏ ) مطولا جدًا » وأورده ابن كثير 
بإسناد البيهقى فى « تفسيره » ( ١5-17١7‏ ) ثم قال 58 وكذا رواه الإمام آبو جعفر بن 
جرير بطوله ثم ساق أسانيده ¢ ثم قال : ورواه ابن أبي حاتم وساق إسناده ثم قال : 
فذكره حسن أنيق أجود مما ساقه غيره على غرابته وما فيه من النكارة . 

زفق أخرجه البخاري ( ١899‏ ( ¢ ومسلم ( ٠۰۷۹‏ ( 2 
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فتحت أبواب الجحنة» وغلقت أبواب النار. وصفدت الشياطين ومردة الجن» . 
وخرج الترمذي ۳ 1[ ]] من حديث أبي هريرة » عن النبي ي 3 قال : 
« إذا كان أول ليلة من رمضان. صفدت الشياطين ومردة الجن» وغلقت أبواب 
النارء فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة» فلم يغلق منها باب» . 
ولكن قد قيل: إن إغلاق أبواب النار إنما هو عن الصائمين خاصة» وكذلك 
وفي حديث القاسم العرتي » عن الضحاك› عن ابن عباس » عن النبي اد 
في فضل رمضان» قال فيه: : 
» فيفتح فيها يعني : من أول ليلة منه أبواب الجنة» للصائمين من أمة محمد 
يك فيقول الله : يا رضوان. افتح أبواب الجنان» ويا مالك أغلق أبواب الجحيم عن 
الصائمين من أمة محمد كله » ((). وهذا منقطع. فإن الضحاك لم يسمع من ابن 
عباس . 


د د 


. ) 1۸۲ ( برقم‎ )١( 
وقال : رواه أبو الشيخ‎ ) 55-51١ / ۲ ( أورده المنذري مطولا في الترغيب والترهيب‎ )( 
ابن حيان في كتاب « الثواب > ء والبيهقي واللفظ له > وليس في إسناده من أجمع‎ 
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الباب التاسع 


فى ذكر ظلمتها وشدة سوادها 


تسج ا عن أبي صالح› عن أبي هريرة» عن 8 عن النبي ئي › 
قال: « أوقد على النار ألف سنة حتى أبيضتء د ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
حمر له لون ا ی ر . خرجه ابن 
ماجه (0) ا 0 حديث أبي e‏ الباب موقوف أصح.ء ولا 


e 50‏ 0 عن أبي هريرة» 
عن النبي ا قال: « أترونها حمراء كناركم هذه ؟ ! لهي أشد سوادًا من 
القارة . خرجه البيهقي 0 ٠‏ 


وخر جه الا ولفظه : « لهي أشد سوادًا من دخان ناركم سبعين ضعا . 


وروي موقوقًا على أبي هريرة )0( وهو أصح› قاله الدارقطني. 


.) ٤۳۲۰ ( برقم‎ )١( 

(۲) برقم ( 7041 ) وقال الترمذي : حدثنا سويد ء أخبرنا عبد الله بن المبارك » عن 
شريك عن عاصم عن أبي صالح أو رجل آخر » عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه . ثم 
ذكر الترمذي ما نقله ابن رجب من أن الحديث موقوف أصح . 

(*) في الأصل  :‏ كثير » وهو تصحيف . 

(**) من البيهقي . 

(۳) في « البعث والنشور » ( ١‏ 6). 

(5) عزاه الهيثمي في « المجمع » ( 5887/٠‏ ) للطبراني في « الأوسط » وقال : جاله 
رجال الصحيح . 

() أخرجه مالك في « الموطأ » كتاب جهنم باب ما جاء في صفة جهنم ( ؟ / 144 ) 
1 برقم (۲) وفيه بدلا من « القار » الزفت : 

(1) في العلل ( ٠١‏ / ۸۳ ) برقم ( 1887 ) وقد سئل عن هذا الحديث › فقال : يرويهت 
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عقبة اليماني يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَككِِ: « إن نار جهنم 
أشد حرأ من ناركم هذه بتسعة وتسعين جزءاء وهى سوداء مظلمةء لا ضوء لهاء 
لهى أشد سوادا من القطران». غريب جد . 

وروى الكديمي. عن سهل بن حماد» عن مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن 
أنس» قال: تلا رسول الله يكل : « نارا وقودها الاس وَالْحجَارَةٌ € [ التحريم 1 
قال : «أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت» وألف عام حتى احمرت » وألف عام حتى 
اسودت» فهي سوداء لا يضيء لهبها». خرجه التيهقى2©0» والكديمى ليس بحجة. 

وخرج البزار > من حديث زائدة بن أبى الرقاد» عن زياد النميري» عن أنس » 
عن النبي يي ٠‏ أنه ذكر ناركم هذه فقال: « إنها لحزء من سبعين جزْء) من نار 
جهنم وما وصلت إليكم حتى ‏ قال : أحسبه - نضحت لرتين بالماء » لتضىء 
لكم» ونار جهنم سوداء مظلمة » 9 . 

وفي حديث [ق١؟/‏ ب] عدي بن عدي» عن عمر مرفوعا» ذكر الإيقاد عليها 
ثلائة آلاف عام أيضاء وقال: « هي سوداء مظلمة. لا يضيء جمرها ولا لهبها». 
خرجه ابن أبي الدنيا والطبراني» وقد سبق إسناده والكلام عليه. 

وروى ابن أبي الدنيا ‏ » من طريق الحكم بن ظهير - وهو ضعيف ‏ عن 
عاصم» عن زرء عن عبد الله « وإذا الجحيم سعّرت 4 [ التكوير : ؟١‏ ] قال: 
سعرت ألف سنة حتى ابيضت» ثم ألف سنة حتى احمرت» ثم آلف سنة حتى 
اسودت» فهى سوداء مظلمة . 


= مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن [ أبيه ] 2١7‏ عن آبي هريرة . وروي 
عن معن وابن أبي بكير مرفوعا » والصحيح موقوف . 
)١(‏ في « شعب الإيمان » ( ۷۹۹ ) 1 
)۲( أورده الهيثمي في « المجمع › ( ۰ / 4 ) وقال : روآه البزار ورجاله ضعفاء على 
توك ا a‏ 
(؟) في « صفة الزار » ( 1584 ) . 


. وقع في المطبوع من علل الدارقطني « أبي » وهو خطأ > والتصويب من الموطأ‎ )١( 
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الحكم بن ظهير ضعيف. والصحيح رواية عاصم » عن أبي صالح » عن أبي 
هريرة كما سبق . 

وروى الأعمش» عن أبي ظبيان» عن سلمان» قال: النار سوداء مظلمة» لا 
يطفأ جمرهاء ولا يضيء لهبهاء ثم قرأ: « وَذُوقُوا عذاب الحريق » [ الأنفال : 
fo.‏ . 

وخرجه البيهقي» من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن أبي معاوية» عن 
الأعمش مرفوعاء وقال: رفعه ضعيف . 

وقال أبو جعفر الرازي : عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن 
كعب: ضرب الله مثلاً للكافر » قال: ‏ أو كَظَلُمَات في بحر لْجَي 4 الآية [النور: 
٤٠‏ ] فهو يتقلب في خمس من الظلم: كلامه ظلمة» وعمله ظلمةء ومدخله 
لتو وم سه ظلعة 4 ويره اقات العا 59 

وقال ‏ أيضًا ‏ أبو جعفر: عن الربيع بن أنس: إن الله جعل هذه النار - يعني 
نار الدنيا ‏ نور وضياء ومتاعًا لأهل الأرض. وإن النار الكبرى سوداء مظلمة مثل 
القير - نعوذ بالله منها. 

وعن الضحاك قال: جهنم سوداء» وماؤها أسود» وشجرها أسودء وأهلها 
007 

وقد دل على سواد أهلها قوله تعالى: 8 كَأنْمَا أُعشيت وجوههم قطعا مّن اللَيْل 
مُظلما ونك أصحاب الثَارٍ هم فيها خالدون 4 [ يونس : CY‏ 


مل دوس رورو و ل هبر ير اتقو 2 
وقوله تعالى: # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآيتين [ آل عمران : ٠١5‏ ]. 


» سلمان‎  طقسو‎ ) ٥ / ۱۷ ( أخرجه ابن أبى شيبة ( ۷ / 58 ) » والطبري في تفسيره‎ )١( 
من إسناد الطبري المطبوع » وقد عزاه السيوطي في الدر المتثور ( ^ / ۲ ) لابن جرير. عن‎ 


سلمان. 
(۲) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 4 / ٥‏ _ علمية ) » وابن حاتم ( 8 / ٤‏ )برقم 
(حمهدة١).‏ ش 


- 14 - 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة “ . أن من عصاة الموحدين» من يحرق 
في النار حتى يصير فحمًا . 


00 

2 
ا 
25 
اد 
0S‏ 


)١(‏ أخرج البخاري (۲۲ ) ۰ ومسلم ( 184 ) من حديث أبي سعيد الخدري وفيه : أن 
الله تعالى يقول : « أخرجوا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان » فيخرجون 
متها قد اسودوا © . ْ ش 
وأخرج ابن حبان ( 141 إحسان ) من حديث جابر وفيه : « ثم يقول الله جل وعلا ' 
أنا الآن أخرج بنعمتي وبرحمتي فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافهم قد امتحشوا 
وصاروا فحمًا » . ٠‏ 
وأخرج مسلم ( 180 ) من حديث أبي سعيد مرفوعا « أما أهل النار الذين هم أهلها » 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال :- 
بخطاياهم ء فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة » فجيء بهم ضبائر 
ضبائر. . . » الحديث . 


- ١مم‎ - 


الباب العاشر 


في شدة حرها وزمهريرها 


قال الله عز وجل ر :3 ولوا 3 یروا في لحر آل کار جهنم اخ حرا او کن 
يفقهون » [ التوبة AY:‏ 

وفي « الصحيحين » 9( » عن أبى هريرة» عن النبى كَل » قال: « اشتکت 
النار إلى ربها فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضا فنفسني . 

فأذن لها في نفسين» نفس في الشتاء ونفس في الصيفء فأشد ما جدون من 
الحر من سمومها وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها » . 

وفي « الصحيحين » " أيضاء عن أبى هريرة» عن النبى اء قال: « ناركم 
هذه ما يوقد بنو آدم» جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم » 

قال : « إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها » . وخرجه 
الإمام أحمد ( "؟ » وزاد فيه : 


د وضربت في البحر مرتين ؛ ولولا ذلك ما جل الله فيها متقعة ٠٠/٠۲3‏ 
لأحد 2 . 


0 ) ٩۱۷ ( ومسلم‎ 4 ٥۳۷ ( أخرجه البخاري‎ )۱( 
. (Y€ / ۲ ( )۳( 


- 185- 


وقد سبق من حديث أنس نحوه. 

وعن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري. عن النبي ككل قال: « ناركم 
هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» ( لكل جزء منها مثل حرها ) . () 
خرجه الترمذي (©2. 

وقال الإمام أحمد ": حدثنا قتيبةء حدثنا عبد الغزيز - هو الدراوردي ‏ عن 
سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة أن النبي ييه قال: « إن هذه النار جزء من مائة 
جزء من جهنم . ) 

. وقال ابن مسعود: « إن ناركم هذه ضرب بها البحر ففترت» ولولا ذلك ما 
انتفغتم بهاء وهي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم». وخرجه البزار مرفوعا 
وال موقوف 7" أصح . 

وخرج الطبراني 2*7 » من طريق تمام بن نجيح» عن الحسن» عن أنس» عن 
النبي يك »> قال: « لو أن غربًا من جهنم» جعل في وسط الأرضء لآذى نتن ريحه 
وشدة حره ما بين المشرق والمغرب» ولو أن شررة من شرر جهنم با مشرق» لوجد 
حرها من بالمغربه . وتمام بن نجيح تكلم فيه. 


وخرج أيضًا © » من طريق عدي بن عدي الكندي. عن عمر» أن جبريل 


(*) كذا بالأصل ء وسياق الترمذي أطول من ذلك . 

)١(‏ برقم ( 79084 ) من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة . وقال الترمذي :. هذا حديث 
(۲) (۲ / ۳۷۹ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ٠١‏ / ۳۸۷ ) : ورجاله رجال الصحيح . 
(۳) أخرجه هناد موقوقا فى « الزهد » ( 78 ) » والطبري فى تفسيره ( 77 / )١11‏ . 
(5) في « المعجم الأوسط ۳١۸١ ( ٠‏ ) وقال : لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا تمام بن 
وأخرجه ابن عدي في « الكامل ٤ / ۲ ( ٩‏ ) في ترجمة تام ثم قال : ولتمام غير ما 

ذكرت من الروايات شىء يسير » وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه . 
(5) في المعجم الأوسط » ( ٠٠۸۳‏ :) مطولا ثم قال الطبراني:لا يروى هذا الحديث عن- 


- \AV- 


قال للنبي و « والذي بعثك بالحق نبيّا » لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم» 

وقد سبق الكلام على إسناده . 

وروي من وجه ضعيف » عن الحسن مرسلاً) نحوه أيضا . 

وخرج أبو يعلى الموصلي © »> من حديث أبي هريرة» عن النبي كك قال : 
« لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون» وفيهم رجل من أهل النارء فتنفس» 
فأصابهم نفسه » لأحرق المسجد ». 

لكن قال الإمام أحمد: هو حديث منكر. 

وقال كعب لعمر بن الخطاب: ١‏ لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق» 
ورجل بالمغرب» لغلى دماغه حتى یسیل من حرها » ۳ . 


= عمر إلا بهذا الإستاد » تفرد به سلام . 1 

وقال الهيثمي في المجمع ( "87/٠‏ ) : وفيه سلام الطويل » وهو مجمع على ضعقه . 

. © وفيه 3 مائة » بدلا من « مائة ألف‎ ) ۷-٠ ( » في « مسنده‎ )١( 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( ٤‏ / ۳۰۷ ) وقال : غریب من حديث سعيد » تفرد به أبو 
عبيدة غن هشام». 
قلت : وكلمة « غريب » هي إعلال للحديث عند علماء العلل ومنهم : ١‏ أبو نعيم 
الأصبهاني » فليتنبه لذلك . 
وقال الهيثمي في المجمع ( ٠‏ / ۳۹۱ ) : رواه أبو يعلى عن شيخه إسحاق ولم 
ينسبهء فإن کان ابن راهويه فرجاله رجال الصحيح » وإن كان غيره فلم أعرفه . 
وقد نقل ابن رجب « رحمه الله » قول الإمام أحمد بن حنبل « رحمه الله » هو حديث 
منكر . ١‏ 
قلت : والنكارة عند أحمد تعني الخطأ > فقد سأله الأثرم عن حديث من أحاديث 
الفضل بن دلّهم » فقال أحمد : هذا حديث منكر . قال الأثرم : يعني خطأ . 
وانظر لذلك بحنًا قيمًا لأخي الحبيب الشيخ طارق بن عوض الله « حفظه الله ٠‏ في 
مقدمته لتحقيق كتاب « المنتخب من علل الخلال »© فإنه أفاد وأجاد. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 0 / 719754 ) . 


- ١88- 


وقال عبد الملك بن عمير: لو أن أهل النار كانوا فى نار الدنيا لقالوا فيها. 
وقال عبد الله بن أحمد: أخبرت عن ( يسارء عن أبي المقرئ ) )2١(‏ وكان 
من خيار الناس - قال: بلغني أن رجلا لو خرج منها إلى نار الدنياء لنام فيها ألفي 


5 


سنة . 
وقال معاوية بن صالح» عن عبد الملك بن أبي بشيرء يرفع الحديث : 
« ما من يوم إلا والنار تقول: اشتد حري» وبعد قعري» وعظم جمري» عجل 
إلى بأهلى» . 
وقال ابن عيينة› عن بشر بن منصور » قلت لعطاء السلمى: لو أن إنسانًا 
أوقدت له تار» فقيل له: من دخل هذه النار نجا من النار ؟ ٠.‏ 
فقال عطاء: لو قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحا ء أن أقع فيها . 


2 

4 
95 
QL 
0 


. » وفي المطبوع : « سيار » عن ابن المعزى‎ ٠ كذا بالأصل‎ )١( 
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فصل 
[ في زمهرير جهنم بيت 


يتميز فيه الكافر من برده ] 


قد سبق في حديث مرفوع ١‏ إن زمهرير جهنم بيت يتميز فيه الكافر من برده » 
عو فم رسن 

وروى ابن أبي الدنيا (» » من طريق الأعمش» عن مجاهدء قال: إن في 
النار لزمهرير يغلون فيه» فيهربون منها إلى ذلك الزمهرير» فإذا وقعوا فيه» حطم 
عظامهم» حتى يسمع لها نقيض (). 

وعن ليث عن مجاهدء قال: الزمهرير» الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من 
ف 

وعن قابوس بن أبي ظبيان » عن أبيه » عن ابن عباس» قال: يستغيث آهل 
النار من الحرء فيغاثون بريح باردة» فصدع العظام بردهاء فيسألون الحر (". 

وعن عبد الملك بن عميرء قال : بلغني أن أهل النار سألوا خازنها أن 
يخرجهم إلى جنابهاء فأخرجوا » فقتلهم البرد والزمهرير» حتى ورجعوا إليها 
فدخلوهاء مما وجدوا من البرد. 


وروى أبو نعيم بإسناده عن ابن عياس أن كعبًا (») قال إن في جهنم بردا 


. ) ٠١۲ ( » فى « صفة النار‎ )١( 

(0) أي : صوت . 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار » ( ٠١١‏ ) . 
(5) فى « الحلية » ( 6 / ۳۷۰) . 

(*) من « صفة النار » لابن أبي الدنيا . 


- ۹ - 


هو الزمهرير يسقط اللحم [ عن العظم ] (*) حتى يستغيثوا بحر جهنم . 
وروي عن ابن مسعود قال: الزمهرير لون من العذاب. 
وعن عكرمة قال: هو البرد الشديد. 
وروي عن زبيد اليامي (**2 ٠‏ أنه قام ليلة للتهجدء فعمد إلى مطهرة له» قد 
كان يتوضأ فيهاء فغسل يدهء ثم أدخلها في المطهرةء فوجد الماء الذي فيها باردا 
شديداء كاد أن يجمد» فذكر الزمهرير» ويده في المطهرة فلم يخرجهما منها حتى 
فجاءت الجارية» وهو على تلك الحالء فقالت: ما شأنك ‏ يا سيدي ‏ لم 
تصل الليلة» كما كنت تصلي ؟ . 
قال: ويحك. إنى أدخلت يدي في هذه المطهرة» فاشتد علي برد الماءء 
فذكرت به الزمهرير» قواللة ما شرت بشدة برده حتى وقفت علي . 
انلز لا تخبري: يفا احم :ما دمت هيا : 


فما علم بذلك أحد حتى مات رحمه الله. 


5 


(#) من الحلية م 
(**) في الأصل : « اليمامي » وكتب في حاشية الأصل : لعله اليامي . 


- 1941- 


الباب الحادى عشر 


قد سبق في غير حديث أنه قد أوقد عليها ثلاثة آلاف عام. 

وروی أبو هريرة » عن النبي اء قال: ,2 لا خلق الله النارء أرسل جبريل 
إليهاء وقال له: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها . 

قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضا. 
| فأمر بهاء فحفت بالشهوات» ثم قال : اذهب» فانظر إلى ما أعددت لأهلها 
فيها. 

فذهب» فنظر إليها ورجع» فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا 
دخلها . خر جه الإمام أحمد واو داود 9 والترمدي 00 

وفي حديث سمرة بن جندب» عن النبى کل : « أن ملكين أتياه في المنام فذكر 
رؤيا طويلةء وفيها قال: فانطلقت فأتينا على رجل كريه المرآة» كأكره ما أنت راء 
رجلا مرآة » فإذا هو عند نار له » [ يحشها ] *» ويسعى حولها. 

قال: قلت: ما هذا ؟ 

قالا لى: انطلق انطلق » . 

وفي آخر الحديث قالا: « فأما الرجل الكريه المرآةء الذي عند النارء 
(TTT PTY / ۲) 40‏ :كن CTVT‏ . 
(۲) برقم ( ٤۷٤٤‏ ) . 


(۳) برقم ( ٠‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(#) في الأصل : « يحثها » » وما نقلته من صحيح البخاري . 


-1947- 


[يحشها]”*' ويسعى حولهاء فإنه مالك خازن جهنم » . 
وقد خرجه البخاري ( بتمامه » وخرج مسلم أوله ولم یتمه 7" 
وقوله: كريه المرآة أي المنظر > وقوله: [يحشها ] (*) أي يوقدها : 


عن النبي ييل › فذكر الحديث بطوله. 


وفي حديثه قال: 5 فرأيت شجرة: لو أن الخلق اجتمعوا 0-0 
رجلان: واحد يوقد تارا وآخر يحتطب الحطب » 5 


وفي آخر الحديث قلت: « فالرجلان اللذان رأيت تحت الشجرة ؟ . 
قال: ذانك ملكا جهنم» يحمون جهنم لأعداء الله إلى يوم القيامة 6" 


(#) في الأصل : ١‏ يحثها » » وما نقلته من صحيح البخاري . 
)١(‏ برقم ( ۷,٤۷‏ ) : 
(0) برقم ( ۲۲۷۵ ) . 


م19 - 


فصل 
وجهنم تسجركل يوم نصف النهار 


وفي صحيح مسلم ‏ » عن عمرو بن عبسةء عن النبي كيه » قال: « صل 
صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاةء حتى تطلع الشمس وترتفعء فإنها تطلع حين 
تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة 
حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل 
الفيء فصل. ردك بيه اديت ٠‏ 

وقد روي هذا المعنى عن النبي كلل ١‏ من غير وجه» من حديث أبي أمامة 
وغيره. 

وفي حديث صفوان بن المعطل» عن النبي كَلِِ: « إذا طلعت الشمس فصل» 
حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح» فإذا اعتدلت على رأسك» فإن تلك الساعة 
تسجر فيها جهنم» وتفتح فيها أبوابهاء حتى تزول عن حاجبك الأيمن» . خرجه عبد 
الله بن الإمام أحمد ”. 

وفى حديث أبى هريرة» عن النبى ميا فى هذا المعنى قال: ١‏ فإذا انتصف 
النهار فأقصر عن الصلاة» حتى تميل الشمسء. فإن حينئذ تسعر جهنم» وشدة الحر 

م 

من فيح جهنم ٩‏ . 

وروی أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله بن مسعود. 
)١(‏ برقم ( 857 ) . 


(۲) أخرجه عبد الله في « المسند » ( © / ۳٠۲‏ ) عن أبيه مطولا » وفي إسناده انقطاع بين 
سعيد المقبري وصفوان بن المعطل . 


(۳) أخرجه أبو يعلى فى مسنده ( 508١‏ ) » وابن حبان ( ١716‏ اا . 


-1944- 


قال: « إن الشمس تطلع بين قرني شيطان - أو في قرني شيطان - فما 0 
قصمة”" في السماء إلا فتح لها باب من أبواب النارء فإذا كانت الظهيرة» 


أبواب النار كلهاء فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها ونصف 
النهارا . 

خرجه يعقوب بن شيبة ورواه الإمام أحمد عن أبي بكر بن عياش أيضًا . 

وفي « الصحيحين ان عن أبي هريرة. عن النبى مي قال: « إذا اشتد الجر 
فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم؛ 

[ وفي رواية خرجها أبو”*) نعيم ] (" : « من فيح جهنم أو من فيح أبواب 

وخرج أبو داود ۶ « من ت أبي قتادة» عن النبي ي أنه كره الصلاة 
نصف النهارء إلا يوم الجمعة» وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. 

وفي إسناده انقطاع وضعف . ا 


: أي‎ )١( 

ا ا ا 

(#) من المطبوع . 

(۳) في « الحلية » ( ١‏ / 4 ) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة مرفوعا . 


وأخرجه أحمد في « مسنده ٥۰۷ / ۲ ( ٩‏ ) » وأبو يعلى فى « مسنده © ( ٦۰۷٤‏ ) 


BS ل ل ل‎ CS 
. ) ۱۰۸۳ ( برقم‎ )2( 


- ١96- 


فصل 


وتسجر أحيانًا في غير نصف النهار 


كما خرجه الطبرانى 2١(‏ » من حديث ابن أم مكتوم» قال: خرج النبي ئها 
ذات غداة» فقال : ( سعرت النارء وجاءت الفتن» فذكر الحديث. 


ومن طريق عبيد الله بن سعيد» قائد الأعمش» عن الأعمش» عن زيد بن 
وهب أشن ابل مستعواد روفي :الله غلم نه عن النبى عله . قال : « يا أهل 
الحجرات» سعرت النارء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيرا ؛ افق 


عبيد الله بن سعيد فيه ضعف . 


والصحيح أن الأعمش رواه عن أبى سفيان» [ق/ ۲۳ب ] عن عبيد بن عمير 
را 

وقيل : عن الأعمش› عن ابي سفيان» عن ابن عمرء ولا يصح . 

وفي حديث» عدي بن عدي» عن عمر» أن جبريل قال للنبي كَلةْ: « جئتك 

)١(‏ في « المعجم الأوسط » ( 887 ) وقال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن ابن أم 
مكتوم إلا بهذا الإسناد » تفرد به إسحاق بن سليمان ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبرانى فى « الكبير » ( ٠ ) ٠١97 / ٠١‏ والبزار في « البحر الزخار » 
VV)‏ ) وقال البزار َ وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبيد الله بن سعيد بهذا الإسناد. 
ولا نعلمه يرونى عن عبد الله إلا من هذا الوجه . 
وأخخرجه العقيلي في « الضعفاء الكبير » ( ۳ / ) وقال العقيلي ' فاق 
هذا أي عبيد الله قائد الأعمش - ولا على غيره » في حديثه عن الأعمش وهم كثير › 
أما هذا المتن فيروى من غير هذا الوجه ٠»‏ بأسانيد صالحة جياد . 
وعزاه الهيثمي في المجمع ( 1۰ / ۹ ( للطبراني ف في الكبير والأأوسط ¢ وللبزار 
وقال: وفيه عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش وهو ضعيف > ووثقه ابن حبان وقال : 
يخطئ ٠‏ وبقية رجاله ثقات » وفى بعضهم خلاف . 
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حين أمر الله عز وجل بمنافخ النارء فوضعت على النار» یت 
وروي أيضًا من حديث الحسن مرسلاً . 


ee مد‎ e 


)١(‏ هو قطعة من حديث طويل أخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار » ( ٠١۷‏ ) ء 
والطزاتق قن الارن ۲0۸۳ ) من اطرين عد بن ىة > 
وأخرجه ایو نعيم فى « الحلية ١٤١ ١8 /5 ( ٩‏ ) عن طريق الأوزاعي حدثني يزيد 
ابن مزيد عن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن عمر بن الخطاب وفيه : 
«وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن جبريل عليه السلام أتى النبي يك فقال : أتيتك حين أمر 
لله عز وجل بمنافيخ النار فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة . . . فذكره . 
قال الهيثمي في المجمع ( 1° / (TAQ‏ : رواه الطبراني في « الأوسط» وفيه : سلام 
الطويل » وهو مجمع على ضعفه . 


اعلاوا- 


قال الله تعالى: # وَإِذًا الجحيم سعْرتَْ 09 وإِذَا الْجنهُأَْلقَتَ 9© علمت نفس ما 
أحضرت * [ التكوير Ea FOS‏ [ ¢ وقری " ( سعرت « وسعرت بالتشديد 
ال 

قال الزجاج : المعنى واحد» إلا أن معنى المشدد أوقدت مرة بعد مرة. 

قال قتادة: « وإذا الجحيم سعرت»: أوقدت. 

وقال سعيد بن بشير عن قتادة : يسعرها غضب الله وخطايا بنى آدم . خرجه 

وهذا يقتضي» أن تسعير جهنم» حيث سعرت» فإنما تسعر بخطايا بني آدم التي 
تقتضي غضب الله » فتزداد جهنم حينئذ تلهبًا وتسعراً. 

وهذاء كما أن بناء دور الجنة وغرس إشجارها » يحصل بأعمال بنى آدم 
الصالحة من الذكر وغيره» وكذلك حسن ما فيها من الأزواج وغيرهم 0 يتزايد 
بتحسين الأعمال الصالحةء» وكذلك جهنم › تسعر وتزداد آلات العذاب فيهاء بكثرة 

نعوذ بالله من غضب اللهء ومن النارء وما قرب إليها من قول وعمل» نه 
وكرمه . 

وقد سبق في الباب الخامس› صفة تسعر النار يوم القيامة ومزيدهاء بإيقاد 


البحر وإضافته إليها . 
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فصل 
وتسجر على أهلها بعد دخولهم إليها |. 


قال الله عز وجل : ( ون بهد اله فهو مهد ومن يلل فلن جد لهم أولياء من 
دونه ونحشرهم يوم القيامة علَى وجوههم عميًا وبكْمًا و ا مُأواهم جهنم كُلَمَا حَبت ¢ 000١‏ 
زدناهم سعيرا 4 [ الإسراء : [4V‏ 


وقال ابن عباس خی سکن ]9© . 
وقال ابن قتيبة: خبت النارء إذا سكن لهبهاء فاللهب يسكن والجمر يعمل . 
وقال غير واحد من المفسرين: تأكلهم» فإذا صاروا فحماء ولم تجد النار شيئًا 
وقوله : تتسعر وتتلهب. 
وقد روي عن عمرو بن عبسة»› أن في جهنم بثرا يقال له: الغلق. منه تسعر 
جهنم إذا سعرت ۳ . 
وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
والمعنى أنه ي يكشف تلك البئر فتخرج منه نار ت تلهب جهنم وتوقدها. 
وقال الله تعالى: « فأنذرتكم تارا ْفى [ الليل : ١5‏ ] . 
)١(‏ خبت : سكن لهبها 


فق سعيراً : لھا وتوقدا . 
(*) من المطبوع . 


(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ٤٤‏ ) . 
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قال مجاهد وغيره: توهج. ْ 
قرأ عمر بن عبد العزيز ليلة في صلاته سورة ‏ والليل إذا يغشى ‏ فلما بلغ 
قوله " ل فأنذرتكم نارا تلظّى» . بكى» ولم يستطع أن يجيزها ¢ ثم عاد فقرأ السورة 
حتى بلغ الآية فلم يستطع أن يجاوزها مرتين أو ثلانّاء ثم قرأ سورة أخرى غيرها. 


=. 


الباب الثاني عشر [3/ ؛؟1] 


في ذكر تغيظها وزفيرها 


قال الله عز وجل : 9 إن اللذين سيقت نهم منا الْحسَئ أولدك عنها معَدُونَ وج له 
يسمعون حَسيسَها € [الأنبياء: .]٠١ 7 ١‏ 


وقال تعالى : $ وأعتدنا لمن كدب بالسّاعة سعيرا . إذا راهم من مکان بعيد سمعُوا 
لها تيا وزفيرً# [الفر قان [Y۱1:‏ . 


وقال تعالى : $ ولأذين كفروا برهم عذاب جهنم وبئس المضير إذا ألقوا فيها 
سمعوا لها شهيقا وهي تفور . تكاد تميز من الْعَيْظ» [الملك : [A‏ . ش 


والشهيق : ES OS‏ 
ا ل 
وقال ابن عباس: تتميز: تفرق» وعنه قال: يكاد يفارق بعضها بعضا وتتفطر. 
وقال ابن زيدك: د التفرق من شدة لجعي امل مجني 00 
وجل» غضبًا للّهء 000 
الصحابة» قال: قال رسول الله 00 0 من تقول علي ما لم أقل» فليتبوأ بين عيني 
قيل: يا رسول الله وهل لها عینان؟ 
قال : نعم» أو لم تسمع قول الله عز وجل : إذا رأنهم من مکان بعید سمعوا لها 
تغيظا وزفيرا ‏ [الفرقان ]1 . 
)١(‏ كما في « تفسير ابن كثير » ( ٦‏ / 1۲ _ دار الإيمان ) . 
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وروى أبو يحيى القتات» عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: إن العبد ليجر 
إلى النار» فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعيرء > ثم تزفر زفرة» لا یقی أحد إلا 
خاف. خرجه ابن أبي حاتم . 
وقال كعب: : ما خلق الله من شيء؛ إلا وهو يسمع زفير جهنم غدوة وعشية؛ 
إلا الثقلين» اللذين عليهما الحساب والعذاب. خرجه الجوزجاني . 
وفي كتاب « الزهد » لهناد بن السري 20 » عن مغيث بن سمي» قال: إن 
لجهنم كل يوم زفرتين» و كل شیء !9 التقلين اللذين عليهما ا 
والعذاب: | ٠‏ 
. وعن الضحاك قال: إن لجهنم زفرة يوم القيامة» لا يبقى ملك مقرب» ولا 
بن رل الا راما ردول + ریا یی تس + ظ 
وعن عبيد بن عميرء قال: تزفر جهنم زفرة» فلا يبقى ملك». ولا نبي» إلا 
وقع لركبتيه» ترعد فرائصه» يقول: رب نفسي نفسي . 
وروى ابن أبي الدنيا وغيره» عن الضحاك» قال: ينزل الملك الأعلى في بهائه 
وملکه» مجنبته اليسرى جهنم» فيسمعون شهيقها وزفيرها فيندون. 
وعن وهب بن منبه» قال : إذا سيرت الجبال» فسمعت حسيس النار وتغيظها 
وزفيرها وشهيقهاء صرخت الجبال كما تصرخ النساءء ثم يرجع أوائلها على 
أواخرهاء يدق بعضها بعضًا. خرجه الإمام أحمد ". 
وفي تفسير آدم بن أبي إياس عن محمد بن الفضل. عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن أبي الضحى» عن ابن عباس» قال: تزفر جهنم زفرة» لا يبقى ملك 


)١(‏ كما في تفسير ابن كثير ( ۳ / ۳۱۲ ) ثم قال ابن كثير : هكذا رواه ابن أبي حاتم 
بإسناده مختصراء وقد رواه الإمام أبو جعفر الطبري ثم ساق سنده » ثم قال : وهذ 
إسناد صحيح . 

. ) ۲٣۵ ( برقم‎ )0( 

(۳) في « الزهد » ( ۳۷۳ . ۳۷٤‏ _ علمية ) . 
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مقرب » ولا نبي مرسل» إلا جثا على ركبتيه حول جهنم» ال د ٠‏ فيقول 
اللّه عز وجل [ق/٤۲ب]:‏ ماذا أجبتم ؟ 

قالوا: لا علم لنا . 

ثم ترد عليهم عقولهم» فينطقون بحجتهم» وينطقون بعذرهم . 

محمد بن الفضل » هو ابن عطية» متروك. 
عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس إذا رأتهم من مكان بعيد 4 [ الفرقان: 
1۲ [ من مسيرة مائة عام» وذلك إذا اتی بجهنم » تقاد يسبعين ألف زمام» يشدد 
بكل زمام سبعون ألف ملك» لو تركت لأتت على كل بر وفاجر 8 سمعوا لها تغيظا 
وزفيرا ) [الفرقان: ]١7‏ ثم تزفر زفرة» لا يبقى قطرة من : من دمع إلا بدرت» ثم تزفر 
الثانية» فتقطع القلوب من أماكنهاء تقطع اللهوات والحناجر. 0 قوله: #وبلغت 
القلوب الحناجر € [ الأحزاب : ]٠ ٠١‏ وعاصم الكوزي ضعيف 1 : 

وقال الليث بن سعد» عن عبيد الله بن أبى جعفر: إن جهنم لتزفر زفرة» 
OES)‏ منها قلوب الظلمة» ثم تزفر أخرى» فيطيرون من الأرض» حتى 
يقعوا على رءوسهم. خرجه عبد الله بن الإمام أحمد . 

وروی أسد بن موسى». عن إبراهيم بن محمد» عن صفوان بن سليم» عن 
عطاء بن يسار» عن عبد اللهدبن عمرو بن العاص»ء مثله . 


وخرج أبو نعيم 0 > وغيره» من رواية عبد الرحمن بن حاطب قال قال 


عمر رضى الله عنه لكعب: خوفناء قال: والذي نفسى بيدهء إن النار لتقرب يوم 
القيامة» لها زفير وشهيق» حتى إذا أدنيت وقربت» زفرت زفرة» فما خلق الله من 
نبي ولا شهيد» إلا وجب لركبتيه ساقطاء حتى يقول كل نبي» وکل صديق» وکل 
(*) في الأصل : « تشهق » والمثبت من حاشية الاصل . 

(١).فى‏ « الزهدء» ص ۳٦۸‏ _ علمية . 

(۲) فى « الحلية » ( ٠‏ / الا" ). 
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شهيد: اللهم لا أكلفك اليوم إلا نفسي» ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل سبعين 
نبيا.لظننت أن لا تنجو  .‏ قال عمر: واللهإن الآمر لشديد . 

ومن رواية شريح بن عبيد قال: قال عمر لكعب: خوفناء فقال: والله لتزفرن 
جهنم زفرة» لا يبقى ملك مقرب» ولا غيرهء إلا خر جائيًا على رکبتیه» يقول: 
رب نفسي نفسي» وحتى نبينا » وإبراهيم» وإسحاقء عليهم الصلاة والسلام» 
قال: فأبكى ”*)القوم حتى نشجوا. 

وفي رواية مطرف بن الشخيرء عن كعبء قال: كنت عند عمرء فقال: يا 
كعب» خوفناء فقلت يا أمير المؤمنين» إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرة» ما يبقى 
ملك مقرب» ولا نبي مرسل» إلا خر جائيًا على رکبتیه» حتى إن إبراهيم خليله 
عليه السلام ليخر ساجدا » ويقول: نفسي نفسي» لا أسألك اليوم إلا نفسي» 
قال: فأطرق عمر مليا . 

قال : قلت: يا أمير المؤمنين» أولستم تجدون هذا في کتاب الله ع : 

قال عمر: كيف ؟ . 0 

قلت : يقول الله عز وجل في هذه الآية: ليم تي كَل نس مُجادل عن في 
وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلَمون » [النحل:111] . 

وكان سعيد الجرمی» يقول. فى موعظته. إذا وصف الخائفين :[ق/:؟بْ] كأن 
زفير النار في آذانهم . ْ ١‏ 

وعن الحسن. أنه قال في وصفهم: إذا مروا بآية» من ذكر الجنةء بكوا 
شوقاء وإذا مروا بآية» من ذكر النار» ضجوا صراخًاء كأن زفير جهنم عند أصول 
آذانهم . 

وروى ابن أبي الدنياء وغيره عن أبي وائل» قال : خرجنا مع ابن مسعود» 


(*) في حاشية الأصل : « فبكى » . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 0 / 59-34" ) . 
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ومعنا الربيع بن خثيم» فأتينا على أتون على شاطئ الفرات» فلما رآه عبد الله 
والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: ف إذا رأتهم من کان بعيد سمعوا لها تغيظا 
وزفيرا » إلى قوله: 8 ثبورا » [الفرقان: ]١17-17‏ فصعق الربيع بن خثيم » 
فاحتملناه إلى أهله؛ فرابطه عبد الله حتى صلى الناس الظهرء فلم يفق» ثم رابطه 
الما ووه را ل ای فرجع عبد اللهإلى أهله . 

ومن رواية مسمع بن عاصمء قال: بت أنا وعبد العزيز بن سليمان وكلاب 
ابن جري» وسلمان الأعرج على ساحل من بعض السواحل» فبكى كلاب حتى 
خشيت أن يموتء ثم بكى عبد العزيز لبكائه» ثم بكى سلمان لبكائهماء وبكيت 
والله لبكائهم» لا أدري ما أبكاهم . 

فلما كان بعد» سألت عبد العزيز فقلت: يا أبا محمد ما الذي أبكاك ليلتئذ؟ . 


قال: إني والله نظرت إلى أمواج. البحر» تموج وتخيل» فذكرت أطباق النيران 
وزفراتهاء فذلك الذي أبكاني . 

ثم سألت كلابًا أيضا نحوا مما سألت عبد العزيز فوالله لكأنئما سمع قصتهء فقال 
بل ا 

ثم سألت سلمان الأعرج نحو مما سألتهما . 

فقال لي : ما.كان في القوم شرا مني» يو يو 0 
ما كانوا يصنعون بأنفسهم.. رحمهم اللهتعالى . 


2 
وت‎ 
nfs 
23 

9 
و2 
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ظ الباب الثالث عشر 


في ذكر دخانها وشررها ولهبها 


قال الله تعالى: $ وَأَصْحَابُ العتمال ما أمْحَابُ الشتمال . في سوم وحمي . وَظل 
من یحموم . لا بارد ولا کرم » [الواقعة : HE‏ 
قال ابن ا ظل من دخان. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وغير.واحد. 
وعن مجاهد» قال: ظل من دخان جهنم » وهو السموم. 
وقال أبو مالك اليحموم: ظل من دخان جهنم . 
قال الحسن وقتادة» في قوله: 8 لا بارد ولا کرم » : لا بارد الملدخل» ولا كريم 
المنظر. 
والسموم: هو الريح الحارة» قاله قتادة وغيره. 
وهذه الآية» تضمنت ذكر ما يتبرد به فى الدنياء من الكرب والحر» وهو 
ثلاثة: الماء» والهواء» والظل» فهواء جهنم: جود لري وهو الريح الحارة الشديدة 


الحر» وماؤها: الحميم وهو الذي قد اشتد حرهء وظلها: ال وهو وت 
دخانهاء أجارنا اللهمن ذلك كله بمنه وبكرمه 


وقال تعالى: « انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعّب 4 [المرسلات: ]٠١‏ 


قال مجاهد: هو دخان جهنم: اللهب الأخضرء والأسودء والأصفرء الذي 
يعلو النارء إذا أوقدت. 

قال السدي» في قوله: 8 إِنّها ترمي بشرر كالقصر » [ المرسلات : ؟” ]. 
قال: زعموا أن شررهاء ترمي به كأصول الشجر. ثم يرتفع فيمتد[ق/5٠اب].‏ 

وقال القرظي: على جهنم سورء فما خرج من وراء سورهاء يخرج منها في 


SR 


عظم القصورء ولون القار. 

وقال الحسن والضحاك» في قوله:. 2 كالقصر »: هو كأصول الشجر العظام . 

وقال مجاهد: قطع الشجر والجبل . 

وصح عن ابن مسعود» قال : شرر كالقصور والمدائن .' 

وروی علي ب بن أبي طلحة» ۽ جن ابن عباس . قال : « شرر كالقصر» يقول: 
كالقصر العظيم . 

وفي صحيح البخاري < > عن أبن .عباسء. قال:. كنا ترفع: من “الفشب». 
بقصر ثلاثة أذرعء» أو أقل› ترفعه للشتاء نسميه القصر. 

وقوله: « كأنه جمالة صفر» قال ابن عباس: هي حبال السفن» > يجمع بعضها 
إلى بعض» تكون كأوساط الرجال 9©. 

وقالت طائفة : هى الويل. منهم الحسن»› وقتادة» والضحاك› وقالوا: الصفر 
هى السود. 

a 
© رل قطع النحاس‎ 

قال الله عز وجل : « يرسل عليكما شواظ من ار وحاس € [ الرحمن : [ro‏ 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس « شواظ من نار » يقول :« لهب- النار» (0) 
)١(‏ أخرجه الطبري ( ۲۹ / ۲۳۹ ) . 
(0) برقم ( ٤4۳۲‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري ( ٤۹۳۳‏ ) . 


(:) أخرجه الطبري ( ۲۹./ 7837 ).. 
(5) أخرجه الطبري ( ۲۷ / ١79‏ ) . 
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#ونحاس » يقول: دخان النار (©, 
وكذا قال سعيد بن جبيرء وأبو صالح› وغيرهما: إن النحاس دخان النار . 
وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس شواظ من تارك قال: دخان. 
وقال أبو صالح: الشواظ: اللهب الذي فوق النار ودون الدخان. 
قال منصور» عن مجاهد: الشواظ: هو اللهب الأخضر المتقطع . 
وعنه قال :..الشواظ : قطعة من النار فيها خضرة. 
قال الحسين بن منصور: أخرج الفضيل بن عياض رأسه من خوخة» فقال 
منصور عن مجاهد: 8 يرسل عَليْكُمَا شواظ من نار ونحاس فلا تتمَصران 4 [ الرحمن : 
E‏ 0 
ثم أخرج رأسه. فقال: هو اللهب المتقطع . 
ولم يستطع أن يجيز الحديث. 
" والترمذي" . من حديث أبي هريرة» عن النبي يلد قال: 


ل لا يجتمع غبار في سبيل الله. ودخان جهنم» في جوف امرئ بد 1 
فى 


وخرج النسائي 


وخرج الإمام لحيل ١‏ من حديث أبي الدرداء» عن النبي كلنحره . 


.) "4 / ۲۷ ( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) فى « المجتبى » ( 5 / )١١‏ . 

)۳( برف E‏ ) وقال : هذا حديث: حسن. صحيح . 

٤٤۳ / ١ ( )(‏ ) ولفظ أحمد : « ثم لا يجمع الله في جوف رجل غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم » وفي إسناده خالد بن دريك وهو لم يدرك أبا الدرداء . 


م - 


في ذكر أوديتها وجبالها 
وآبارها وجبابها وعيونها وأنهارها 


روى دراج» عن أبي الهيثم» عن آبي سعيد» عن النبي َو » قال: «-ويل: 
واد في جهنم» يهوي فيه الكافر, أربعين خريقاء قبل أن يبلغ قعره» . خرجه الإمام 
أحمد » والترمذي 27 » ولفظه: 

١‏ واد بين جبلين يهوي فيه الكافرء سبعين خريقاء قبل أن يبلغ قعره“ . وذكر 
أنه لا يعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» عن دراج . 0 


ولكن خرجه ابن حبان  "(‏ والحاكم 4 » في صحيحيهما من حديث عمرو 
بان الحارث » عن دراج به. ْ 


وخرج ابن جرير الطبري *“ » بإسناد فيه نظر› عن عثمان» عن النبي مَل 3 
قال : « الويل جبل في النار » e,‏ 


1 . . (¥0 /۳)(» 

(۲) برقم ( 7١74‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن 

وقال ابن كثير فى « تفسيره » وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعًا منكر » والله أعلم. 

(۳) برقم ( ۷٤٩۷‏ - إحسان ) . 

)٤(‏ فى « المستدرك » ( ۲ / ۱ ۳ ) , ( :5 / ۳۹ ) وقال : هذا حديث صحيح 
الإستاد ولم يخرجاء . 

(5) في « e‏ ميث . وذكره ابن كثير بإسناد ابن جرير ومتنه ثم قال : وهذ 
غریب ھا خا . 


- ۹ - 


وخرج البزار 00( 3 بإسناد مجهول» عن سعد بن آبي وقاص» قال:. سمعت 
النبي ي . ٠.يقول:‏ « إن في النار حجراء يقال له: کیل يصعد عله اعرف 
وينزلون منه ٩‏ . 1 

ورواه ابن أبي حاتم» ا اشا بن خليفة» عن العلاء 
ابن المسيب» عن أبيه نحن أبي غبيدة. عن عبد الله قال: ويل واد فى جهنم من 
0١‏ . 0 

.ومن طريق المحاربي» عن العلاء بن المسيب» عن أبيه وعاصم بن أبي 
النجودء قالا: واد في جهنم يقال له: ويل» ينصب فيه صديد أهل النار. 


ومن طريق زيد ر بن أسلمء »> عن عطاء بن يسار» قال: الويل واد في جهنم. لو 


سيرت فيه الجبال لماعت من حره © . 


وعن مالك بن دينار» قال : الويل: واد فى جهنم » فيه ألوان العذاب. 
وعن أبي عياض» قال: ويل: واد يسيل من صديد في أصل جهنم © 


وخرج ابن جرير بإسناده» عن أبي عياض» قال: ويل: صهريج في أصل 
جهنم يسيل فيه صديد أهل النار. 


وعن سفيان نحوه. ٠‏ 
وروی الأعمش› عن زرء عن وائل بن مهانةء قال: الويل واد في جهنم من 


)١(‏ في « البحر الزخار » ( ٠١‏ ) من مسند سعد بن أبي وقاص بتحقيق شيخنا الحويني 
سيتظله الله رقال + اسا فلعيف : ١‏ 

(۲) وعزاه الهيثمي في المجمع ( ۷ / ا ا ا 
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 

)۳( أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك ( ۳۳۲ ) » وابن أبي الدنيا في ' 
«صفة النار ۳٣ ( ٩‏ ) . 

(5) أخرجه نعيم في زوائد الزهد ( ۳۳۳ ) » وابن ن آبي الدنيا في « صفة النار » ( ۲۳۴ ) مع 
إختلاف في بعض ألفاظه . 


- ۰ - 


فصل 
[ في تفسير قوله تعالى: 


وروى دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن النبي ` قال في قوله 
تعالى : 8 سأرهقه صعودا 4 [ المدثر : ۱۷ ] قال: « جبل من نار» يكلف أن يصعده ' 
فإذا وضع يده عليه ذابت» وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله عليه ذابت» وإذا 
رفعها عادت» يصعد سبعين خريفاء ثم يهوي مثلها كذلك» . وهذا الحديث خرجه 
الإمام أحمد7١2‏ وغيره7' بمعناه. 

وخرجه الترمذي ‏ مختصراء ولفظه: « الصعود: جبل من نار» يصعد فيه 
الكافر سبعين خريمًا ويهوي فيه كذلك أبدًا» . وقال : حديث غريب» لا نعرفه 
مرفوعاء إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج. 00 


ولكن رواه أيضاء عمرو بن الحارث» عن دراج» به خرجه من طريقه , 
الحاكج7 4 وقال: صحيح الإسناد. 


.) هلا‎ /”2()1١( 

(۲) وأخرجه عبد بن حميد في « مسنده ؛ ( 455 ) وأخرج لفظ المصنف الطبراني في 
«الأوسط » ( 007 ) وقال الطبراني : لم يرفع هذا الحديث عن عمار الدهني إلا 
شريك ٠»‏ ورواه سفيان بن عبينة » عن عمار الدهني » فوقفه . وقال الهيثمي في المجمع 
(۷/ روه الطران قن O EGG EN‏ 

(۳) برقم ( 775 وقال الترمذي : هذا حديث غريب » إنما تغرفه مرفوعا من حديث ابن 
لهيعة » وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد قوله موقوف . ش 

. سبق تخريجه‎ )٤( 


A 


وروی هذا الحديث أيضاء شريك عن عمار الدهني» عن عطية» عن أبي 
سعيد الخدري» عن النبي ية . خرجه من طريقه البزار ‏ » وقال: تفرد شريك 
برفعه . ش 

ووقفه سفيان على عمار ‏ أ ي أنه وققه على أبي سعيد - ولم يرفعه. 

وروآه أيضًا عمرو بن الملائي » عن عطية»' عن أبي سعيد الخدري. عن 
النبي يي . 

وروی سماك» عن عكر مة. عن ابن عباس » في قوله: « سأرهقه صعودا 4 
قال: : جبل في النار. 

[ ورويئاه من E‏ فيه ضعف » عن الضحاك› عن ابن عباس » قال: هو 
جبل من الثار ] (*)زلق» كلما صعد الفاجر زلق» يهوي في النار. 

وعن ابن السائب قال: هو جبل من صخرة ملساء في النارء يكلف أن 
يبصعدهاء حتى إذا بلغ أعلاها أحضر إلى أسفلهاء ٠‏ ثم يكلف أن يصعدهاء فذلك 


دأبه أبداء [ق/٤۲ب‏ ] يذب من أمامه بسلاسل الحديد. ویضرب م خلفه بمقامع 
الحديد» فيصعدها في أربعين سنة . 


وقال أيوب بن بشيرء عن شفي بن ماتعء قال: فى جهنم جبل يدعى 
صعوذاء يطلع فيه الكافر أربعين خريمًا قبل أن يرقاه خرجه ابن أبى الدن 29 


. ) دار الكتب العلمية‎ 7١8 / ٠١ ( » وأخرجه الطبري في « تفسيره‎ )١( 

وسئل الدارقطني عن حديث عطية عن أبي سعيد في قوله تعالى : < مأرهقه صعُودا 4 في العلل 
/1١١(‏ ۲۹۰ - ۲۹۱) برقم ( ۲۲۸۹ ) فقال نزوي عمار ای عن عطي راجتل 
عنه ؛ فرواه شريك عن عمار عن عطية عن آبي سعيد مرفوعا . 
ورواه عبيدة بن حميد وابن عبينة عن عمار موقوقًا . 
وكذلك رواه إبراهيم بن مهاجر عن عطية عن أبي سعيد موقوقًا ٠‏ وعطية مضطرب 
الحديث. 
ورواه عمرو بن قيس الملاثي عن عطية عن أبي. سعيد مرفوعا . 

(#) من المطبوع . ش 

(۲) في « صفة النار » ( ۳۷) . 
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وروى عطية عن ابن عمرء فى قوله تعالى: « فلا افتحم العقبة © [البلد: ]١١‏ 
قال: جبل زلزال في جهنم. 


وقد سبق ذكره فى الباب السادس» وذكرنا فيه عن أبى رجاءء قال: بلغنى أن 
مطلعها سبعة آلاف سنة» ومهيطها سبعة آلاف سنة. 


وروى لقمان بن عامر» عن أبي أمامة. مرفوعا : « غي وآثام: نهران ف في أسفل 
جهنم > يسيل فيهما صديد أهل النار 0( 60 وقد سبق ذكره» رو و ۳ 
بلفظ آخرء وهو « يئران» : 


وروي أيضماء عن ابن عباس» مرفوعا: « الغي واد في جهنم . ولا يصح 

رفعه. ش 
وعن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة عن عبد الله « فسوف يلقون غيا © 1 مريم : 

۹ ] قال: واد في جهنم › خبيث الطعمء بعيد القعر. خرجه ابن أبى الذن ٠‏ 

. » بلقظ : « بئران‎ ) ۱١۷ ( » أخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ٠٠‏ ) بلفظ : « إن ما بين شفير جهنم إلى 
قعرها مسيرة سبعين خريقًا من حجر يهوي » أو قال : صخرة تهوي ٠‏ عظمها كعشر 
عشراوات عظام سمان . فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد : هل تحت 
ذاك شيء يا أبا أمامة ؟ قال : نعم » غي وأثام . 

(۳) في « صفة النار ؛ ( ق ٠٤۳‏ / أ) . 

(4) وأخرجه هناد في * الزهد » ( 114 ) + والطبري ( 15 / ۷١‏ ) : والطباتي في الكير 
١ ۲۹ /9(‏ > والحاكم ( 7 / ٤‏ ) وقال : هذا حديث الإسناد ولم يخرجاه : 
قلت : في إسناده انقطاع › فإن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود . 


- = 


وخرجه البيهقي ‏ ولفظه: « الغي: نهر حميم في النارء يقذف فيه الذين 
يتبعون الشهوات ١‏ . 

وخرجه أيضا " من وجه آخرء عن أبيإسحاق» عن البراء بن عازب بنحوه. 

ورواه عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي عبيدة» قال: هو نهر في جهنم. 

وقال همام» عن قتادة» قال: « أثام: واد في جهنم ٠‏ . 

[وكذا قال ابن أبي نجيح, عن مجاهد. 

وقال شفي بن ماتع: إن في جهنم  ]‏ قصرا يقال له: هوی» يرمى الكافر 
من أعلاه أربعين خريمًا قبل أن يبلغ أصلهء قال الله : ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هوئ) [طه:١4].‏ وإن في جهنم واديّاء يدعى أثامّاء فيه حيات وعقارب» فقار 
إحداهن» مقدار سبعين قلة سم» والعقرب منهنء مثل البغلة الموكفةء يلاغ 
الرجل» ولا يلهيه ما يجد من حر جهنم حموة لدغتهاء فهو لمن خلق له» وإن في 
جهنم واديّاء يدعى غياء يسيل قيحًا ودمّاء وإن في جهنم سبعين داء» كل داء مثل 
جزء من أجزاء جهنم. خرجه ابن أبي الدنيا . 

وورى يزيد بن درهم» عن آنس» في قوله تعالى: 9 وجعلنا بيتهم مُوبقا 4 
[الكهف : 0١‏ ]قال : هو واد من قيح في جهنم . وفي رواية: نهر في جهنم من فيح 
ودم. خرجه عبد الله بن الإمام أحمد ©؟ 

وعن عبد اللهين عمروء قال: هو واد في النار عميق. 

وروی النعمان بن عبد السلام» أنبأنا أبو مغلس بن علي» عن أيوب بن يزيد 
)١(‏ في « البعث 897١ ( ٩‏ ) . 
(۲) في « البعث ( 454 ) . 
(#) من المطبوع . : 
(۳) في « صفة النار » ( 55 ) . وفي المطبوع : « مغلس أبي علي » » وليس في إستاده : 

۵ يحيى بن أبي كثير ٩‏ . 


. الزهد » ص ۳۷۸ طبعة الريان‎ ١ فى‎ )٤( 
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عن يحيى بن أبي كثير » عن عمرو بن عبسة» قال: الفلق بئر في جهنمء فإذا 
سعرت جهنم فيه تسعر» وإن جهنم لتتأذى منه» كما يتأذى بنو آدم من جهنم. 
٤‏ )0 


وخرجه ابن أبي حاتم» وغيره عن أيوب بن يزيدء عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن رجل عبن عمرو بن عيسة. 

وخرج ابن أبي حاته(؟) > من طريق السدي» عن زيد بن علي 1ق/۷٣۱]»‏ عن 
آبائه قالوا: الفلق جب في قعر جهنم. عليه غطاء. فإذا كشف عنه» خرجت منه 
نار» تضج منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. 

ومن طريق ابن لهيعةء عن ابن عجلان» عن أبي عبيد» أن كعب الأحبار» 
دخل كنيسةء فأعجبه حسنهاء فقال: أحسن عملاء وأضل قومّاء رضيت لهم 
بالفلق. قالوا: وما الفلق ؟ 

قال: بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل الثار من شدة حره ". 

وفي تفسير ابن جرير 2*7 » من طريق عبد الجبار الخولاني» قال: قدم رجل 
من أصحاب رسول الله مي الشامء فنظر إلى دور أهل الذمة» وما هم فيه من 
العيش والنضارة» وما وسع عليهم في دنياهم › فقال: لا آبالي» أليس من ورائهم 
الفلق ؟ ! 

قيل : وما الفلق ؟ 

قال: بيت في جهنم» إذا فتح هر أهل النار. 

وفيه أيضًا ا من حديث أبي هريرة مرفوعا : « الفلق جب في جهنم 
مغطی» . 
)١(‏ وأورده ابن كثير ( oY / 1١‏ ) بنحوه عن زيد بن علي عن أبائه من رواية ابن أبي 

حاتم » وقال : وكذا روي عن عمرو بن عبسة . 
(۲) كما في تفسير ابن كثير ( 5 / ٥۷٤‏ ) . 


(۳) أخرجه ابن جرير ( ۳٤۹/۳۰‏ ) . 
(T4 /۳۰ ) (©)‏ . 


(5) ابن جرير ( 759/٠١‏ ). وقال ابن كثير ( ۷٤/٤‏ ): إسناده غریب ولا يصح رفعه. 


-هم؟ - 


وروي عن ابن عباس. أن الفلق سجن في جهنم '' 
وروی يحيى بن يمان. عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» 


وقال خالد بن يزيد د RS‏ دف عت اليم ل 
فيهاء تردى سبعين عامّاء ثم ينزع بهذه الآية: ل اليوم ندساكم كما نسيتم لقاء يومكم 
هذا [الجاثية : 4 7] .. خرجه ابن أبى الدنيا 29. 


بع مام مه 
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(۱) أخرجه ابن جرير ( ٠‏ /15” ) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة - وهو 
متروك ‏ عمن حدثه عن ابن عباس . وفي إسناده راو مبهم كما رأيت فهو ضعيف جد . 
(۲) في « صفة النار » ( 44 ) . 


- - 


فصل 


في جهنم واد هو: جب الحزن 


روى عمار بن سيف 2 عن أبي معان ) » عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبي يو ٠‏ قال: « تعوذوا بالله من جب الحزن» . ش 
قالوا: وما جب الحزن ؟ قال: 2 واد في جهنم» تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة 
مرة! ١‏ . : : 
قيل: يا رسول الله من يدخله ؟ . 


قال: ١‏ القراء المراؤون بأعمالهم» . خرجه الترمذي وقال: غريب. 
وخرجه ابن ماجه 7( بمعناه 2 وفى روايته : « أريعمائة مرة١»)‏ 2 وزاد فى آخرة 
«وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء الجورة». وفى هذا الإسناد 


وخرج الطبراني”')نحوه من حديث الحسن» عن ابن عباس» عن النبي ا 


(#) في حاشية الأصل أنه فى نسخة : « أبى معاذ » . وفى سند الترمذي وتحفة الأشراف 
والجرح والتعديل لابن أ حاتم ( / يحت ) والكنى للبخاري ص ۷٩‏ : « أبو 
معان» . 
)١(‏ برقم ( ۲۳۸۳ ) وقال : حسن غريب . وقد نقل المصنف قول الترمذي غريب ونقله 
أيضًا البوصيري عنه في مصباح الزجاجة ( ١‏ / 77 ) . 1 
(۲) برقم ( 557 ) وقال البخاري في « التاريخ الكبير » بعد أن روى الحديث ( ۲ / 
2 وأبو معان لا يعرف له سماع من ابن سيرين » وهو مجهول . 
وقال ابن عدي فى « الكامل » ( ه / ۷١‏ ) عن عمار بن سيف : منكر الحديث » 
ونل ذا الحديث من متاكيره بن 

وضعف الحديث العقيلى ( ۲ / 75١‏ ) وجهل أبا معان . : 

9 اجرج فرع اج الأوسط ( 148 ) من طريق محمد بن ماهان قال : لنا محمد بن 
الفضل بن عطية عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وقال- 


- ۲۱۷ - 


وخرج العقيلي © نحوه» من حديث علي» عن النبي َة ٠‏ من طريق أبي 
بكر الداهري؛ وهو ضعيف جدا. ١‏ 

وروى الإمام أحمد فى الزهد بإسناده» عن عمران القصيرء قال: بلق أن 
في جهنم وأديّاء تستعيذ منه جهنم [ كل يوم  ]‏ أربعماثة مرة» مخافة أن يرسل 
عليها فيأكلهاء أعد اللهذلك الوادي للمرائين من القراء. 

وقال بكر بن محمد العابد» عن سفيان الثوري: إن في جهنم لوادياء تتعوذ 
منه جهنم في كل يوم سبعين مرة٠‏ يسكنه القراء الزائرون للملوك. . 

وروينا من حديث معروف الکرخي» رحمه الله تعالى» قال بكر بن خنيس: 
إن في جهنم لواديًا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات» وإن في 
الوادي لجبّاء يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم سبع مرات» وإن في 
الجب لحية» يتعوذ الوادي والجب وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات» يبدا 
بفسقة حملة القرآن فيقولون: أي رب1ق/0«ب] بدئ بنا قبل عبدة الأوثان ؟ ! 


قل ليع لس من يتلم كتين لا ن 


> الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا محمد بن الفضل » تفرد به 
محمد بن ماهان . 
وزواه أيضًا ( ۳۰۹۰ ) من طريق بكير بن شهاب الدامغاني عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة . 

قال ابن حبان في المجروحين ( ١‏ / 145 ) فى ترجمة بكير بن مسمار » وقيل : إنه بكير 
الدامغاني الذي: يروي عن مقاتل بن حيان ٠‏ کان مرجئًا » يروي من 'الأخبار ما لا يتابع 
عليها » وهو قليل الحديث على مناكير فيه ... وهو الذي روى عن محمد بن سير بن 
عن أبي هريرة قال : خرج علينا ييو وهو يقول : ١‏ أعوذ بالله من جب الحزن » . 
فذكر الحديث . 

. وقال : لا أصل له‎ ) ۲٤١١ / 7 ( في الضعفاء الكبير‎ )١( 

(*) من المطبوع . 
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وروى هاه يق الى » بإسناده عن حميد بن هلال» قال: نبت أن كعبًا 
قال: إن في أسفل درك جهنم تنانير ضيقها كضيق زج ادى م من الأرض» 
يقال له: جب الحزن» يدخلها قوم بأعمالهم» فيطبق *“عليهم . 
وخرجه ابن أبن حاتم» إلا أن عنده» عن حميد بن هلال» قال : لا أعلمه إلا 
غن يشير ين كحت فال إن فى البار ليا يقال له جب الزن لهو اضيق على 
من دخل فيه من زج أحدكم على رمحهء يطبقها الله » أو قال: يضيقها الله على 
عباد من عباده» سخطًا عليهم. ثم لا يخرجهم منها آخر الأبد. 
وروى ابن المبارك ۳ عن يحيى بن عبيد اللّه» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
عن النبي وا : « إن في جهنم لواديا يقال له: للم NS‏ 
حره ا . خرجه ابن أبي الدنيا © ورو ويحيى ضعفوه. 
وخرج ابن أبي الدنيا 29 وغيره "2 » .من رواية أزهر بن سنان القرشي» عن 
محمد بن واسع› عن أبي بردة عن أبيه › عن النبي يِه ۲ قال : ١‏ إن في جهنم 
لوادياء ولذلك الوادى بثرء يقال له: هبهب. حق على الله أن يسكنه كل جبار و 
أزهر بن سنان ضعفوه. 
والصحيح ما خرجه الإمام أحمد وغیره» من طريق هشام بن حسان» عن 
)١(‏ فى « الزهد ٩»‏ ( ۲۲۱ ) . 
(۳) فى « الزهد » ( ۳۳۱ ) . ۰ 
(1) الزج : الرمح والسهم ‏ قال ابن سيده : الزج » الحديدة التي تركب في أسفل الرمح 
والسّان . « اللسان » مادة : زج » ١‏ 
(#) في حاشية الأصل أنها في نسخة « فينطبق » 
)٤(‏ فى « صفة النار » ( ۳۴ ) . 
)٥(‏ وأخرجه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۸ / ۱۷۸ ) وقال : غریب لم نكتبه إلا من حديث 
يحيى . 
)١(‏ فى « صفة النار » ( 78 ) . 
(۷) وأخرجه الدارمى ( 7581١5‏ ) 2 والحاكم ( ٤€‏ / ۹7 لاوه ) وقال : هذا حديث تفرد 
به أزهر بن سنان عن محمد بن واسع » لم نكتبه عاليا إلا من هذا الوجه . 
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محمد بن واسعء قال: قلت لبلال بن أبي بردة» وأرسل إلي: إنه بلغني أن في 
النار يئر يقال له: جب الحزن. يؤخذ المتكبرون فيجعلون في توابيت من نار» ثم 
يجعلون في تلك البئر» ثم تنطبق عليهم جهنم من فوقهم. فبكى بلال. 

وروی عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جدهء عن النبي ي : ٠‏ يحشر 
المتكبرون يوم القيامةء أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء 
حتى يدخلوا سجنًا في جهنم يقال.له: بولس» فيعلوهم نار الأنیار» يسقون من طين 
الخبال» عصارة أهل النار؟. خرجه الإمام أحمد © والنسائي زار هذى 
وقال: حسن . 

وروي موقوقًا على عبد اللهبن عمرو. 

وروي من وجه آخر موقوفًا على عبد الله بن عمرو . قال: « في النار قصر 
يقال له : بولس . يدخله الجبارون والمتكبرون . فيه نار الأنيار وأشر الأشرار , 
وحزن الأحزان » وموت الأموات » والشر » وأبيار الشر » ". 

وقال ابن لهيعة: أنبأنا أبو قبيل» قال: سمعت رجلا يقول: سمعت عبد الله 
ابن عمرو يقول: إن في النار حًا » لا يدخله إلا من كان شر الأشرار» قراره نار 


وسقفه نار» وجدرانه نار» وتلفح منه نار. خرجه عبد الله بن الإمام أحمد › 


(١)4(؟/‏ 5ل ١ا).‏ 

(۲) برقم ( ۲٤۹۲‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث كما في العلل ( ۲ / “47 ) من طريق عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : « في الجنة قصر يقال له : عدن » حوله البروج 
والمروج ٠‏ لا يدخله إلا نبي انين إن شود أو إمام عدل . وفي النار قصر يقال 
له: بولس يدخله الجبارون والمتكبرون ٠.‏ فيه تار الأنيار » وأشر الأشرار » وحزن 
الأحزان > وموت الأموات . والشر ٠‏ وأنيار الشر » قال: فسمعت أبي يقول : هذا 
خطأ » إنما هو نافع عن عاصم بن عروة بن مسعود عن عبد الله بن عمرو . 
قلت : الكلام الأخير لا أعلمه في شيء من الحديث . اه . 


= 


/ 8أ) 


وخرجه ابن أبى الدنيا "“وعنده: فإذا دخلوا قيل بالنار على أفواههم 

وروى إبرأهيم ب بن الفضيل المديني» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » أن بشر بن عاصم الجشمي» حدثه عمرء أنه سمع رسول الله ا 
يقول: « لا يلى أحد من أمر الناس شيئًا إلا وقفه الله على جسر جهنم» فزلزل به 
ذهب به في جب مظلم كالقير في جهنم» لا يبلغ قعره سبعين خريقا» . 

قالا: نعم . خرجه ابن أبي الدنيا 0 وإبراهيم بن الع ضعيف . 

وروى إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلام» عن الحجاج بن عبد الله الثمالي - وكان قد رأى النبي ب , وحج 
معه حجة الوداع ‏ قال: اصقان يه نسب حك ركان ين اشا رسول 
الله اة وقدمائهم ‏ قال: إن في جهنم ألف وادء في كل واد سبعون ألف شعب 

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث منكر لا يصح. 

وخرج ابن أبي الدنيا "© , من طريق إسماعيل بن عياش » عن مجمد بن 
عمرو بن حلحلة. عن عطاء بن يسارء قال: إن في النار سبعين ألف وادء في كل 
واد سبعون ألف شعب» في كل شعب ألف جحرء في كل جحر حية تأكل وجوه 
أهل الثار. 

وقال ابن المبارك أنبأنا عوف» عن أبي المنهال الرياحي» أنه بلغه أن في النار 
أودية في ضحضاح من النارء في تلك الأودية حيات أمثال أجواز الأبلء وعقارب 


. بنحوه‎ ) 47 ( ٩ في « صفة النار‎ )١( 
. ) ۲٤۷ ( » فى « الأهوال‎ )۲( 
. ) ٤١ ( » فى « صفة النار‎ )۳( 
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0 > فإذا سقط [ إليهن ] *“ شيء من أهل النار» أنشأن به لسعًا 
ونشطاء حتى ب ش يستغيثوا بالنار» فرار؟ منهن. وهربًا منهن. خرجه ابن أبي الدنيا. 
وخرج الجوزجاني» من رواية الأعمش» عن مجاهد» عن عبيد بن عمير» 
فال إن خوك اا افيد هرادم :فوا يات افق ایت «وعتارت انال البثال 
الدلم» [ يستغيث أهل النار إلى تلك الحيات أو الساحل» فتشب إليهم ](**) 
فتأخذهم بأشعارهم وشفاههم» فتكشطهم حتى تبلغ أقدامهم» فيستغيثون بالرجوع 
إلى النارء فيقولون النار النارء وتتبعهم حتى تجد حرهاء فترجع وهي في أسراب. 
وقال مطهر بن الهيثم بن الحجاج. عن أبيه: إن طاوسًا قال لسليمان بن 
عبد الملك يا أمير المؤمنين» إن صخرة كانت على شفير جب في جهنم هوت فيها 
سبعين خريفًا حتى استقرت قرارهاء أتدري لمن أعدها الله ؟ قال: [ لا ني](***) 
قال: ويلك !لمن أعدها الله ؟ قال* لمن أشركه اللهدفي حكمه فجار. قال: فبكى 
لها. لكرج او نمم 
وقال اجمد. بن ابي الحواري؟ ساني ابو اليب أبو اين غلي» (١‏ عن 
ا 5 « الحلية و ا د الخشني» قال: ما في 
جهنم دارء ولا مغار» ولا غل» ولا قيد» ولا سلسلةء إلا اسم صاحبها عليها 
مكتوب. قال أحمد: فحدثت به أيا سليمان» فبكى ثم قال: ويحك ! فكيف به 
أن لو جمع هذا كله عليه» ف فجعل فجعل الغل في عنقه» والقيد في رجله» (ق / ۲۸ب) 
والسلسة في عنقه» ثم أدخل النار» وأدخل المغار ؟ نعوذ باللهمن ذلك. 


9 
U0 


5 


مه 
وت 


(*) في الأصل : إليهم . 

(##) من المطبوع . 

(***) الزيادة من « الحلية > ( 5 / )١6‏ . 
)١(‏ كذا في الأصل ٠‏ ولعلها مقحمة . 
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الباب الخامس عشر - فى 


ذكر سلاسلها وأغلالها وأنكالها 


قال الله تعالى : 8 إِنَاأعتَدنا للكافرين سلاسل وأَعْلالاً وَسَعيرا €[ الإنسان : 4 ]. 
وقال الله تعالى : لوَجَعَلَا الأغلال في أعتاق الّذِينَ كَقَروا» سبأ : 78 ] . 
وقال الله تعالى: # وجعلنا الأغلال في أعناق الّذينَ كفروا إذ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل يُسحبُونَ 9 في الحميم نَم في الثار يسْجرون ‏ [ غافر [VY‏ 
وقال تعالى: ١‏ خُدُوهُ َوه ص م حم موه ص م في سلسلة رها مون 
ذراعا فَاسلكُوه» [ الحاقة ETE‏ 
وقال تعالى: # إن لديا انالا وجحيما 69 وَطعَاما ذا غ غصة (5) ؛ € [المزمل 
30 ]. ش 
وقرأ.ابن عباس: # والسّلاسل يسحبون » [ غافر : ۷١‏ ] بنصب السلاسل 
وفتح الياء من يسحبون» قال: هو أشد.عليهم؛ هم يسحبون السلاسل. خرجه ابن 
أبي حاتم . 
فهذه ثلاثة أنواع : 
أحدها: الأغلال: وهي في الأعناق . 
كما ذكر سبحانه. 
قال الحسن بن صالح: الغل: تغل اليد الواحدة إلى العنق» والصفد اليدان 
جميعًا إلى العنق. خرجه ابن أبي الدنيا. 
وقال أسباط عن السدي: الأصفاد تجمع اليدين * إلى عنقه . 
)١(‏ أنكالة : أي قيودًا شديدة ثقال . 


(۲) طعامًا ذا غصة : أي ذا نشوب في الخلق فلا يستساغ . 
(#) في حاشية الأصل أنها في نسخة : ١‏ اليد » . 


- 1778 


وقال معمر» عن قتادة في قوله: ا کک EE‏ 
قال: مقرنين في القيود والأغلال. 1 

قال عيينة بن الخصن»› عن الحسن: إن الأغلال لم تيمل في اعناق امل الار 
لأنهم أعجزوا الرب عز وجلء ولكنها إذا طفا بهم اللهب أرستهمء قال: ثم خر 
الحسن مغشياعليه ! !. 

وقال سيار بخ حاتم : خدثنا سكين عن وشت عن الحسن» أنه ذكر النار 
فقال: لو أن غلا منهاء وضع على الجبال لقصمها إلى الماء الأسود. ولو أن ذراعاً 
من السلسلة» وضع على جيل لرضه. . 

وروى ابن أبي ين بإسناده عن موسى بن أبي عائشة» أنه قرأ قوله تعالى : 
$ أفمن يتقي بوجهه سوء الْعذاب يوم القيامة 4 [ الزمر : 55 ] قال: تشد أيديهم 
بالأغلال في النار» فيستقبلون العذاب بوجوههم» قد شدت آيديهم› فلا يقدرون 
على أن يتقوا بهاء كلما جاء نوع من العذاب يستقبلونه بوجوههم. 

وبإسناده عن فيض بن إسحاق» عن فضيل بن عياض : إذا قال الرب تبارك 
وتعالى: « خذوه فَغْلُوه 4 [ الحاقة : ۳١‏ ] . يبتدره سبعون ألف ملك» كلهم يبتدر 
أيهم يجعل الغل في عنقه. 

النوع الثاني: الأنكال: وهي القيود . 

قاله مجاهد والحسن وعكرمة وغيرهم. 

قال الحسن: قيود من نار. 

قال أبو عمران الجوني: قيود لا تحل والله أبدا. 

وواحد الأنكال: نكل» وسميت القيود أنكالا لأنه ينكل بهاء أي يمنع. 

وروى أبو سنان» عن الحسن قال: أما وعزتهء ما قيدهم مخافة أن يعجزوه» 
ولكن قيدهم لترسى بهم القيود في النار. 

وقال الأعمش : الصفد:القيودء وقوله تعالى: $ مُقَرّنينَ في الأصقاد 4 القيود. 
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القيود الطوال . : 4 سي ات ا 
النوع الثالث: السلاسل . 
خرج الإمام أحمد (© و من. طريق أبي السمح»› عن عیسی بن هلال 
الصدفي» عن عبد الله بن عمروء قال: قال زسول الله يَهِ: «“لو أن رضاضة ”) 
مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة ‏ أرسلت من السماء (ق/ 04 إلى الأرضء 
السلسلةء لسارت أربعين خريقا , الليل والنهارء قبل أن تبلغ أصلها. غريب» وفي 
رفعه نظر» والله أعلم. 
اموا كني طن للد 1 سو دير انا AE‏ « لو أن 
E‏ ا دام ل ات وي 
لانقضت ولم ينهضها شيء, حتى تنتهي إلى الأرض السفلى» خرجه الطبراني” 
وسبق الكلام على إسناده . 


. ) ۱۹۷ /۲ ( في مسنده‎ )١( 

زفق والترمذي ( ۲٥۸۸‏ ) وقال : هذا حديث إسناده حسن صحيح »2 وفي تحفة الأشراف 
للمزي (50/ )۸٩۱۰‏ : إسناده حسن » والحاكم في المستدرك ( 7 / ٤۳۸‏ ) وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقد بين ابن رجب أنه غريب أي ضعيف . قال : وفي رفعه نظر .. 
وضعفه الألباني ‏ رحمه الله - في ضعيف الجامع ( 4808 ) . 

(9) الرضاضة : فتات الشيء ٠‏ والرضاضة : القطعة . 

() في « المعجم الأوسط ٩‏ ( ۲۸۳ ) مطولا » وقال الطبراني : لا يروى هذا ا 
عمر إلا بهذا الإسناد » تفرد به سلام . 
وقال الهيشمي في المجمع ( /٠‏ ۷ ) رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ وفيه سلام 
الطويل » وهو مجمع على ضعفه . 


- 0= 


وروی سفیان» عن [ نسير ] عن نوف 9 الشامي» في قوله تعالى: 9# ثم 
في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » [ الحاقة : ۳۲ ] قال: إن الذراع سبعون 
باعاء والباع من ههنا إلى مكة ‏ وهو يومئذ بالكوفة. 
وقال ابن المبارك 9 : .أنبأنا بكار بن عبد الله سمع اين أبى مليكة يحدث» 
أن كعبًا قال: إن حلقة من السلسلة التى قال الله: 8 ذرعها سبعون ذراعا ) [الحاقة : 
7 ]إن حلقة مهال جين دی 
ا E‏ تعالی : و م زايد : ۳ [ 
وقال ابن المنكدر: لو جمع حديد الدنيا كله. ما خلا منها وما بقىء ما عدل 
حلقة من الحلق التى ذكر الله فى كتابه تعالى فقال: # في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا4[ الحاقة : ۳۲ ] أخرجه أبو نعيم. 
قال ابن المبارك» عن سفيان» فى قوله: # فاسلكوه * قال: بلغنا أنها تدخل 
في دبره حتى تخرج من فيه . ش 
وقال ابن جريج : قال ابن عباس : السلسلة تدخل في استهء ثم تخرج من فيه» 
ثم ينظمون فيهاء كما ينظم الجراد في العود حتى يشوى. خرجه ابن أبي حاتم. 


وخرج أيضًا من رواية العوفي عن ابن عباسء قال: تسلك في دبره حتى 


)١(‏ في الأصل والمطبوع : بشير 4 » والتصويب من كتب الرجال ٠‏ وهو نسير بن ذعلوق 
ES‏ 
الرابعة . 


والأثر أخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار » ( ٥۹‏ ) . 
(#) في حاشية الأصل أنه في نسخة : « عوف » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه » وهو 
نوف بن فضالة الحميري البكالي ٠»‏ إمام أهل دمشق في عصره وال يديو لكان 
/ 1( . 
)١(‏ في « الزهد ٩‏ ( ۲۸۹ ) . 
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تخرج من منخريه» حتى لا يقوم على رجلیه ‏ .0 
زفرة» لقت بهم سير خمسمائة سئة» ثم نجيء بهم في يوم» فذلك قوله: 

ومن طريق أشعث. عن جعفر» عن سعيد بن جبير» قال: لو انفلت- رجل 

من أهل النار بسلسلة لزالت الجبال ". 

وقال جويبر عن الضحاك» في قوله: ١‏ اليه 
٤١‏ ]قال : يجمع بين ناصيته وقدميه. .فى سلسلة من وراء ظهره.. 

وقال السدي: في هذه الآية : يجمع بين ناصية لكر وقدمية» 2 ناصيتة 
بقدمه › ويفتل ظهره. 

وذكر الأعمش› مكل ا عن ابن عباس» قال: يؤخذ بناصيته وقدميه» 
زیکر قينا کر ا ی ي الور . 0 
E,‏ ولو ا منها وضع eT‏ لقصمها إلى الماء الأسود. 
ذراعا من السلسلة وضع على جبل لرضه» ولو أن جبلاً كان بينه وبين عذاب الله 
عز وجل مسيرة خمسمائة سنة لذاب ذلك الجبل» دانم یتر في السلسلة من 
آخرهم فتأكلهم النار وتبقى الأرواح . 

ورواه ابن أبى الدنيا؟»عن عبيد الله بن عمر الجشمى» (ق/١٠ب)‏ عن المنهال 
ابن عيسى العبدي» عن حوشب» عن الحسنء» عن النبى مء فذكره بمعناه . 
(۱) انظر تفسير ابن كثير للآية ۵ ۳۲ » من سورة الحاقة . ٠‏ 
(1) أخرجه ابن" أبي الدنيا في « صفة النار » ( 1٩‏ ) وعنده :32 انقلب » بدلا من «انفلت». 
(۳). في « صفة النار » ( ۲۷) . : 


ا 


م 0 والموقوف أشبه. 
وكان صن u‏ ب قال: 72 أن نه تذهب وتبقى ا في 
السلاسل. 
ابن طلحة › عن خالد بن الدريك»› عن يعلى بن أمية» رفع الحديث إلى النبى 
ية قال ٠:‏ ينشئ الله سبحانه لأهل النار سحابة سوداء مظلمةء فيقال: يا أهل النار 
أي شيء تطلبون ؟ | | 

فيذكرون بها سبحابة الدنياء فيقولون: يا ربنا الشراب» فتمطرهم أغلالاً تزيد 
في أغلالهم» وسلاسل تزيد في سلاسلهم» وجمرا تلتهب عليهم . . وخرجه ابن 
أبي الدنيا ("'موقومًا لم يرفعه. 

وروى أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وغیره »عن أبي 
هريرة » فذكر قصة الإسراء بطولهاء وفيها قال: ثم أتى على واد يعني النبي يي 
فسمع صونًا منکرا» ووجد ريحا منتنة 5 
فقال: « ما هذايا جبريل » ؟ قال: «هذا صوت جهنم تقول: ربء آتني ما 
وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وعذابي؛ وقد 
بعد قعري» واشتد حريء فآنني ما وعدتني. 

٠‏ قال: لك كل مشرك ومشركة. وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيئة» وكل جبار 
لا يؤمن بيوم الحساب» 7". 
(*) في المطبوع : ابن المعزى . 
)١(‏ في الأوسط برقم ( ۳ ٠‏ ) وقال :الأ يوق هنا نيك عن يلي إل بهذا الاد 

تفرد به منصور . 
(۲) في « صفة النار » ( ؟5 ) . 1 
)۳( أورده المنذري في الترغيب والترهيب ( ATI _ AoV / ٤.‏ ( مطولا وقال : رواه البزار» 

عن الربيع بن أنس ٠‏ عن أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة . 


- ۲۲۸ 


ولع »م هله وى .اها هآاه .وو م .م هاو و وه »ا .د هاو ها .ا .اه ه.ا .ا ه.ا .أ واو .ا .ا .ا ٠.‏ هه ه ويجا ع ه 


= وأخرجه ابن جرير الطبري كما في ته تفسير ابن كثير ( 6 / ۲۱ - ١0‏ ) قال : ثنا على 
ابن سهل » ثنا حجاج » ثنا أبو جعفر الرازي + عن الربيع بن أن عن ابي العالية 
الرياحي ٠‏ عن أبي هريرة أو غيره - شك أبو جعفر . 

وقال ابن كثير : « أبو جعفر الرازي © قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي : يهم في 
الحديث كثير؟ » وقد ضعفه غيره أيضًا » ووثقه بعضهم ٠»‏ والظاهر أنه سيئ الحفظ › 
ففيما تفرد به نظر ٠‏ وهذا الحديث فى بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة » وفيه شيء 
من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري » ويشبه أن 
يكون مجموعا من أحاديث شتى أو منام أو قصة أخرى غير الإسراء > والله أعلم . 
وقال الذهبي في الميزان ( ۳ / ٠‏ ) في ترجمة أبي جعفر الرازي « عيسى بن أبي 
عيسى ٩‏ : هو ماهان » روى حديكًا طويلاً في المعراج » فيه ألفاظ منكرة جد . 


- ۹-۰ 


قال الله تعالی  :‏ وَلَهُم مقَامع من حديد 69 كلما أََادُوا أن يخرجوا منها من عم 
أعيدوا فيهًا 4 [ الحج : -؟ "7 ]. 

قال جويبر عن الضحاك : « مُقَامع من حَديد» أي مطارق. 

وروى ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن النبي 
لا قال: لو أن مقمعا من حديدء وضع في الأرض» فاجتمع له الثقلان» لما 


أقلوه ' من الأرض» . حرجه الإمام اخ 


وخرج أيضًا بهذا الإسناد ”© » عن النبي ية : « لو ضرب الجبل بمقمع من 
حديد لتفتت ثم عاد . 

قال الإمام أحمد في كتاب الزهد: حدثنا سيار» حدثنا جعفر » سمعت مالك بن 
دينار قال : إذا أحس أهل النار في النار بضرب المقامع » انخمسوا في حياض الحميم» 
فيذهبون سفالاً سفالاً» كما يغرق الرجل فى الماء فى الدنياء يذهب سفالا سفالاً. 

قال سعيد؛ عن قتادة: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذكروا لهم النار 
لعلهم يفرقون فإن حرها شديد» وقعرها بعيد» وشرابها الصديدء ومقامعها 
الحديد 0 


. ما أقلوه » : ما حملوه وزحزحوه‎ 2 )١( 
رواه أحمد‎ : ) 5788 / ۱۰ ٩ في الد 78 84 ) » قال الهيشمي في « المجمع‎ 9 
. وفية ضعفاء وثقوا‎ ٠ وأبو يعلى‎ - 
EN ( في « المسند 6 ( ۳ / 85 ) وقال الهيثمي ة في المجمع‎ )۳( 
. يعلى في حدايث طویل + دياتي إن شاء اله وفيه ابن لهيعة وقد وثق علي ضعفه‎ 
3 قتادة لم يدرك عمر فالإسناد منقطع ضعيف‎ )٤( 
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0 ابن أبي الدنيا بإسناده. عن عالح المري» أنه قرأ على بعض (ق/ )١1٠١‏ 

:9 واف في اغا والندين يسود و0 فى الح لم في الا رر 
e‏ شوق الرجل فة فإذا هو فك سن معشيًا عليه 
قال: فخرجنا من عنده وتركناه . 

وقرأ رجل» على يزيد الضبي : «وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد » 
[إبراهيم لجل يريد رك کی خضي عليه خرجه عبد الله بن الإمام 
أحمد. 

وقد سبق عن مالك بن دينارء أنه قام ليلة في ENE‏ ااا 
فقال: ما زال أهل النار يعرضون علي بسلاسلهم وأغلالهم . ش 


e 7‏ م 
2 ين 


- ۳- 


ا الله يا أَيْهًا الّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهلیكم تارا وقودها الاس 

قال تعالى : و رك E O ROE‏ 
أعدت للكافرين ‏ [ البقرة : [Yé‏ 

واختلف المفسرون من السلف في هذه الحجارة: 

فقالت طائفة. منهم الربيع بن أنس : الحجارة هى الأصنام, التي عبدت من 
دون الله واستشهد بعضهم لهذا بقوله تعالى : د ِنْكُم وما تعبدون من دون الله 
Gs‏ 44-4 ]. 
بكر بن ا ر عن أبيه» أن رسول الله د قال في 37 % ف 
کورت) [ التكوير : ١‏ ] قال: « كورت في جهنم » . 

وإذا النجوم انكدرت 4 [التكوير: ۲ ] قال: « اتكدرت في جهنم» وکل ما 
يل د انا ين N E‏ حيس وا و راان ينا 
لدخلاها ١‏ . 

غریب جداء وأبو بكر بن أبي مریم فيه ضعف . 

وقد روي أن الشمس والقمر يكوران في النار : 

رواه عبد العزيز بن المختار» عن عبد الله هو ابن فيروز الداناج - قال: 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن» يحدث عن أبي هريرة» عن النبي ياء قال : 
«إن الشمس والقمر يكوران في النار يوم القيامةا . خرجه البزار )0 وغيره 60 
)١(‏ في البحر الزخار ( المجلد السادس مخطوط ( نسخة كوبريلي ) قال البزار : وهذا 

الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجهء بهذا الإسناد »> ولا نعلم 

روى عبد الله الداناج عن آبي سلمة إلا هذا الحديث. 
(۲) وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( 55/١‏ -ا5). 


ل 


وخرجه البخاري 7 مخض »> ولفظه : « الشمس والقمر مكوران يوم 
القيامة » . ْ 

وخرج أبو يعلى › من رواية درست بن زياد» عن يزيد الرقاشي» عن أنس» 
عن النبي يِه قال : « الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» . 

وهنا اتاد شعنت 101 

وقد قيل: إن المعنى فى ذلك أن الكفارء لما عبدوا الآلهة من دون اللهء 
واعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليهب» عوقبوا بأن جعلت معهم في النار 
إهانة لها وإذلالاً» ونكاية لهم» وإبلاعًا فى حسرتهم وندامتهم فإن الإنسان إذا 
قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألمه وحسرته. . 

ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم التي أضلتهم . 

قال الله تعالى: # ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين . وإنهم 
ّيصدوتهم عن السبيل ويحسبون (ق / .+ ب) انهم مهتدون 09 حتَئ إذا جاءنا قال يا ليت 
بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 69 ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم اكم في العذاب 
مشتركون 4 [ الزخرف : ۳۱۔۳۹ ] . 

قال معمر: عن سعيد الجريري فى هذه الآيات: بلغنا أن الكافر إذا بعث يوم 
القيامة من قبره» شفع بيده شيطان» فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النارء 
فذلك حين يقول: « يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 4 [ الزخرف : 
۸[ ش ش 

وقال أبو الأشهب عن سعيد الجريري؛ عن عباس الجشمى: إن الكافر إذا 
خرج من قبره» وجد عند رأسه مثل السرحة المحترقة شيطانة فتأخذه بيده» فيقول: 
)١(‏ برقم ( ۳۲۰۰ ) . 

٤ 

(۲) قال ابن حبان في المجروحين ( ١‏ / ۲۹۳ ) عن درست : وكان منكر الحديث جدا 

يروي عن مطر وغيره أشياء تتخايل إلى من يسمعها أنها موضوعة › لا يحل الاحتجاج 

بخبره » روى عن يزيد الرقاشي عن أنس. . ثم ساق هذه الرواية . 


م - 


أنا قرينك» حتى أدخل أنا وأنت جهنم ١‏ فذلك قوله: $ يا ليت بيني وبينك بعد 
الْمَتْرقين فبْس القرين 4 [ الزخرف : ۳۸] خرجها ابن أبي حاتم وغيره . 

ا 
کقروا ا ل ا ی ودس مي ان الي کون بن لأسي 
[فصلت : ۲۹ ] 

فإذا قرن أحدهم بن أضله فى العذاب» كان أشد لعذابه» فإن المكان المتسعء 
يضيق على المتباغضين» فكيف باقترانهما في المكان الضيق . 

وأخبر الله تعالى عن اختصام الكفار مع من كان معهم من الشياطين. ومن 
عبدوه من دون الله تعالى: 

قال الله تعالى: $ وبرت الْجحيم للْقاوين © وقيل لهم أين ما كنم تعبدون . من 
دون اله هل ينصرونكم أو ينتصرون © فکبکبوا فيها هم والْعَاوُونَ 6 وجنود إبليس 
معو 62 فوا وَهُم فيها يختصمون 6 تالله إن كنا في ضلال مین 69 إذ نسويكم برب 
العالمين 4 الآيات كلها [ الشعراء اس ا 
ومن جملة أنواع عذاب أهل النار فيها تلاعنهم وتباغضهم» وتبرؤ بعضهم من 
بعض » ودعاء بعضهم على بعض بمضاعفة العذاب. 

كما قال الله تعالى: ل كلما دلت أَمة لعََتَ أختها حى إِذَا اذَارَكُوا فيها جميعا قات 
أخراهم لأولاهم ربا هؤّلاء ونا فآتهم عَذَابا ضعا م الَارِك الآيات [ الأعراف :۳۸ ] . 

وقال الله تعالى: « وذ يتَحَاجُونَ في الَارِ قيقول الضعقاء للّذين استكروا » [غافر: 
لا 1 

وقال الله تعالى : $ هذا فوج ققحم مُمَكُمْ لا مرح بهم نهم صَلوأ ار 9© قالوا 
َل آم لا مرح یکم آم مُه نا فس الْقرار 9 فَاُوا نا من فدملا هذا فده عذابا 
ضعقا في الا هع واوا م تا لا ری رجالا کا تدهم من الأرَارٍ 59 أَنحَدنَاهُمٍ خرن أم 
زعت عتم الأنصار م إن ذلك لح تخاصم أل اذا الآيات 3 ص : 14-0۹[ 
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وحينئذ فلا يبعد أن يقرن كل كافر بشيطانه الذي أضله» وبصورة من عبده من 
دون الله من الحجارة. 

وقال ابن أبي الدنيا: كاعد لين وشاع حدثنا عباءة بن كليب؛ ؛ عن 
محمد بن هاشم» قال: لا نزلت هذه الآية # تارا وقُودها الاس والحجارة 4 
[التحريم: ١‏ ] وقرأها النبي ية فسمعها شاب إلى جنبه فصعق» فجعل رسول 
الله ييو رأسه في حجره رحمة له» فمكث ما شاء الله أن كث ثم فتح عينيه» 
فقال: بأبي أنت وآمي» مثل أي شيء الحجر ؟ 

قال: « أما يكفيك ما أصابك» على أن الحجر الواحد منها لو وضع على جبال 
الدنيا كلها لذابت منه» وإن مع كل إنسان منهم (ق/ ٢‏ حجراً وشيطانًا 0 

وقال الحسن في مواعظه : أذكرك الله إلا ما رحمت نفسك» فإنك قد حذّرت 
نار لا تطفاء يهوي فيها من صار إليهاء ويتردى بين أطباقها قرين شيطان» ولزيق 
حجر تتلهب في وجهه شعلها: لام ملم فوا ولا یتب هم بن ايها 
[ فاطر : 78 ] . ش ش 0 1 

وأكثر المفسرين» على أن المراد بالحجارة فى الآيتين حجارة الكبريت توقد بها 
النارء ويقال: إن فيها خمسة أنواع من العذاب» ليبس في غيرها من الخجارة: 
سرعة الإيقاد» ونتن الرائحة» وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق..بالأبدان» ٠وقوة‏ 
حرها إذا أحميت. 

قال عبد الله بن عمير» عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون» . 
عن ابن مسعود في قوله تعالى: 8 ناا وَقُودُهَا الاس والحجارة © [ التحريم : ٦‏ 
قال: هي حجارة من الكبريت» خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء 
الدنياء يعدها للكافرين. خرجه ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك 257 » وقال: 
(1) وقال المنذري في ”. الترغيب والترهيب ( 1 / 887 ) : رواه ابن أبي الدنيا عن عبد 

الله بن الوضاح » حدثنا عباءة بن كليب » عن محمد بن هاشم › وعباءة قال أبو 

حاتم: صدوّق في حديثه إنكار » أخرجه البخاري في الضعفاء » يحول من هناك . 
(((۲/ 64( . 
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صحيح على شرط الشيخين. 

وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن 
مرة» عن ابن مسعودء وعن أناس من الصحابة 8 فَائّقوا الثار التي وقودها الثاس 
والحجارة 4 [ البقرة : 74 ] أما الحجارة حجارة فى النار من كبريت أسودء 


وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الحيفة . 


وهكذا قال أبو جعفر وابن جريج وعمرو بن دينار وغيرهم. 

وقال ابن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش» أخبرني عبد الله بن سليمان» 
عن دراج عن أبي الهيثم› عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو › 
قال: قال رسول الله َة « إن الأرضين بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة 
خمسمائة سنة» فالعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه فى السماء والحوت 
على وره والشخرة بيد ملك و اللا من الريع + فلا آزاذ الله إن يهلك 
عادًا ل اونا )؛ قال: يارب أرسل 
قال له الجبار تبارك وتعالى: إذن يكفي الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل 
عليهم بقدر خاتم ٤‏ فهي التي قال الله في كتابه: ١‏ ما تذر من شيء أَنّت عَلَيْه إل 
جعلته كالريم 4 [ الذاريات : 47 ] . ْ 

والثالثة فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريت جهنم. 

قالوا: يا رسول الله أللنار كبريت ؟؟ ! 

قال: نعم. والذي نفسي بيده إن فيها لأودية من كبريت لو أرسل فيها الجبال 
الرواسي لماعت» والخامسة فيها حيات جهنم » أفواهها كالأو دية تلسع الكافر اللسعة 
فلا يبقى منه لحم على وضم 7 . والسادسة فيها عقارب جهنم» إن أدنى عقربة منها 
)١(‏ الوضم : الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم ٠‏ تقية من الأرض . النهاية » 

مادة: « وضم؟ . 

- 


كالبغال الموكفة " تضرب الكافر ضربة تنسيه ضربتها حر جهنم والسابعة سقر 
وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه. فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء من 
عباده أطلقه » 5 1 : 1 
رة الاك نتن تعن اترك (© وال روب ابو الخ وفك ذكرت 
عدالته بنص الإمام يحيى (ق/ ۳۱ب ) بن معينء» والحديث صحيح ولم يخر جاه . 
وقال بعض الحفاظ المتأخرين 9 , وهو حديث منکر» وعبك الله بن عياش 
القتبانى ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه ثقةق ودراج كثير المناكير» والله أعلم . 
قلت: رفعه منكر جداء ولعله موقوف» وغلط بعضهم فرفعه. 
وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: بلغنى أن رسول الله مهه تلا هذه الآية: 
ظ فوا أنفسكم وأهليكم تارا وفودها الاس والحجارةٌ 4 [ التحريم : ١‏ ] وعنده بعض 
أصحابه وفيهم شيخ › فقال الشيخ: يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا ؟ 
فقال النبي ية : « والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال 
الدنيا كلها فوقع الشيخ مغشيًا عليه » . . 7 
فوضع النبي بيه يده على فؤادهء فإذا هو حي» فناداه: قل: « لا إله إلا 
الله» فقالهاء فبشره بالجنة»؛ . 
قال: نعم يقول الله تبارك وتعالى: ا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » 
[إبراهيم : ١5‏ ] . خرجه ابن أبي حاتم “. 
(۲) ( £ / 0۹4 ) وأورده ابن كثير في « تفسيره » ( ۳ / ١+‏ ) من رواية ابن أبي حاتم 
من طريق ابن وهب به وقال : وهذا حديث غریب جدا ء ورفعه فيه نظر . 
(*) هو الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك ( 5 / ٥۹٤‏ ) . ْ 
(5) كما في تفسير « ابن كثير » ( 8 / ۸۸ ) وقال ابن كثير : هذا حديث مرسل غریب . 


ال 


الباب السابع عشر - 


في ذكر حياتها وعقاربها 


قد تقدم في الباب الثامن» والباب الرابع عشرء والباب السادس عشرء بعض 
ذكر حيات جهنم وعقاربها. 

وخرج الإمام أحمد 7" . من حديث ابن لهيعة» عن دراج» سمعت عبد الله 
بن الحارث بن جزء الزبيدي» قال: قال رسول الله ية : « إن في النار حيات 
كأعناق البخت البيض ٠.‏ تلسع إحداهن اللسعة» فيجد حموتها (" أربعين خريفاء 
وإن في النار عقارب» كأمثال البغال الموكفة ‏ . تلسع إحداهن اللسعة؛ فيجد 
حموتها أربعين سنة » . 

وخرجه الحاكم “من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به. 

وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود» فى 
قوله تعالى: ¥ زدتاهم عذابا قوق الْعَذَاب ¢ [ النحل : 88 ] قال: « عقارب لها 
أنياب كالنخل الطوال » . وخرجه الحاكم "2 وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وفي رواية عنه» قال: « زيدوا عقارب من نار كالبغال الدهم 29 . أنيابها 


كالنخل » . خرجه آدم بن أبى إياس فى « تفسيره » عن المسعودي» عن 


)0١ / <) )»‏ . قال الهيثمي في المجمع ( ٠ / ٠‏ ) : رواه أحمد والطبراني ١‏ 
وفيه جماعة قد وثقوا . 

(۲) أي سمها . 

() أي الغزيرة السمينة . ` 

٥۹۳ / ٤ ( )5(‏ ) وقال : صحيخ الإسناد . 

(5) فى « المستدرك (٩‏ ۲ / 5ه" ) . 


- 


»( أي السود . 
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الأعمش» عن أبى وائل» عن ابن مسعود. وقول من قال: عن عبد الله بن مرة» 
وخوج اين أبي حاتم» من رواية سفيان» عن رجل » عن مرة عن عك الله 
في قوله تعالى : .8 عذابا ضعفا من النار) [ الأعراف: ۳۸ ] قال : حيات وأفاعى . 
وروی السدي. عن مرة» عن عبد الله في هذه الآية» قال : أفاعي النار. 
وروی ابن وهب ” » عن [ حبي ] *؟ بن عبد اللهء عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي » > عن عبد الله بن عمروء قال: إن جهنم سراحل يها ات وعقارت» 
أعناقها كأعناق البخت 9" . 
وخرج ابن أبي الدنيا وغيره» من طريق مجاهد» عن يزيد (ق۱/۴۲) بن 
شجرة» قال: إن لجهنم جبايًا * في سواحل البحرء فيه هوام وحيات كالبخاتي 
وعقارب كالبغال الموكفة الذل  ٠‏ فإذا سال أهل النار التخفيف» قيل: : اخرجوا 
إلى الساحل» فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم 29 وجنوبهم وما شاء الله من ذلك 
فتكشطهاء فيرجعون فيبادرون إلى معظم النيران» ويسلط .عليهم الخرب » حتى إن 


)١(‏ وأخرجه الطبري في « تفسيره ۱۷٤ / ۸ ( ٩‏ ) من طريق سفيان » عن السدي » عن 
مرة » عن عبد الله « قآتهم عذابا ضعا من الثَارِ 4 [ الأعراف : ۳۸ ] قال : حيات 
وأفاعي . 
سور ا ا ووم : ني غير واحد » عن السدي › 
عن مرة » عن عبد الله $ ضغفا من الثَارٍ4 قال : 

(۲) أخرجه ابن جرير في N e‏ 

(۳) هي نوع من الإبل الضخام . 

. جمع جب » وهو البئر العميقة‎ )٤( 

() أي السمينة المذللة المروضة . 

(1) أي من شفاههم . : 

)#( في الأصل والمطبوع : ١‏ يحيى » وهو خطأ ٠‏ والتضويب من كتب” الرجال: وكتب 
التخريج وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ۳ / ۲۷١‏ ) قال عنه-أحمد بن حنبل : 
أحاديثه مناكير وقال ابن معين : ليس به باس .. وفي الكامل لابن عدي ( ۲ / 5594)- 


- ۳4- 


أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظم. فيقال: يا فلان هل يؤذيك هذاء فيقول 
نعم» فيقول له: ذلك با كنت تؤذي المؤمنين ”© 

وروى عبيد الله بن موسى » عن عثمان بن الأسود. عن مجاهد» قال : فی 
جهنم عقارب كأمثال الدلم لها أنياب كالرماح» إذا ضربت إحداهن الكافر على 
رأسه ضربة تساقط لحمه على قدميه. 

وروی حماد بن سلمة. عن الجريري» عن أبي عثمان» قال: على الصراط 
حيات يلسعن آهل النار» قال : فيقولون: a‏ فذلك قوله: 9 لا يسمعون 
حسيسها ) [ الأنبياء : 1۰۲ [ 

وكان إبراهيم العجلي» رحمه الله» يقع على كتفيه وظهره» فيتأذى به فيقول 
لنفسه: 

وأنت تأذى من حسيس بعوضة فللنار أشقى ساكنين وأوجع 


7 ش 
2 2 


= أن البخاري قال : حيي بن عبد الله المصري ١‏ عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي ١‏ > سمع 
منه ابن وهب » فيه نظر . 
قلت : وهذه العبارة جرح شديد عند البخاري رحمه الله . 
)١(‏ وعزاه المنذري في د الترغيب والترهيب »( 5 / 847 ) لابن أبي الدنيا » وقال : 
ويزيد بن شجرة الرهاوي مختلف في صحبته . 


TS 


الباب الثامن عشر ‏ في 


ذكر طعام أهل النار وشرابهم فيها 


قال الله تعالى : 8 إِنّ شجرت الرَقُوم 9 طَعَامْ الأثيم 60 كالمهل يغلي في الْبطون 
كغلي الحميم 4 [ الدخان DEVS‏ 

وقال: # ذلك متأم شجرة الوم وج إن جعلناها ف المي وح إِنهَا شَجرة 
تخرج في أصل الجحيم 69 طلْعها (“ كَأنه ءوس الشياطين 2 فَإِنهُمْ لآكلون منها فمالئون 
منها البطون 69 ثم إن لهم عليها َشوبا © من حميم 9© ثُم إن مرجعهم لإلى الجحيم » 
[الصافات: 57 - ٦۸‏ ] 

وقال: 8 ثُم نكم أيه لصون الْمكَذبُون ع لآكلون من شج ر من روم 69 فَمَالتُونَ 
الدين 9 تحن خلقناكم فلولا تصدقُونَ » [ الواقعة : ٥۷ ۵١‏ ]2 

وقال $ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للئاس والشجرة الملعونة في القرآن 
رنخوفهم فما يزيدهم إل انا كبيرا © [ الإسراء : ٠٠‏ ] 


وخرج الترمذي )4( وابن ماجه )2 وابن حبان فی »( ٠‏ من حديث 


ابن عباس» أن النبي ياء قرأ هذه الآية  :‏ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 


)١(‏ ظ طلعها » : أي ثمرها الشبيه بطلع النخل  .‏ كأنه رؤوس الشياطين ¢ : تمثيل 
لتناهيه في البشاعة والقبح . 

(۲) # لشوبًا 4 : لخلطًا ومزاجًا . «حميم 4 : أي ماء بالغ غاية الحرارة . 

(۳) # شرب الهيم € : الإبل العطاش التي لا تروى . 

. برقم ( 71086 ) وقال : حسن صحيح‎ )٤( 

(5) برقم 4776 ) . 

. ) ۷٤۷۰ ( برقم‎ )0( 


- = 


مسلمون ‏ [آل عمران : ٠١”‏ ] فقال رسول الله يَككِِْ: ١‏ لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت فى دار الدنيا لأفسدت معايشهم. ٠‏ فكيف. يمسن تکون طعامه $« وقال 
الترمذي : : صحيح › وروي موقوقًا على ابن عباس . ٤‏ 

وقال ابن إسحاق : حدثني حكيم بن حكيمء د 
عباس » قال: قال ال رسول ير الزقوم: 0 
محمد ؟ ! 

يا معشر قريش» أتدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد ؟ قالوا: 
لا. قال: عجوة يثرب بالزبد» والله لئن استمكنا منها لتتزقمها تزقمًا " » فأنزل 
الله فيه: ا 2# 44 ]. 

أي لیس كما تقو ٠‏ 

ورل ا ١‏ شمر تر راو خر نا رز را طخي > 

ا عد ادا i‏ عن معمر» عن قتادة في قوله: $ (ق/ ++ ب) تة 
آلظالمين ) [الصافات : ۳ ]1 قال: زادتهم تكذيبًا حين أخبرهم أن في النار شجرة» 
فقالوا: يخبرهم أن في النار شجرة» والنار تحرق الشجرة» فأخبرهم أن غذاءها من 
النار. ٠‏ 5-5 

وقد تقدم عن عن اين عباس » أن 5 شجرة الزقوم ا ا 2 9 ١‏ 

وروي عن الحسن» أن أصلها في قعر جهنم» وأغصانها تر تفع إلى دركاتها. 

وقال سلام بن مسكين: سمعت الحسن تلا هذه الآية « إن شجرت الرَقُوم 9 
عام الأثيم 62 كالمهل يغلي في البطون 62 كَعَلّي الْحَمِيمٍ 4 [ الدخان : ٤۳‏ 45 ] 
)١(‏ ذكرها ابن هشام في السيرة ۲ / ۲۰۷ - ۲۰۸ ) دون إسناد . 
ل الاح واو ارقي 


(۳) في « تفسيره .)1١6 / ۳ ( ٩‏ 
(5) انظر تفسير الطبري ( ١‏ / ۳۸۱ ) . 
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قال: إنها هناك قد أحميت عليها جهنم . 

وقال مغيرة» عن إبراهيم» وأبي رزين: 8 كالمهل يغلي في البطون € [الدخان: 
5 آقال: الشجر يغلى. 

قال جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران الجونى يقول: بلغنا أنه لا ينهس 
منها نهسة إلا نهست منه مثلها. 

وقد دل القرآن» على أنهم يأكلون منهاء حتى تمتلئ منها بطونهم» فتغلي في 
بطونهم كما يغلي الحميم» وهو الماء الذي انتهى حره» ثم بعد أكلهم منها يشربون 

قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: الهيم : الإبل العطاش ١١‏ 
جهنم لا يروون من الحميم أبدا 5 

وعن مجاهد نحوه. ۰ : 

وعن الضحاك في قوله: 8 شرب الْهيم 4 [ الواقعة : 00 ] قال: من العرب 
من يقول: هو من الرمل» ومنهم من يقول: الإبل العطاش . 

وقد روي عن ابن عباس كلا القولين. 

ودل قوله سبحانه: 8 ثُم إن لهم عليها لشوبًا من حميم » [ الصافات : ٦۷‏ ] 
على أن الحميم يشاب به ما في بطونهم من الزقوم» فيصير شوبًا له. 

وقال عطاء الخراساني في هذه الآية: يقول: يخلط طعامهم ويشاط (*) 
ا 

وقال قتادة: « لشوبا من حميم € [ الصافات : ۷ ] : مزاجًا من حميم . 
)١(‏ أخرجه الطبري في TT‏ 


إسناد منقطع » وكذلك علي بن أبي طلحة قيل : لم يسمع:ابن عباس . 
(*) في المطبوع : ۵ ويشاب » . 


1748 - 


وعن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار». واستغاثوا ¢ فأغيثوا بشجر 
لعرف جلود وجوههم. فإذا أكلوا منهاء ألقى عليهم الحعطش» فاستغاثوا من 
العطش» فأغيثوا بماء كالمهل. والمهل: الذي قد انتهى حرهء فإذا أدنوه من 
5 أنضج حره الوجؤه» ويصهر به ما في بطونهم › ويضريون بدت من 

يد» فيسقط كل عضو على حاله» يدعون بالثبور 9 . 

وقوله: م : 54 ] أي بعد أكل الزقوم 

ويدل هذا على أن الحميم خارج من الجحيم » فهو يوردونه كما تورد الإبل 
علىالماء» ثم يردون إلى الجحيم . 

ويدل على هذا أيضا » قوله تعالى: و هذه جهنم ابي يکڌب بها امون 69 
يطوفون بِينها وبين حَمي مآن € [ الرحمن ٤۳‏ 45 ] . 

والمعنى أنهم يترددون بين جهنم والحميم» فمرة إلى هذاء ومرة إلى هذاء قاله 
قتادة» وابن جريج ۰ وغيرهما . 

وقال القرظي في قوله: « يطوفون بينها وبين حميم آن ) [ الرحمن : 45 ] 
قال: إن الحميم دون النارء فيؤخذ العبد يناصيته» . فيجر في ذلك الحميم» حتى 
يذوب اللحم» ويبقى ال )ق / (FT‏ والعينان في الرأس» وهذا الذي يقول الله 
عز وجل : « في الحميم ثم في النار يسجروت 4 [ غافر : [VY‏ 


)١(‏ الثبور : الهلاك 
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فصل 
فى تفسير قوله تعالى: # وَطَعَامَا ذا عصّة #4 


وقال الله سبحانه وتعالى: 8 إن لَدِينَا أنكالاً وجحيما 09 وَطَعَامًا ذا غْصّة وعذابا 
ليما 4 [ المزمل : 18-1١‏ ] 

وقال: # ليس لهم طعام إلاً من ضريع 0 لا يسمن ولا يغني من جوع 4 [الغاشية : 
5-/ع] 

روى الإمام أحمد بإستاده» عن عكرمة» عن ابن عباس» فى قوله: $ طَمَاما 
ذا غص 4 قال: شوك يآخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج 0©. 

وروی علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله: # من ضريع 4 قال: 
شجر في النار 

وروي أيضا عن عكرمة وقتادة. 

والشبرق: نبت ذو شوك, لاطئ بالأرض» فإذا هاج سمي ضريعا . 

وقال قتادة : من أضرع الطعام وأيشعه. 

وعن سعيد بن جبير في قوله: 3 من ضريع » قال: من حجارة» وعنه قال: 
الزقوم . 


)١(‏ وأخرجه الطبري في « تفسيره » ( ۲۹ / ١8‏ ) من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة 
به . وعزاه المنذري في الترغيب ( 5 / 517 ) للحاكم وقال : صحيح الإسناد . أي 


1 الحاكم‎ 
- ١6 = 


وعن أبي الجوزاء قال : الضريع : السلى [ شوك النخل ] 5 2 وكيف بسن 
من يأكل الشوك ؟ ا 
وخرج الترمذي 2١7‏ من حديث أبى الدرداءء عن النبي اة : « يلقى على أهل 
النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون؛ فيغاثون بطعام من ضريع؛ لا 
يسمن» ولا يغني من جوع» فيستغيثون بالطعام» فيغاثون بطعام ذي غصة. فيذكرون 
أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب» فيستغيثون بالشراب فيدفع إل 
الحميم بکلالیب الحديد» فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم. فإذا وصلت 
بطونهم قطعت ما في بطونهم » وذكر بقية الحديث . 
وقد روي هذاموقوقًا على أبي الدرداءء وقيل : إن وقفه أشيه . 
وقال سبحانه وتعالى: ظ فيس لَه اليم اهنا حميم © ولا طَعَام إلا من غسْلين 9© 
لا يأكله إلا الْحَاطُونَ » " [ الحاقة : هم _ ۳۷ ] 
روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: من غسلين» قال: هو صديد أهل 
ر 
يسيل من لحومهم» وهو طعامهم “. 
وعن مقاتل » قال : إذا سال القيح والدم. بادروا أكله» قبل أن تأكله التار . 


وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس: الغسلين: شجرة في جهنم .2 1 


(#) من المطبوع . 

. برقم ( 7087 ) ونقل قول الدارمي : والناس لا يرفعون هذا الحديث‎ )١( 
وقال الترمذي: إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن‎ 
. حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قوله » وليس بمرفوع‎ 

(۲) الخاطئون : الكافرون . 

(۳) أخرجه الطبري ( ۲۹ / 56 ) . 

(5) انظر تفسير ابن كثير ( 5 / 5١7‏ - دار الفكر ) . 


-5ئ؟ - 


وعن الضحاك مثله. | 

وروق حضفت عن تجاهد» عن ابن عباس قال+ ها أدري ما التسلين: 
ولكني أظنه الزقوم . ) 

وقال أبو هلال» عن قتادة: وهو طعام من طعام جهنم» من شر طعامهم . 

وقال يحيى بن سلام: هو غسالة أجوافهم ١‏ 

قال ابن قتيبة: هو فعلين من غسلت» كأنه الغسالة . 

قال شريح بن عبيد: قال كعب: لو دلي من غسلين دلو واحد في مطلع 
الشمس» لغلت منه جماجم قوم في مغربها. خرجه أبو نعيم ‏ . 

وقد روي .أن بعض أهل النار يأكل لحمه» وسنذكر الحديث فى ذلك» فيما 
بعد إن شاء الله. 5 

وقال الله تعالى : ظ إن الّذين يأكُلُون أَمَوال الام ظَلْما إن أكون في بطونهم تارا 
وَسَيصلونَ سعيرا ) [ النساء : ٠١‏ ] 

وقد روي في حديث: « إن أكلة الربا [ يبعثون ] (*) تتأجج أفواههم نارا » ثم 


تلد هذه (ق/ ۳٣ب‏ )الآية . خرجه ابن حبان فى صحيحه 00 


: ا 
النبي ع 


من حديث أبي برزة عن. 


عاد عاد ماد 
AY oY‏ 5 


(#) من المطبوع . 

)١(‏ فى « الحلية » ( © / 858 ) مطولا . وأوله : « قال عمر لكعب : خوفنا يا 
کا 

(0) برقم ( ٠۰‏ موارد ) . 
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فصل 


وأما شرابهم فقال الله تعالى: 8 فشاربون عليه من الحميم) [ الواقعة : > 
وقال تعالى: ل فود ها برد ولا ران وت خی وف 4 3 ابا 
159-14 ). 


وقال تعالى: # هذا فَلَيَدُوقُوه حميم وَغْسَاقَ 69 وخر من شكله ؛ أزواج 1 [ص: 
oA _ oV‏ [. 


وقال تعالی : 3 ويسَقَئ من مّاء صديد (05 يتَجَرعه (1) ولايكاد يسيغه » [إبراهيم : 
١-15‏ ]. 


وقال تعالى: # وإن يستغيثوا يعَانُوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بس الشراب وسَاءت 
مرتفقا 4 " [ الكهف : ۲۹ ]. 

فهذه أربعة أنواع من شرابهم» ذكرها الله في كتابه: 

النوع الأول: الحميم . ا 

قال عبد الله بن عب عيسى الخزار (* 4 عن أبي رواد» عن عكرمة. عن ابن 
عباس : الحميم : الحار الذي يحرق 5 


(۱) « يتجرعه ٩‏ : آي يتكلف بلعه لحرارته ومرارته . « لا يكاد يسيغه»: أي يبتلعه لشدة 
كراهته ونتنه . 

(۲) « مرتفقا » : أي متكشا أو مقرًا . 

(#) في الأصل : « الحراز ٠‏ » والمثبت من حاشية الأصل وهو الصواب» وانظر الإكمال 
لابن ماكولا ( ؟ / ۱۸۳) . 
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وقال الحسن والسدي: الحميم : الذي قد انتهى حره. 
وقال جويبر عن الضحاك: يسقى من حميم يغلي منذ خلق الله السموات 
والأرض» إلى يوم يسقونه» ويصب على رؤوسهم. 
وقال ابن وهب»عن ابن زيد:الحميم : دموع أعينهم ف النارء تجتمع في 
حياض النار» فيسقونه» قال تعالى : #يطوفون بينها وبين حميمآن € [ الرحمن: ]٤٤‏ 
ش قال محمد بن كعب: حميم آن: حاضرء و فقالوا: بل المراد 
بالآن: ما انتهئى حره. 
وقال شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس: حميم آن: الذي قد انتهى 
غليه20 
وقال سعيد بن بشير عن قتادة: قد آن طبخهء منذ خلق الله السموات 
والأرض . وقال الله تعالى: # تسقى: من عين آنية# قال مجاهد: قد بلغ حرهاء 
وحان شريها. ٠‏ ش ش 
وعن الحسن» قال: كانت العرب تقول للشيء. إذا انتهى حرهء حتی لا 
يكون شيء أحر منه: قد أننى حره. 
قال الله عز وجل: ' من عين آنية" يقول قد أوقد الله عليها جهنم منذ 
خلقت» وأنى حرها. 
وعنه قال : NEE‏ 
وقال السدي: انتهئ حرهاء فليس يعده حر. 
وقد سبق حديث أبي الدرداء» في دفع الحميم 9 بکلالیب ا 
النوع الثاني: الغساق . 
قال ابن عباس : الغساق: ا لشن" 
وعنه قال: الغساق: الزمهرير البارد» الذي يحرق من برده. 
وعن عبد الله بن عمرو قال : الغساق: القيح الغليظ› لو أن قطرة منه تهراق 
)١(‏ أخرجه الطبري في « تفسیره ٠٤٤ / ۲۷ ( ٩‏ )موطق ا سانل الا 
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في المغرب» لأنتنت ت أهل المشرق» ولو تهراق في المشرق» لأنتنت ت أهل المغرب. 

وقال مجاهد: غساق: الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. 

وقال عطية: هو ما يغسق من جلودهم ‏ يعني يسيل من جلودهم . 

وقال كعب: غساق: عين في جهنم يسيل إليها "“ حمة كل ذي حمةء من 
حية وعقرب أو غير ذلك» فيستنقع» فيؤتى بالآدمي» فيغمس فيها غمسة واحدة» 
فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام» ويتعلق جلده ولحمه في عقبيه 
وكعبيهة) ويجر لحمه» كما يجر الرجل توبه . 

وقال السدي : الغساق : الذي يسيل من أعينهم من دموعهم » يسقونه مع 
الحميم . 


وروى دراج » (ق1*4) عن أبى الهيئم › عن أبى سعيد » عن النبى ككل قال: 
« لو أن دلوا من غساق» يهراق فى الدنياء لأنتن أهل الدنيا » خرجه الإمام أحمد 7 
والترمذي 5 والخا 7 يي ظ 


وقال بلال بن سعد: لو أن دلوا من الغساق» وضع على الأرض» لمات من 


عليها. 
وعنه قال: لو أن قطرة منه» وقعت على الأرضء. لأنتنت ما فيها. خرجهما 
أبو نعيم . 
فقد صرح ابن عباس» في رواية عنه» ومجاهدء بأن الغساق هنا هو البارد 
الشديد البرد. 


ويدل عليه قوله تعالى: 8 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 69 إل حميما وغْسَّاقَا 4 
)١(‏ الحمة : بالتخفيف : السم » وقد يشدد : 
(CAT CTA /T)(Y)‏ . 


E E ESE E EE 


رشدين مقال » وقد تكلم فيه من قبل حفظه . 
() (£ / 0( . 


= (0+ 


[ الا : ١84‏ - 70 آفاستثنى من البرد الغساق:ومن الشراب الحميم. 
وقد قيل : إن الغساق هو البارد المنتن» ولیس بعربى ٠.‏ 


وقيل : إنه عربي ۰ وإنه فعال من غسق» .يغسق» والغاسق: الليل» وسمي 


غاسقًا لبرده. 

١ . النوع الثالث: الصديد‎ ٤ 

قال مجاهد في قوله تعالى: ويسقئ من ماء صديد» [ إبراهيم : ١5‏ ] قال: 
يعني القيح والدم . 

وقال قتادة في قوله : « ويسقَئ من مَاءِ صديد 4 قال : ما يسيل. من بين الحمه 
وجلده. 


قال: « يتجرعه ولا يكاد ي يسيغه ) [ إبراهيم يم : ١7‏ ] قال قتادة: هل لكم بهذا 
يدانءأم لكم على هذا صبر؟ طاعة الله أهون عليكم يا قوم فأطيعوا الله ورسوله. 
وا ى 4 75 حديث أبى أمامة» عن النبي 
ككل في قوله: « ویسقیٰ من مَاءِ صديد 09 يتجرعه » 1 اا 11 [1V‏ 
قال: يقرب إلى فيه فيكرهه؛ فإذا أدني منه شوى وجهه» ووقعت فروة رأسب فإذا 


جيه تلع أبعاءة: بحت يخرج من بديره» تقول تعالى: $ وَسْقُوا ماء حَمِيما فَقَطّع 
أمعاءهم © [ محمد : 16 ] ش 


وخرج الإمام أحمد 


ریتول تعالى : « وإ توا موا محال يوي البو ب الي > 
[الكهف: ۲۹ ] ش 

وروی أبو يحيى القتات» عن مجاهد» عن اين عباس » قال : في جهنم أودية 
من قيح تكتاز ١‏ ثم تصب في فيه. ش 

وفي صحيح مسلم (" عن جابر» عن الني ڳلا قال: « إن على الله عهداء 
(5)(ه/ 0( . 
زفق e‏ ا : هذا حديث غريب › و a‏ إسماعيل 
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لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . 

قالوا: يا رسول الله ! وما طيئة الخبال ؟ 

ال عرق مر ار ا يقار أل ار 

وخرج الإمام أحمد ( وال 0 وان ماجه ( "© وابن حبان في 
«صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي يي نحوه» 
إلا أنه ذكر ذلك في المرة الرابعة. وفي بعض الروايات : « من عين الخبال » ©©. 


[ وخرج الترمذي 29 » من حديث عبد الله بن عمرء نحوه» عن النبي يي 
أنه قال: « من نهر الخبال» ] *) . 1 


قيل: يا أبا عبد الرحمن ما نهر الخبال ؟ 
قال:. نهر من صديد أهل النار. وقال: حديث حسن. 


وخرج أبو داود © > من حديث ابن عباس» عن النبي يي نحوه. وقال: 
«من طينة الخبال» . 


قیل : يا رسول الله ما طينة الخبال ؟ 
قال: « صديد أهل النان . 
وفي رواية أخرى» قال:٠‏ ما يخرج من زهومة أهل النار وصديدهم . 


وخرجه الإمام أحمد بمعناه أيضًا من حديث أبي ذر ( E‏ بنت يزيد( 0" 


.) ١78/5 (۷) 

(۲) لم أجده عند النسائي بلفظ أحمد . 

(۳) برقم ( لال1” ) . 

NE 

(0) أخرجه البزار ذ في البحر الزخار ( 1514 ) » والحاكم ( 5 / )١57‏ وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ِ 

(9) برقم (1835) . 

(#) من المطبوع . 

(۷) برقم ( ۳۹۸۰ ) . 

(۸) زهومة : الريح المنتنة . 

(2()9ه/ ١ل1).‏ 

.) 0 /52()1١( 


- YoY = 


عن النبي كَل 

وخرجه الإمام أحمد ‏ وابن حبان ” في صحيحهء من حديث أبي موسى 
عن النبى اة قال: « من مات (ق / 4" ب) مدمن حمر» سقاه الله من نهر الغوطة. 
قيل : وما نهر الغوطة ؟ 

قال: نهر يخرج من فروج المومسات» يؤذي بل النار ربح فروجهم؟ 


وقد سبق حديث عمرو بن شعيب: ان عن جد عن النبي يا ٠‏ في 
المتكبرين: وفيه: « يسقون من عصارة آهل النارء طينة الخبال». 1 
النوع الرابع: الماء الذي كالمهل ٠  .‏ 
خرج الإمام مد ل والتوزمقي: © ن خد دراج عن أبي الهيثم» عن 
3 سعيد » عن النبي کی في قوله: كالمهل قال: e‏ 
جهه. سقطت فروة وجهه فيه . 


قال عطية: سئل ابن عباس عن قوله: « كالمهل» قال:: غليظ: كدردي 
الزيت200 


5 ت 0 ess‏ 
قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: أسود كمها الزيت 
وكذا قال سعيد بن جبير وغيره. 


.)”“98/غ2()١(‎ 

(0) برقم ( ۱۳۸۰ موارد ) . 

. (¥1 / ^) () 

)٤(‏ برقم ( ۲٥۸۲‏ ) وقال : هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد » وفي 
رشدين مقال » وقد تكلم فيه من قبل حفظه . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ( 76 / ١١‏ ) من طريق قابوس عن أبيه عن ابن عباس 
دون رل 1 غليظ 4 , 8 1 
وأخرجه الطبري ( )51١ / ٠١‏ بإسناد مسلسل بالضعفاء قال : هو ماء غليظ مثل 
. دردي الزيت . 

. ) ١17١ / 58 ( أخرجه الطبري‎ )١( 


= “امات 


وقال الضحاك: أذاب ابن مسعود فضة بيت الالء ثم أرسل إلى أهل 
السجدء فقال: من أحب أن ينظر إلى المهل» فلينظر إلى هذا . 

وقال مجاهد: 0 مثل القيح والدم» أسود كعكر الزيت. ‏ 

وخرج الطبراني "2 ٠‏ من طريق تمام بن نجيح» عن الحسن. عن أنس عن 
النبي ي : « لو أن غرباء جعل من حميم ٩‏ جهنم جعل وسط الأرضء, لآذى 
نتن ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب» 

وفي موعظة الأوزاعي للمنصور قال: بلغني أن جبريل». قال للنبي ية ٠‏ لو 
أن ذنوبًا من شراب جهنم» صب في ماء الأرض جميعًا » لقتل من ذاقه» . 

خرج بعض المتقدمين. فمر بكروم بقريةء يقال لها: طيز ناباذء وكأنه كان 
يعصر فيها الخمرء فأنشد يقول: ر 0 
) بطيز ناباذ 7" کرم ما مررت به إلا تعجبت من يشرب الماء 

فهتف به هاتف يقول: 

وفي جهنم ماء ما تجرعه حلق فأبقى له في البطن أمعاء 


بعد مد ماد 
وح يات 


كت a‏ وال قر يرو هذا الحديكه عن CS‏ وبين ميخ 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۰ / ۷ ) : وفيه تمام بن نجيح وهو ضعيف › وقد 
وثق» وبقية رجاله أحسن حال من تمام . : 

(۲) د في « الأوسط » : « لو أن غربًا من جهنم » . 

)۳( طيزناباذ : موضع بين الكوفة والقادسية ٠‏ بينها وبين القادسية ميل» وهي كلمة 
أعجمية» والشعر لأبي نواس الحسن بن هانئ . 
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فل 
في تنه السلم على 


وكان كثير من الخائفين من السلف› ينغص عليهم ذكر طعام أهل النار » طعام 
الدنيا وشرابهاء حتى يمتنعوا من تناوله أحيانًا لذلك» 
روى شعبة» عن سعد بن إبراهيم » قال: الى عبد اکن بن عراف بعشائه ‏ 


ع امام عم 


وهو صائمء فقرأ: 8 إن لدينا أنكالاً وجحيما 09 وَطَعَاما ذا غْصّة وعذابا أليما ¢ 
[المزمل : YT ONY‏ ]فلم يزل يبکي › عيبن اب فما تعشى» ا 
خرجه الجوزجاني . 
وروی ابن أبي کک ٠‏ قال : لقي رجل رجلا 
eR‏ | 
قال: أصبحت منذ ثلاثة أيام صائماء فلما أتيت بإفطاري» عرضت لي هذه 
الآية: 9 يسقئ من مّاء صديد 05 يتجرعه ولا يكاد يسيغه الْمَوْتَ من کل مکان وما هو 
aT‏ كد ۷[ . 
لي أيضًا ‏ > فلم أستطع أن أتعث و فلى ثلاث منذ آنا كان قال: يقول 2 
الآخر: : وهي التي عملت بي (ق/ a‏ العمل. 
ومن طريق خليد بن حسان الهجري› قال: أمسى الحسن ضائما فأتي بعشائه» 
فعرضت له هذه الآية: 8 إن لديا أنكالاً وَجَحيمًا 09 وَطَعَامًا ذا عْصّة وعذابا ألما 4 
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[المزمل : ۱۲ » ١7‏ ] فقلصت يدهء وقال: ارفعوه» فأصبح صائماء فلما أمسى. 
أتي بإفطاره» عرضت لهء فقال ارفعوه فقلنا:يا أبا سعيد» تهلك وتضعف!! فأصبح 
اليوم الثالث صائمّاء فذهب ابنه إلى يحيى البكاء. وثابت البناني ويزيد الضبي» 
فال أدركوا ات 4 فاه هالت فلع يزالوا ت ى رة رة ما امن رق . 

ومن. طريق صالح المري قال: كان. عطاء السلمي» قد أضر بنفسه حتى 
ضعف. فقلت له: إنك قد أضررت بنفسك» وأنا متكلف لك شيئًاء فلا ترد 
كرامتي» قال: أفعل» قال: فاشتريت سويقّاء من أجود ما وجدت» وسمنّاء قال: 
فجعلت له شريبة» فلتتها وحليتهاء وأرسلت بها مع ابني وكوزًا من ماء. وقلت 
له: لا تبرح حتى يشربهاء فرجع» فقال: قد شربهاء فلما كان من الغد.ء جعلت 
له نحوهاء ثم سرحت بها مع ابني» فرجع بها لم يشربهاء قال: فأتيته فلمته» 
فقلت: سبحان الله ! أرددت على كرامتى.؟ ! إن هذا مما يعينك ويقويك على 
العملا :وغل ذكر الله تقال قال دفلا رائ قدو دت 001 من ذلك :قال با 
أيا بشرء لذ بسك الله قد را ا فلما كان الخد راودت نفسي 
على أن أسيغهاء فما قدرت على ذلك» إذا أردت أن أشربه أذكر هذه الآية: 
جروا كاه ونه موت" من كلاوما تومن ورا عابي 
[ إبراهيم : ۱۷ ] فبكى صالح عند هذاء وقال قلت لنفسي: ألا أراني في واد 
وأنت في آخر. 

وزو الإمام أحمد يإسنادة» عن صالح المري» عن عطاء السلمي» قال: كنت 
إذا ذكرت جهنم» ما يسيغني طعام ولا شراب. 

وروی عبد الله بن الإمام أحمدء من طريق مرجى بن وداع» قال: انطلقت 
مع صالح المري» فدخلنا على عطاء السلمي» فقلنا له: يا عطاءء تركت الطعام 
والشراب ؟ ! 

. قال: إني إذا ذكرت صديد أهل النار لم أسغه. 


. وجدت : غضبت‎ )١( 
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وروى ابن أبى الدنيا بإسناده» عن عبد المؤمن الصائغ › قال: دعوت رباحًا 
القيسى ذات ليلة إلى منزلى» فجاءنى فى السحرء فقربت إليه طعاماء فأصاب منه 
ياء فقلت: ازدد فما أراك شبعت» قال: فصاح صيحة أفزعتني» وقال: كيف 


3 


أشبع أيام الدنياء وشجرة الزقوم بين يدي طعام الأثيم» قال: فرفعت الطعام من 
بين يديه» فقلت: أنت في شيء ونحن في شيء. 

وبإسناده عن أبى سعد (*2 » قال: دخل عبيد الله بن الوليد » على حبابة 
التيمية» ات ل و وعسلاًء فقال: يا حبابة ما تخافين أن يكون بعد 
هذا الضريع» قال: فما زال يبكي وتبکي»› حتى قام ولم يأكل شيئًا ١‏ 

وبإسناده عن سوار بن عبد الله القريعي» قال: كنا مع عمرو بن درهم في 
بعض السواحل» وقال: وكان لا يأكل إلا من السحر إلى السحرء فجئنا بطعام؛ 
فلما رفع الطعام إلى فيه» سمع بعض المتهجدين وهو يقرأ : # إن شجرت الزفوم 
طعام الأثيم ) [ الدخان : ٤١‏ ] (ق/ ه*ب) فغشي عليه» وسقطت اللقمة من يده 
ف ن إلا بعلن الو فكت اف يط فا كلما قرت ا 
طعام» عرضت له الآية» فيقوم ولا يطعم شيئًاء فاجتمع إليه أصحابه» فقالوا : 
سبحان الله ! تقتل نفسك ؟ ! فلم يزالوا به حتى أصاب شيئًا . 

وبإسناده عن محمد بن سويد » قال : كان لطاووس طريقان إذا رجع من 
المسجد . أحدهما فيه رواس» وكان يرجع إذا صلى المغرب. فإذا أخذ الطريق الذي 
فيه الرواس لم يتعش » فقيل له ٠‏ فقال : إذا رأيت تلك الرؤوس كالحة لم 
أستطع آكل . 

وذكر مالك بن أنس هذه الحكاية» عن طاووس» قال مالك : يعني لقول الله 
تعالى  :‏ وهم فيها كالحون 4 [ المؤمنون : 5 ٠١‏ ] 

وروی ابن أبى الدنيا أيضًا بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه شرب ماء ياردًا 
فبكى واشتد بكازه» فقيل: ما يبكيك ؟ فقال: ذكرت آية في كتاب الله قوله: 


(*) في المطبوع : « عن أبي سعيد ٩‏ . 
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«وحيل بينهم وبين ما يشتهون » [ سبا : ٠٤‏ ] فعرفت أن أهل النار لا يشتهو 
شيئاء شهوتهم الماء. الباردء وقد قال الله تعالى : ف نبو عل من ند ازم َك 
. الله © [ الأعراف : 6 [ 


وعن سلام بن أبي مطيع» قال: أثى الحسن يكور من ماء» ليفطر عليه؛ فلما 
أذناة إلى ي فيه بکی» وقال: : ذكرت أمنية أهل النار وقولهم: «إأفيضوا عَلَينَا من الْماء أو 

مما رزقكم الله قالوا 4 [ الأعراف : ٠١‏ ] وذكرت ما أجيبوا به إن الله حرمهُما على 
الكافرين 4 

وعن عبد الملك بن مروان» آنه شرب ماء بارداء فقطعه ثم بکی» فقيل :له ما 
يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ ! 

قال: ذكرت شدة العطش يوم القيامة» وذكرت أهل النار وما منعوا من بارد 
الشرات :ففرا : $ يتجرعه ولا یکاد يسيغه 4 [ إبراهيم : 7 ] 

وروش عند الله الإمام أحمدء بإسناده عن إبراهيم النخعي» قال: ما قرات 
هذه الآية إلا ذكرت برد الشراب» وقرأ: # وحيل بينهم وبين ما يشتهون » [ سبا : 
٤‏ [ 

واش تحت بن ضحت اتاد ماءء فسمع صوت البراد » وقال لنفسه 
من أين لك في النار براد؟ ثم قرأ: 8 وإن يستغيثوا يعَانُوا ا 
[ الكهف : ۲۹ ] 


ده" > 


الباب التاسع عشر 
في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم 


قال الله تعالى: 8 فَالّذِين كفروا قُطْعت لهم ثيّاب من تارك [ الحج : 19 ]. 
كان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية في قصصه يقول: سبحان من خلق من 
النار ثيايًا ! ْ 

وروينا من طريق يحيى بن معين» حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا عبد الله بن 
بحير» عن عباس الجريري ‏ أحسبه عن ابن عباس - قال: يقطع للكافر ثياب من 
نار» حتى ذكر القباء والقميص والكمة. 


وخرج أبو داود 6 وغيره 0( > من حديث المستورد» عن النبي کی قال : 
«من أكل برجل " مسلم أكلة في الدنياء أطعمه الله مثلها في جهنم» ومن كسي أو 
اكتسى برجل مسلم ثوباء كساه الله مثله في جهنم . 

وفي مسند الإمام أحمد ‏ عن هبيب بن مغفل» عن النبي يي قال : من 
وطئ إزاره خيلاء» وطئه في النار» . 


. ) ٤۸۸۱ ( برقم‎ )١( 

(۲) وأخرجه أحمد ( 5 / ۲۲۹ ) » والبخاري فى الأدب المفرد (١٤۲)ء‏ والحارث في مسنده 
( ۸۷۹ - بقية ) » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( ٠» ) ۲۸٠۷‏ والطبراني في 
الكبير ( ۷١ / ٠١‏ ) » وفى مسند الشامين ( ٠١5‏ ) > وفى الأوسط ( ٦۹۷‏ > 
١‏ ) وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن ابن ثوبان إلا بقية بن الوليد . 
وأخرجه البيهقي في الشعب ( 1۷١۷‏ ) أيضًا . 

(۳) من أكل برجل مسلم : أي بسبب اغتيابه والوقيعة فيه » أو بتعرضه له بالاذية عند من 
يعاديه . 

(:)(80*/ ۳۷ )ء ( 1 / 77 ) . قال الهيثمي في المجمع ( :)٠١١ / ٠‏ رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح . خلا أسلم أبا عمران » وهو 


“=4 


نمه . 
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وهذا يبين معنى ما في صحيح البخاري اي هريرة» عن النبي يا 
أنه قال: « ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار» أن المراد ما تحت الكعب من 
البدن والثوب معا. ٠‏ وأنه يسحب ثوبه (ق/ 1۳١‏ خي النار كما يسحبه في الدنيا خيلاء. 


وسيأتي حديث : ١‏ افون امل الان عذاباء امن في قلعي نقلان من نار يغلي 
منهما دماغه ) . فيما بعد إن شاء الله تعالى . ش 

وفي كتاب أبي داود ‏ والنسائي 7 والفرمري 07 » عن بريدة أن النبي بيا 
رأى على رجل خاتمًا من حديد, فقال + DJ:‏ مالي أرى عليك حلية أهل النار 21 

وروی حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أنس» عن النبي ككلِ: « أن 
أول من يكسى حلة من النار إبليس» يضعها على حاجبيه» ويسحبها من خلفه 
[و]* ذريته من خلفه» وهو يقول: يا ثبوره ! وهم ينادون: يا بورهم اختى يرا 
على النار. فيقول: يا ثبوره ! فيقول: : يا ثبورهم فيقال: $ لا تدعوا ايوم برا واحدا 
وادعوا برا كديرا [ الفرقان : ١5‏ ] خرجه الإمام أحمد ( 1 

وفي حديث عدي الكندي. عن عمر» أن جبريل قال للنبي ڪيا : « والذي 
بعثك بالحق. لو أن ثوبًا من ثياب أهل النارء علق بين السماء والأرض. لمات من في 
الأرض كلهم جميعا من حرة. وخرجه الطبراني» وسبق ذكر إسناده. 


وفي موعظة الأوزاعي للمنصور قال: بلغني أن جبريل قال للنبي ية فذكر 

بنحوه . 

. ) ٥۷۸۷ ( برقم‎ )١( 

. ) ٤۲۲۳ ( برقم‎ )0( 

.) 1١9 /8( 5 

(٤)‏ برقم ( 1785 ) وقال. الترمذي : هذا حديث غريب . وفي الباب عن عبد الله بن 
عمرو . 

(#) من « المسند » » وأخرجه البزار ( 5 / ۲ أ مخطوط ) وعنده : «فيسحبها من خلفه › 
أحسيه قال : وتتبعه ذريته خلفه » . وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا أنسن 
> ولا نعلم رواه عن علي بن زيد إلا حماد بن سلمة . 

٠١١ - ١ ٠ ١٠6١ / ¥ ) (9)‏ ) . قال الهيثمي في المجمع ( ۰ / ۲ ) : رواه أحمد 
والبزار » ورجالهما رجال الصحيح » غير علي بن زيد وقد وق 
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فصل 


قال اللهعر وجل : « وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد © سرابيلهم من 
قطران وتغشئ وجوههم الا [ إبراهيم :4 6١0‏ ]. 

قال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « من قطران ) قال: هو 
النحاس المذاب (0. 

وروی حصين عن عكرمة في قوله : لمن قطراذ قال : من صفر يحمى عليها. 

قال معمر [ عن قتادة في قوله: $ من قطران) قال: من النحاس. 

قال معمر:] *وقال الحسن: قطران الإبل. 

وفي صحيح مسلم' "عن أبي مالك الأشعري.عن النبي ية قال: «النائحة إذا 
لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة» وعليها سربال من قطران» ودرعه من جربا . 

وخرجه ابن ماجه 229 ولفظه : « النائحة إذا ماتت» ولم تتب» قطع الله لها 
ثيابا من قطران» ودرعا من لهب النار» . 

وخرج ابن ماجه ‏ أيضاء من حديث ابن عباس» عن النبي يَكِ: « إن 
انح تالم تبه قبل أن وت فاته بعت بو اليا عليه سراي من لرا 
ثم يعلى عليها. بدروع من لهب النار» . 


. ) ۲۵۷ ۱۳ ( » أخرجه الطبري في « تفسيره‎ )١( 

(*) من المطبوع . 

. ) ٩۳٤ ( برقم‎ )5( 

. ) 1١64١ ( برقم‎ )۳( 

0( برقم ( ۲ ) قال البوصيري في « الزوائد » ا : في إسناده عمر بن راشد »> قال فيه 
الإمام أحمد : حديثه ضعيف ليس بمستقيم » وقال ابن معين : ضعيف . وقال 
البخاري : حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم ٠‏ وقال ابن حبان : 
يصنع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه » وقال الدارقطني في ١‏ العلل»:- 
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فصل 
تفسير قوله تعالى: لهم 
من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 


قال الله تعالى : « لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم عراش 4 [ الأعراف : [o‏ 

قال محمد بن كعب والضحاك والسدي وغيرهم : المهاد : الفرش» والغواش» 
اللحف . 

وقال الحسن في قوله: ا وجعلتا جهنم للكافرين حصيرا 4 [ الإسراء : ۸ ] 

قال: فراشاً ومهادا . 

وقال قتادة:. محيسًا حصروا فيه. 

وروی مسکين» عن حوشب عن الحسن» أنه كان إذا ذكر أهل النار قال فى 
وضفهم: قد حذيت لهم نعال من نار» وسرابيل من قطران» وطعامهم من نار» 
وشرابهم من نارء وفرش من نار» ولحف من نارء ومساكن من تار» [ في شر 
دار» وأسود عذاب فى الأجساد ] اكلا أكلق وصهراً صهراً > وحطما حطمًا . 

وروی داود بن المحبر» عن الحسن بن واصل » وعبد الواحد بن زید» عن 
الحسنء قال: إن رجلاً من صدر هذه الأمةء كان إذا دخل المقابر نادى: يا أهل 
القبور ! بعد الرفاهية والنعيم معالحة الأغلال في النار » وبعد القطن والكتان لباس 
القطران ومقطعات النيران ٠‏ وبعد تلطف الخدم [ والحشمء ] * ومعانقة 
الأزواج» مقارنة الشيطان في نار جهنم » (ق/ ٣ب‏ مقرنين في الأصفاد . 


5 متروك . 
٠‏ ولكن يشهد له الحديث السابق . 
(#) من المطبوع : 


اد 


هم أهلهاء فهم في النار لا e‏ يئاون لا بموتون» ويمشون على النار» 
ويجلسون [ على النار» ]0 وسريوة ص صديد أهل النار» ويأكلون من زقوم 
النارء فرشهم ولحفهم نار» وقمصهم نار وقطران» وتغشى وجوههم النار» وجميع 
أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة أطرافهاء يجذبونهم مقبلين ومدبرين» جل 
صديدهم إلى حفر في النار فذلك. شرابهم»› قال : ثم.بكى: وهب حت اسقط مغشيا 
عليه» وغلب بكر بن خنيس عند روايته لهذا الحديث البكاء» حتى قام فلم يقدر 
أن يتكلمء وبكى محمد بن جعفر بكاء شدیدا 
وبإسناده عن هداب»ء قال: أقبلت أم يحيى بن زكريا على يحيى في ثوب 
قال: من شعرء قالت: يا بنى إذا يأكل لحمك». قال: يا أمه. إذا ذكرت 
مقطعات أهل النار لان على جلدي . 
الليل» وصيام هذا النهار» أيسر من شراب الصديد ومقطعات الحديد» الوحا ثم 
الوحا ثم الوحا 47 ثم يقبل على صلاته. 
ولا ماتت النور أمرأة الفرزدق ودفنت» وقف الفرزدق على قبرهاء وأنشد 
بحضرة الحسن رحمه الله هذه الأبيات : 
أخاف وراء القبر-إن لم يعافنسي أشد من القبر التهابًا وأضيقا 
إذا جاءني يوم القيامة قاد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النارء مغلول القلادة أزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسربيلاً سرابیل قطران لباسًا محرقا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا 


كن اقيق ع ل ع 
(*) من المطبوع ۴ 
)١(‏ أي : النجاة . 
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الباب العشرون 
في ذكر عظم خلت أهل 
النار فيها وقبح صورهم وهيئاتهم 


خرج البخاري 9 > من حديث أبى هريرة» عن النبي 27 قال: « ما بين 
منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب السريع» 

و خرجه مسلم 00 ¢ ولفظه. عن أبى هريرة يرفعه, قال ١:‏ ما بين منكبى 
الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع » 

وخرج مسلم 7" أيضا عن أبي هريرة عن النبي ويا قال :هم ضرس الكافر - 
أو ناب الكافر ‏ مثل أحد. وغلظ جلده مسيرة ثلاث » 

وخرج الحاكم 0 »> عن أبي هريرة» عن النبي علد قال: « ضرس الكافر 
يوم القيامة مثل أحد. وعرض جلده سبعون ذراعاء وعضده مثل البيضاء. وفخذه 
مثل ورقان . ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربذة» ". خرجه الإمام 
أحمد» ولم.يذكر فيه عضده» وخرجه الحاكم موقوفًا على أبى هريرة» وزاد فيه: 


. ) 500١ ( برقم‎ )١( 

(0) برقم ( ۲۸۵۲ ) . 

(6) برقم ( ۲۸۵۱ ) . 

٥ /( )5(‏ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه بهذه السياقة 
إنما اتفقا على ذكر ضرس الكافر فقط . 

» البيضاء : موضع بقرب حمي الربذة . و« ورقان » : جبل أسود بين العرج والروثية‎ )٥( 
. على يمين المار من المدينة إلى مكة‎ 

)١(‏ الربذة : قرية من قرى المدينة المنورة على ثلاثة أيام » قريبة من ذات عرق على طريق 
الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة › وبها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 


- 4- 


قال أبو هريرة: وكان(ق//١1)‏ يقال : بطنه مثل بطن ]في * : 


وخرج الإمام أحمد 00 > عن أبي ري أيضاًء عن النبي يلد قال: 
«ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار كما بين قديد ° 
ومكة» وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار » . 


وخرج الترمذي ‏ » عن أبي هريرة» عن النبي ية : ٠‏ ضرس الكافر يوم 
القيامة مثل أحد » وفخذه مثل البيضاء » ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل 
الربذة » . 

وقال : قوله : مثل الربذة يعنى كما بين المدينة والربذة» والبيضاء جبل. 

وخرج أيضا 00 عن ابي هريرة » عن النبي اد قال : « إن غلظ جلد 


الكافر اثنان وأربعون ذراعا » وإن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم ما بين 
مكة والمدينة » . 


وخرج الإمام أحمد 2 » من حديث ابن عمرء عن النبي يل قال:١‏ يعظم 
أهل النار في النار» حتى إن ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه» مسيرة سبعمائة 
عام» وإن غلظ جلده سبعون ذراعا » وإن ضرسه مثل أحد » . 
وخرج الإمام أحمد 20 والحاكم كك > من حديثك أبى سعيد عن النبى ا 
)١(‏ بكسر الهمزة وفتح الضاد ¢ اسم جبل 3 وقيل : موضع 5 
(oV o FTTE / +) (¥)‏ 
)٥(‏ برقم ( ۲٥۷۷‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. 
۲١ / ۲ ( )(‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۳١١ / ٠١‏ ) : رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والأوسط » وفي أسانيدهم أبو يحيئ القتات > وهو ضعيف وفيه حلاف » وبقية 
رجاله أوثق منه . 
2/90 ). 
٤ ( )۸(‏ / 0۹۸ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ¢ ولم يخزجأه ٠.‏ وقال 
الهيشمي في المجمع ( ۳۹١١ / ٠١‏ ) : وفيه ابن لهيعة » وقد وثق على ضعفه . 
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قال:« إن مقعد الكافر من النار مسيرة ثلاثة أيام؛ وكل ضرس مثل أحد. وفخذه 

وخرج ابن ماجه ‏ » عن أبى سعيد الخدري» عن النبى کل قال: « إن 
الكافر ليعظم» حتى إن ضرسه لأعظم من أحد. وفضيلة جسده على ضرسه 
كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه» 

وخرج البزار "2 » من حديث ثوبان» عن النبى اء قال: « ضرس الكافر 
مثل أحد وغلظ جلده أربعون ذراعاً بذراع الجبار» 

وخرج الطبراني ف وغيره» من حديث المقدام بن معد يكرب » عن النبي 
2 قال :< يعظم الكافر ونار» حتى يصير غلظ جلده أربعين باعا » وحتى يصير 

وخرج الطبرانى 9 أيضاً» عن المقدام» عن النبى مل قال: « من كان من 
أهل النار» عظموا وفخموا كالجبال» 
الضرس من أضراسه كأحده خرجه الإمام أحمد موقوقًا (* 

وعن ابن عباس» قال: إن بين شحمة أذن أحدهم - يعني أهل النار - وبين 
عاتقه مسيرة سبعين خريفاء أودية القيح والدم» قيل له: أنهار ؟ قال: بل أودية. 
خرجه الإمام أحمدء وقد سبق بتمامه. 


)١(‏ برقم ( ٤۳۲۲‏ ) . وقال البوصيري في الزوائد :. عطية العوفي والراوي عنه ضعيفان» 
وقد روى مسلم في « صحيحه » والترمذي بعضه من حديث أبي هريرة . 

(۲) قال الهيثمي في المجمع ( /٠‏ ۳۹۲ ) : رواه البزار » وفيه : عباد بن منصور وهو 
ضعيف » وقد وثق ١‏ وبقية رجاله ثقات . 

(۳( قال الهيثمي في المجمع ( /٠‏ 4 ) : رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن . 

(:) فی « الكبير » ( ۲۰ / ”557 ) . 

(0)(:/ ۷ ) وأورده الهيئمي في المجمع ( ٠١‏ / ۳۹۲ ) موقوفا أيضا وقال : رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح › غير عنبسة بن سعيد وهو ثقة . 
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وعن عمرو بن ميمونء قال: إنه ليسمع بين جلد الكافر ولحمهء جلبة 
الدود» كجلبة الوحش. 


وخرج الإمام أحمد ‏ والترمذي ‏ » من حديث ابن عمرء عن النبي يو 
قال: « إن الكافر يجر لسانه (ى / ۷٣ب)‏ يوم القيامة وراءه قدر فرسخين يتوطؤه 
الناس » . ش 

وقد ورد نحو ذلك فى حق عصاة الموحدين أيضاء فخرج الإمام أحمد ”) 
وابن ماجه (؟؟ والحاكم 29 > من حديث الحارث بن أقيش » عن النبى ا قال: 
«إن من أمتي من يعظم للنار» حتى يكون أحد زواياها » . ْ 
قال: قال لي أبو هريرة - بظهر الحيرة تعرف عبد الله بن خداش - قال :فإني 
سمعت رسول الله مه يقول: « فخذه في جهنم مثل أحد» وضرسه مثل البيضاء 
قلت: لم ذلك يا رسول الله ؟ ! قال: كان عاقًا لوالديه » . 

وروی أغلب بن تميم» وفيه ضعف » عن ثابت» عن أنس مرفوعا : « يحاء 
بالأمير الجائر يوم القيامةء فتخاصمه الرعية» فيفلجوا عليه " » فيقولون له: سد عنا 


.)95؟/؟2)١(‎ 

(0) برقم ( ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب ٠‏ إنما نعرفه من هذا الوجه . 
وأبو المخارق ليس بمعروف . 

. CTI /52()0 

)٤(‏ برقم ( ٤۳۲۳‏ ) وقال البوصيري في « الزوائد » : في إسناده عبد الله بن قيس 
النخعى» ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : أحسبه الذي روی عنه أبو إسحاق عن 
ابن عباتن . وقال :.لم نووم ”عله غيل ار ين هند » وليس إسناده بالصافي ه 

. )۷١ / ۱ ( )0( 

(5) في الأوسط ( 18610 ) وقال الطيراني : لم يرو هذا الحديث عن آبي غسان الضبي إلا 
أبو غنم الكلاعي ٠‏ تفرد به الوليد . وقال الهيشمي في المجمع ( ۸ / ٠١۸‏ ) : وأبو 
غسان وأبو غنم الراوي عنه » لم أعرفهما ٠‏ وبقية رجاله ثقات . 

(0) فيفلجوا عليه : أي فيغلبوه . 
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ركنا من أركان جهنم . 
وروى الخلال في كتاب السنة» من حديث الحكم بن الأعرج؛ عن أبي 
هريرة؛ قال: يعظم الرجل في النار» حتى يكون مسيرة سبع ليال» وضرسه مثل 
أحد» شفاههم على صدورهم مقبوحين» يتهافتون في النار. 
وروی مسكين عن حوشب» عن الحسن» أنه ذكر أهل النارء فقال: قد 
عظموا لجهنم مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن للراكب الجواد» وإن ناب أحدهم مثل 
النخل الطوالء وإن دبره لمثل الشعب» مغلولة أيديهم إلى أعناقهم» قد جمع بين 
نواصيهم وأقدامهم» [ والملائكة ] () يضربون وجوههم وأدبارهم يسوقونهم إلى 
فيقول العبد للملك: ارحمنى . 


- 


فيقول : كيف أرجمك ولم يرحمك أرحم الراحمين ؟ 0 


8 


)#( من المطبوع : 
A=‏ = 


فصل 
في تفسير قوله تعالى: | 
تلفح وجوههم النار وهم فيها كا حون 


قال الله تعالى: 8 تلفح وجوههم الثاروهم فيها كالحون ) . 
كالحون 4 [ المؤمنون : 4 ٠١‏ ] قال:« تشويه النار» فتقلص شفته العلياء حتى تبلغ 
وسط رأسه. وتسترخي شفته السفلى ! حتى تضرب سرته» خرجه الإمام أحمد © 
والترمذي ‏ والحا ک٩‏ وقالا: صحيح . 

وعن ابن مسعود أنه قال في قوله: ‏ وهم فيها كالحون ) قال: ككلوح الرأس 
الث 2 

وعنه: ككلوح الرأس المشيط بالنار» قد بدت أسنانهمء. وتقلصت شفاهه . 

وعنه قال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار» وقد تقلصت شفتاه» وبدت 
أسنانه ”“ !. 


وخرج الخلال في كتاب السنةء من حديث الحكم بن الأعرج› عن أبي 
هريرة » قال: يعظم الرجل في النارء حتى يكون مسيرة سبع ليال» ضرسه مثل 
CAA /92()1١(‏ . 
(۲) برقم ( 7١75‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب : 
0 )۲ / 6 ) وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
)٤(‏ أخرجه هناد في « الزهد » ( ۳٠۳‏ ) » والحاكم ( ” / 48 ) وقال : هذا حديث 


صحيح الإسناد 2 ولم يخرجاه 3 
(5) أخرجه هناد في « الزهد » ( "١5‏ ) . 


(5) أخرجه ابن المبارك فى الزهد » ( ۲۹۱ ) » والطبري فى « تفسيره » ( ١4‏ / 85 ). 
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أحلى شفاههم على صدورهم مقبوحين. يتهافتون في النار. 

قال أبو بكر بن عياش» عن محمد بن سويد: كان لطاووس طريقان إذا رجع 

من المسجدء أحدهما فيه رواس» وكان يرجع ١‏ إذا صلى المغرب» فإذا (188/3) أخذ 
الطريق الذي فيه الرواس لم يتعش» فقيل له فقال : إذا رأيت الرؤوس كالحة لم 
أستطع آكل» قال أبو بكر: فذكرته لسريع المكي» فقال: قد رأيته يقف عليها. 

وقال أبو غندر الدمشقى : كان أويس إذا نظر إلى الرؤوس المشوية» يذكر هذه 
الآية: # لقح وجوههم الثار وهم فيها كَالحُونَ 4 [ المؤمنون : ٠١5‏ ] فيقع مغشيًا 
عليه» حتى يظن من نظليه أنه مجنون. خرجهما ابن أبي الدنيا وغيره. 

وقال الأصمعي : حدثنا لتر بو كيجا قال: مر ابن سيرين برواس قد 
أخرج رأساء فغشي عليه. 


a 
o 
م‎ 
9 - 
2 
و29‎ 


١1 -‏ م 


فصل 
في تفسير قوله تعالى: كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 


قال الله عز وجل: SS‏ 


ور وروي 


جلودهم داهم ود ير ليوا الاب 4 [ النساء : ٦‏ : 5ه ]. 


روي نافع ولي بوس انلدي عن :لاقم ٠‏ عن ابن عمر» قال: قرأ بعد 
عند عمر هذه الآية: « كلما تضجت جلودهم بدلناهم جلودا غَيرَهًا » فقال عمر: أ 
على» فأعادها علیه» فقال معاذ بن ا عندي تفسيرها: ١‏ تبدل في ساعة 
ا مائة مرة»» فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله يَلِِ. خرجه ابن أبي 


حاتم» وابن مردويه ۳„ 


. وخرجه ابن مويه ايفناا ين ر أبن هرمن أنبأنا ا عن أبن 
عمرء قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: « كلما تضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ليذوفوا العذاب 4 [ النساء : 05 ] فقال عمر: أعده علي وثم كعب» فقال: 
يا أمير المؤمنين» أنا عندي تفسير هذه الآية» قرأتها قبل اللإسلام قال: فقال: 2 
هاتها يا كعب» فإن جئت بها كما سمعتها من رسول الله يو صدقناك وإلا لم 
ننظر إليها: قال: « إني قرأتها قبل الإسلام» ١‏ كلما نضجت جِلُودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ) في الساعة الواحدة: عشرين ومائة مرة» فقال عمر: هكذا سمعت من 


)١(‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل ( ۷ / 54 ) وقال : ولنافع أبو هرمز غير ما ذكرت 
وعامة ما يرويه غير محفوظ ٠»‏ والضعف على روايته بين . 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط » ( 5517 ) وقال الهيثمي في المجمع ( ل / ” ) : 
وفيه نافع مولى يوسف السلمي » وهو متروك . 
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رسول الله كلا ٠‏ , ظ 

نافع أبو هرمز: ضعيف جد » وهو نافع مولى يوسف السلمي أيضاء عند 
طائفة من الحفاظ» منهم ابن عدي. ومنهم من قال: هما اثنان وكلاهما ضعيف. 

وروى الربيع بن برة» عن الفضل الرقاشي» أن عمر سأل كعبًا عن هذه 
الآية» فقال: إن جلده يحرق ويجدد فى ساعة»ء أو فى مقدار ساعةء مائة ألف 
مرة» فقال عمر: صدقت .هذا منقطع. ١‏ 

وروی ثوير بن أبي فاختة - وهو ضعيف ‏ عن ابن عمرهء أنه قال في هذه 
الآية: إذا أحرقت ا بدلوا جلودا بيضاء أمثال القراطيس. خرجه 7 7 
حاتم. 

وخرج أيضًا بإسناده 556 بن يزيد الحضرمي» أنه بلغه في هذه الآية» 
قال: يجعل للكافر مائة جلد» بين كل جلدين لون من العذاب. 

وعن هشام» عن الحسن» في هذه الآية قال: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف 
مرة» كلما أكلتهم» قيل لهم: عودوا [ فيعودون ] * كما كانوا 9" . 
ش ٠‏ وعن الربيع بن أنس» قال: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون 
ذراعا » وسنه تسعون ذراعاء وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعهء فإذا أكلت النار 
جلؤدهم بدلوا جلودا غيرها. 


4 
6 
2اد 
يرت 
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. ) ۴۷١ وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ه / 4لا"‎ )١( 
(؟) أحرجه البيهقي في « البعث » ( /الا0 ) وعنده : « ستة آلاف مرة » بدلا من « مائة‎ 


ألف مرة » 5 
(۳) أخرجه أحمد فى « الزهد » ( ۲ / ۲۳١‏ ) . 
(*#) من المطبوع .. 1 
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فصل 


في تسويد وجوه أهل النار ومد جسومهم 


خرج الترمذي “ من حديث السدي» عن آبيه» عن أبي هريرة» عن النبي 
يِه في قوله تعالى: # (ق/۲۸ب) يوم ندعو كل أنّاس بإمَامهم » [ الإسراء : ۷١‏ ] 
قال: « يدعى أحدهم» فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه ستون ذراعاء ويبييض 
وجهه. ويجعل على رأسه تاج من نور يتلألأ» فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيده 
فيقولون: اللهم آتنا بهذاء وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول لهم: أبشروا ! لكل 
رجل منكم مثل هذا. ' 

قال: وأما الكافر فيسود وجهه. ويمد له في جسمه ستون ذراعا في صورة آدم 
ويلبس تاجا من نار» فيراه أصحابه» فيقولون: نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا 
بهذاء فيأتيهم » › فيقولون: a‏ أبعدكم الله ! فإن لكل رجل منكم 
مثل هذا . وقال: حسن غريب . 

وروی عطاء بن يسار» عن كعب» قال : يؤتى بالرئيس في الشرء فيقال له: 
أجب ربك» فينطلق به إلى ربه» فيحتجب عنه» ويؤمر به إلى النار» فيرى منزله 
ومنزل أصحابه» فيقال: هذه منزلة فلان» هذه منزلة فلان» فيرى ما أعد الله لهم 
فيها من الهوان» ويرى منزلته شر من منازلهم . 

قال: فيسود وجهه» وتزرق عيناه» ويوضع على رأسه * قلنسوة من نارء 
فيخرجء فلا يراه أهل ملأ إلا تعوذوا بالله منهء فيأتي أصحابه الذين كانوا 
يجامعونه على الشر ويعينونه عليه» فما يزال يخبرهم بما أعد الله لهم في النارء 
حتى يعلو وجوههم من السواد مثل ما علا وجهه» فيعرفهم الناس بسواد 
(:*) في الأصل : « وجهه » والمثبت من المطبوع . 


2 = 


وجوههم› فيقولون: هؤلاء آهل النار. خرجه أبو نعيم (أوغيره : 


وهذا إغا هو قبل دخولهم النارء فإذا دخلوا النارء عظم خلقهمء على ما 
تقدم في الأحاديث السابقة 

وأما سنهم فعلى سن أهل الجنة لا يزادون عليه. 

روى دراج» عن آبي الهيثم› > عن أبي سعيك » 8 عن النبي ككل قال: « من 
مات من أهل الجنة» من صغير وكبيرء يردون بني ثلاثين في الجنة» لا يزيدون عليها 
أبدأء وكذلك أهل النار؛ خرجه الترمذي ” 2 وفي رواية غير الترمذي « بني ثلاث 
وثلاثين » . ٠‏ : ش ل 

عن النبى کا قال: « e‏ 
بعث ابن ثلاثين سنةء فإن كان من أهل الجنة» كان على مسحة آدم» وصورة يوسف» 

ورواه غير الطبراني وقال: ١‏ أبناء ثلاث وثلاثين سنة » 60 ٠‏ 


2 2 


(۱) فى الحلية ( ٩‏ / ۳۷۱-۳۷۰ ) . 

(۲) تحت رقم ( ٠١٠۲‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث 
رشدين . 

(۳) أخرجه الطبرانى فى الكبير ( .)1١١4 / ۲١‏ 

(5) في المعجم الكبير ( ١ / ۲٠‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ٠١‏ / 784 ) رواه 
الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن . 

0 أخرجه البزار في البحر الزخار ( 5١155‏ ) من حديث معاذ بن جيل . 
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فصل 
ذو الوجهين فى الدنيا 
له وجهان من نار يوم القيامة 


وقد ورد أن بعضهم له لسانان من نار» ووجهان من نار . 

فقي سنن أبي داود(١)‏ عن عمارء عن النبي يا قال : 

« من كان له وجهان في الدنياء كان له يوم القيامة لسانان من نار» . 
ويروى نحوه » من حديث أنس ° وأبي هريرة 7" أيضًا . 

وخرج الطبراني ”؟) » من حديث سعد » عن النبي يك قال : 
« ذو الوجهين في الدنياء يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار “. 


. ) ٤۸۷۳ ( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه القضاعى. فى « مسند الشهاب » ( 557 ) .© 

(۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۸ / ۲۸۲ ) . 

. ) 1۲۷۸ ( في « الأوسط » من حديث سعد بن أبي وقاص برقم‎ )٤( 
وقال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن سعد إلا بهذا الإسناد ». تفرد به خالد بن‎ 
. يزيد العمري‎ 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۸ / 5 ) : رواه الطبراني في « الأوسط » من حديث سعد‎ 
. وهو كذاب‎ ٠ ابن أبي وقاص › وفيه خالد بن يزيد العمري‎ 
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فصل ظ 
ومنهم من تمسخ صورته على صورة قبيحة 


وفي الصحيح ”2 أن إبراهيم عليه السلا دق/ 184 إذا شفع في أبيه» قيل له: 
يا إبراهيم» انظر ما وراءك» فإذا هو بذيخ ملطخ 7( , فيؤخذ بقوائمه» ويلقى في 
النار' . والذيخ: الضبع الذكر. 

وقال أبو العالية» في قوله تعالى: ثم رددتاه أسقل سافلين ‏ [ التين : 5 ] 
قال: في النار في صورة خنزير» خرجه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن مسعود: إذا أراد الله أن لا يخرج منها أحدا » غير صورهم 
وألوانهم» فلا يعرف منهم أحد. 


. ) ۳۳٠۰ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) قال الحافظ في الفتح ( ۸ / ۳١۹‏ ) : والذيخ بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة 
ثم خاء معجمة › ذكر الضباع . 
وقيل : لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر » والضبعان لغة في الضبع . وقوله : 
« متلطخ » قال بعض الشراح : أي في رجيع أو دم أو طين . 


_ ا 


قال الأوزاعي في موعظته للمنصور: بلغني أن جبريل قال للنبي يَكِ: « لو 
أن رجلاً أدخل النار» ثم أخرج منهاء لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه 
خلقته» 

وقد رواه أيضا بكر بن خنيس» عن عبد الملك الجسري » عن الحسن» عن 

وروى ابن لهيعة» عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمروء قال: لو أن رجلاً 
من آهل النار أخرج إلى الدنياء لمات أهل الأرض من وحشة منظره ونان ریحه» 
قال: ثم بكى عبد الله بكاء شديداء خرجه ابن أبى الدنيا (. 

وخرج أيضنًا 27 من طريق النضر بن إسماعيل» قال: مر الربيع بن أبي 
راشد برجل به زمانة 9 » فجلس يحمد الله ويبكي» فمر به رجل» فقال: ما 
يبكيك رحمك الله ؟ i‏ 1 | 

قال : ذكرت آهل الجنة وأهل النار» فشبهت أهل الجحنة بأهل العافية» وأهل 
البلاء بأهل النارء فذلك الذي أبكاني. 


١ رواه ابن أبي الدنيا موقا‎ : ) ۲٣۳ / 5 ( ٩ قال المنذري فى « الترغيب والترهيب‎ )١( 
١ . وفي إسناده ابن لهيعة‎ 

(۲) فى ١‏ الرقة والبكاء » ( 9ه ) . 

(۳) زمانة : عاهة . 


لبالا - 


الباب الحادي والعشرون 
فيها وتفاوتهم فى العذاب بحسب أعمالهم 


خوج ملم 20 من حديث سمرة ين جندب» عن النبي كك قال: ١‏ منهم 
من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار 
إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته» ". 

وخرج الإمام الخو ۳ > من حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي بء 
قال ٠:‏ إن أهون أهل النار عذابًا » رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه مع 
إجزاء العذاب» ومنهم من في النار إلى كعبيه مع إجزاء العذاب » ومنهم من في 
النار إلى ركبتيه مع إجزاء العذاب. ومنهم من في النار إلى أرنبته ( مع إجزاء 
العذاب. ومنهم من في النار إلى صدره مع إجزاء العذاب» ومنهم من قد اغتمر؟ 

وفي الصحيحين ) » من حديث النعمان بن بشير» عن النبي يكو قال: «إن 
أهون أهل النار عذايًا » رجل في أخمص قدميه جمرتان» يغلي منهما دماغه كما 
يغلي المرجل بالقمقم ». 

ولفظ مسلم: « إن أهون أهل النار عذابًا » من له نعلان وشراكان من نارء 
يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل» ما يرى أن أحد) أشد منه عذابًاء وإنه لأهونهم 


. ) ۲۸٤١ ( برقم‎ )١( 

(۲) حجزته : أي وسطه . وترقوته : هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق 
(VA /)(F)‏ . 

(5) أرنبته : أي طرف أنفه . 

(6) أخرجه البخاري ( ۱(« ومسلم ( ۲۱۳ )۰ 
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عذايًا ». ش 

ولل 10 > من حديث أبي سعيك» عن النبي 6 : 2 إن أدنى أهل النار 
عذابا » منتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حر نعليه» 

وفى الصحيحين )¥( 3 عن أبى سعيد » عن ( ق / ۳۹ ب ) النبى علد أنه دذكر 
عنده عمه أبو طالب» فقال: « لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في 
ضحضاح من نار تبلغ كعبيه» يغلي منهما دماغه» ١‏ | 

وفيهما أيضًا 7" » عن العباس بن عبد المطلب» أنه قال: يا رسول اللهء هل 
نفعت أيا طالب بشىء» فإنه كان يحوطك» ويغضب لك ؟ قال: « نعم» هو في 
ضحضاح من نار ولولا أناء لكان في الدرك الأسفل من الثار»؛ ا 

وفى رواية لمسلم 9) » قال: « وجدته فى غمرات من النارء› فأخرجته إلى 

ولمسلم أيضًا )0( » من حديث ابن عياس » عن النبى ا قال: ١‏ إن أهون 
أهل النار عذابًا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين» يغلى منهما دماغه» 

وروى الحكم بن ظهير» وهو ضعيف» عن السدي» عن مرة» عن ابن 
سبعين خريفًا » وإن أدنى أهل النار عذابًا ] " . رجل في ضحضاح من النار» يغلي 
منه دماغه» حتى يخرج من منخره ٩‏ 1 

وى شک أبو فاطمة› عن اليمان بن يزيد عن محمد بن حمیر» عن 


. ) ۲۱۱ ( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( ۳۸۸٩‏ ) » ومسلم ( ۲۱۰ ) . 
(۳) أخرجه البخاري ( ۳۸۸۳ ) » ومسلم ( ۲۰۹ ) . 
)٤6(‏ برقم ( ۲۰۹ ) . 

(0) برقم ( ۲۱۳ ) . 

(*) من المطبوع . 
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محمد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن النبي وء أنه ذكر أهل الكبائر من 
الموحدين». فقال: « منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه. ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوبهم وأعمالهم» وذكر 
الحديث» وهو منکر» قاله : الدارقطنى وغيره. 

وقال عبيد بن عميرء قال رسول الله يكل : « إن أدنى أهل النار عذابًا » لرجل» 
عليه نعلان » يغلى منهما دماغه. كأنه مرجل» مسامعه جمرة» وأضراسه جمرة ١‏ 
وأشفاره لهب النارء وتخرج أحشاء جنبيه من قدميهء وسائرهم كالحب القليل» في 
الماء الكثيرء فهو يقور» خرجه هناد بن السري فى « كتاب الزهد  »‏ بإسناد 
صحيح إلى عبيد» وهو مرسل» وقد روي عن عبيد موقوفًا غير مرفوع. 

وروى أيضًا 9 بإسناده» عن ابن مسعود» في قوله تعالى: $ فاطلع فرآه في 
سواء الجحيم € [ الصافات : ٠١‏ ] قال عبد الله: اطلع ثم اطلع إلى أصحابه 

وبإسناده عن مجاهد» في قوله تعالى : $ سمعوا لَه شهيقا وهي تور € [الملك: 

وعن سفيان الثوري» قال في هذه الآية: تغلى بهم كالحب القليل في الماء 
الكثير ‏ 

وفي مصنف عبد الرزاق 9© : عن معمر» عن إسماعيل بن أبي سعيد» أن 
عكرمة» مولى ابن عباس» أخبره أن رسول الله كو قال: « إن أهون أهل النار 
عذابًاء رجل يطأ جمرةء يغلى منها دماغه . 

فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: وما كان جرمه يا رسول الله ؟ 

قال: كانت له ماشية» يغشى بها الزرع ويؤذيه ». 


. )۳۰۹( برقم‎ )١( 
. ) "١٠١ ( » في « الزهد‎ )۲( 
. ) ۱۸٤٤۷ ( برقم‎ )۳( 
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ولق طعي نجل ا م قن اتی ا :الا دیزی بای الغ 
الدنيا من أهل النارء فيصبغ في النار صبغةء ثم يقال له: يا ابن آدم» هل رأيت خيراً 
قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ !. 

فیقول :لا والله يا رب ! !¢ 

واعلم أن تفاوت آهل النار فى العذاب» هو بحسب تفاوت أعمالهم» التى 
دخلوا بها النار» كما قال تعالى: « ولكل درجات مما عملوا ‏ [ الأنعام : 177]. 

وقال تعالى: 8 جزاء واف 4 [ النبأ : 75 ] قال ابن عباس: وفق أعمالهم. 
فليس عقاب (ق/ )٠٤١‏ من تغلظ كفره»› وأفسد في الأرض» ودعا إلى الكفرء كمن 
ليس كذلك؛ قال تعالی : < ناکرا سل اله زد ع ر ني 
بمَا كانوا يفسدون 4 [ [ النحل : ۸۸ ] 

وقال تعالى: 8 ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعو أَشَدَ الْعَدَاب 4 [ غافر : 45] 

وكذلك, تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار» بحسب أعمالهم . 

فليس عقوبة أهل الكبائر» كعقوبة أصحاب الصغائر» وقد يخفف عن بعضهم 
العذاب» بحسنات أخر لهء أو با شاء الله من الأسباب» ولهذا يموت بعضهم في 
النار» كما سيأتى ذكره فيما بعده إن شاء الله تعالى . 

وأما الكفارء إذا كان لهم حسنات في الدنياء من العدل والإحسان إلى الخلق. 
فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار أو لا ؟. 

هذا فيه قولان للسلف وغيرهم: 

أحدهما: أنه يخفف عنهم بذلك أيضا . 

روى ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير » معتى هذا القول» 
واختاره ابن جرير الطبري وغيره. 

وروى الأسود بن شيبان» عن أبى نوفل» قال: قالت عائشة: يا رسول الله 
)١(‏ برقم ( ۲۸۰۷ ) . 
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أين عبد الله بن جدعان ؟ 

قال: « في النار ١ ٠‏ 

فجزعت عائشة» واشتد عليها . 

فلما رأى رسول الله َة ذلك. قال: « يا عائشةء ما يشتد عليك من هذا ؟ » 

قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله !! إنه كان يطعم الطعام ويصل الرحم. 

قال: « إنه يهون عليه بما قلت» . خرجه الخرائطي في كتاب « مكارم 
الأخلاق » .2١(‏ وهو مرسل. 

وروى عامر بن مدرك الحارثى » عن عتبة بن اليقظان› عن قيس بن مسلمء 
عن طارق بن شهاب» موقن لون هرت قال: قال رسول الله كلد : ١‏ ما 
أحسن من محسن» كافر أو مسلم» إلا أثابه الله عز وجل في عاجل الدنياء أو ادخر 
له في الآخرة».. 

قلنا: يا رسول الله ما إثابة الكافر في الدنيا ؟ 

قال : « إن كان قد وصل رحماء أو تصدق بصدقةء أو عمل حسنةء أثابه الله 
المال والولد والصحة وأشباه ذلك ' قلنا: فما إثابة الكافر في الآخرة (* ؟ 

قال: عذابًا دون العذاب» ثم تلا: $ أَدخلوا آل فرعون أَشَد الْعَدَاب 4 [ غافر : 
63 ]. خرجه ابن أبي حاتم ( والمخرائطي () والبزار في مسنده 7 والحاكم في 


. ) ۳۲۷ ( يرقم‎ )١( 

() في « تفسيره ٩‏ ( ۱۰ / ۳۲۹۷ ) برقم ( ۱۸٤۳٩‏ ) . 

(*) في الأصل : « الدنيا » وفى حاشية الأصل : « لعله الآخرة » . 

(۳) في « مكارم الأخلاق » (170) . 

(4) برقم  4545(‏ كشف) وقال: ولا نعلم رواه إلا ابن مسعودء ولا له إلا هذا الطريق عنه. 
وقال الهيشمي في المجمع ( )١ /١‏ : وفيه عتبة بن يقظان وفيه كلام » وقد وثقه ابن 
حبان » وبقية رجاله ثقات . 
وقال الحافظ في الفتح ( ٤۳۲ /١١‏ ) : سنده ضعيف . وقال الذهبي في الميزان 
5١ /45(‏ ) : والخبر منكر . 
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المستدرك ” وقال: صحيح الإسنادء وخرجه البيهقي في كتاب « البعث 
والنشور"''ؤقال: في إسناده نظر. انتهى» وعتبة بن يقظان تكلم فيه بعضهم. 

وقد سبقت الأحاديث» في تخفيف العذاب عن أبي طالب» :بإحسانه إلى 
النبي ككل 

وخرج الطبراني" ٠‏ بإسناد ضعيف» عن أم سلمة رضي الله عنها » أن 
الحارث بن هشامء أتى النبي يو يوم حجة الوداع فقال:« إنك تحث على صلة 
الرحم» وإيواء اليتيم» وإطعام الضعيف والمسكين» وكل هذا كان يفعله هشام بن 
المغيرة» فما ظنك به يا رسول الله ؟ » . 

فقال: « كل قبر لا يشهد (ق :.؛ ب) صاحبه أن لا إله إلا اللهء فهو جذوة من 
النار» وقد وجدت عمي أبا طالب في طمطام من النار فأخرجه الله بمكانه مني 
وإحسانه إلي فجعله في ضحضاح من النار . 

والقول الثاني: أن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشيء من الحسنات بحال . 

ومن حجة أهل هذا القول قوله تعالى: 8 وَقَدمًا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء مُشْورًا » [ الفرقان : ۲۳ ]. 


هم مهم 


وقوله تعالى: $ مَل الذين كقروا برهم عملم كراد ادت به الح في يوم 
عاصف لا يقدرون مما كسبوا علئ شيء € [ إبراهيم : ۱۸ ]ونحو هذا من الآيات . 


وفي صحيح مسلم: عن أنسءعن النبي كل قال: إن الله لا يظلم مؤمنا 
حسنةء يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة, وأما الكافر فيطعم بحسنات ما 


. (ToT / ۲ ) (۱) 

(۲) برقم ( ۱۷ ) . 

(۳) في المعجم الكبير ( ۲۳/ ۲ ) » والأوسط ( ۷۳۸۹ ) . 
قال الهيشمي في المجمع(١‏ / ١١8‏ ) : وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو منكر 
الحديث لا يحتجون بحديثه وقد وثق . 

. ) ٥1 /۲۸۰۸( يرقم‎ )8( 
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عمل بها في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة؛ لم تكن له حسنة يجزى بها ». 

وفي رواية له أيضًا  : 2١7‏ إن الكافر إذا عمل حسنةء أطعم بها طعمة في 
الدنياء وأما المؤمن, فإن الله يدخر له حسناته فى الآخرة» ويعقبه رزقًا فى الدنيا على 
طاعته» 

وفيه أيضًا (2 : عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول اللهء إن 
ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم. ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه ؟ 
قال: « لم ينفعه» إنه لم يقل يوم : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» 

وهؤلاء جعلوا تخفيف العذاب عن أبى طالب» من خصائصه بشفاعة النبي 
ية ٠‏ وجعلوا هذه الشفاعة من خصائص النبي يلا لا يشركه فيها غيره . 


. ) 801 /۲۸۰۸( برقم‎ )١( 
.)1؟١5( برقم‎ )۲( 
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فصل 


ومن عذاب أهل النار: الصهر 


ومن أنواع عذابهم الصهر: 

قال الله تعالى: 8 الّذين كفروا قُطعت لَهم ياب من نار يصب من فَوق رءوسهم 
الحميم ® يصهر به ما في بطونهم والجلود 4 الحج : 14 .]7١‏ 

قال مجاهد: « يصهر به ٤يذاب‏ به إذابة . 

وقال عطاء الخراسانى : يذاب به ما فى بطونهم. كما يذاب الشحم. 

وخرج الترمذي ‏ » من حديث أبي هريرة» عن النبي بي قال: « إن 
الحميم ليصب على رؤوسهم» فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في 
جوفه حتى يمرق من قدميه» وهو الصهرء ثم يعاد كما کان». وقال: حسن غريب 
صحوح ٠.‏ 

وقال الله عز وجل: ‏ خذوه قاعتلوه إلى سواء الج لجَحيم 9 ثم صبوا فوق رأسه من 
عذاب الْحَميم ® ذق إِّك أنت الْعَزِيرَ الْكَرِمَ © [ الدخان : 4 49 ] 

قال كثير من السلف: نزلت هذه الآية فى أبى جهل . 

قال الأوزاعي: يؤخذ أبو جهل يوم القيامة» فيخرق في رأسه خرق» ثم يؤتى 
بسجل من الحميم» فيصب فى ذلك الخرق» ثم يقال له: ذق إنك أنت العزيز 
الكريم . 

وقال مجاهد في قوله: ‏ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» 
[الرحمن : ۳۵ ] قال: النحاس : الصفر يذاب» فيصب على رؤوسهم»-. يعذبون 
يه . 


. ) ۲۵۸۲ ( برقم‎ )١( 
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وقال عطاء الخراسانى» فى قوله تعالى: $ ونحاس € قال: الصفرء يذاب 
فيصب على رؤوسهمء فيعذبون به. 

وقد سبق فى الباب الثامن عشر آثار متعددة تتعلق (ق/ )14١‏ بهذا الفصل 
أيضًا . 


2 FF 
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تعالى: النى تطلع على الأفئدة 

قال الله تعالى : اكلا لينبذن في الْحطمَة © وما أَذرَاكَ ما الْحَطَمَةٌ ت تار الله 
المَوقَدةٌ 0 التي تَطلع على الأفدة » [ الهمزة : ٤‏ - 7 ] 

قال محمد بن كعب القرظي» في قوله: 8 تَطَلعْ على الأفئدة 4 قال: تأكله النار 
إلى فؤاده فإذا بلغت (*فؤاده» أنشئ خلقه. 

وعن ثابت البناني» أنه قرأ هذه الآية. ثم قال: تحرقهم إلى الأفئدة» وهم 

وقال الله عز وجل: 8 وما أدراك ما سقَر © لا تبقي ولا تذر 6 لَوَاحة شر 4 
[المدثر : ۲۷ - ۲۹ 1 

قال صالح بن حيان. عن ابن بريدة» في قوله: ‏ لا تبّقي ولا تَدَرْ » قال: 
تأكل اللحم والعظم والمخ» ولا تذره على ذلك. 

وقال السدي: لا تبقي من جلودهم شيئًا » ولا تذرهم من العذاب. 

وقال أبو سنان: لا تذرهم إذا بدلوا خلقًا جديدا . 
سواذا من الليل. 

وقال قتادة: $ أواحة شر حراقة للجلد» خرجه كله ابن أبى حاتم وغيره. 

وقال الله تعالى: ‏ كلا نها ل 02 تزاعة للشّوئ 4 [ المعارج : 15-18 ] 


(*) في الأصل : « بلغ ». 
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قال: تحرق كل شيء منه» ويبقى فؤاده يصيح . 
وعن ابن زيدء قال: تقطع عظامه. ثم يجدد خلقهم. وتبدل جلودهم. 


وروى ابن مهاجر» عن مجاهدء في قوله: ‏ نزاعة للشّوئ » قال : تنزع 
الحلد. 


وعنه قال: تنزع اللحم ما دون العظم . 
د د 
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قال الله تعالى: 8 إن المجرمين في ضلال وسعر ® يوم يسحبوت في الا على 
وجوههم ذوقوا مس سَقَرَ 4 [ القمر : EV‏ 1:8 ] 
في الحميم ثم في الثار يسجروت © [ غافر : ۷۲-۷٠١‏ ]. 
قال قتادة: يسحبون في النار مرة ومرة في الحميم . 
وقال تعالی: « مب وهم في نار ونب تا أطت لوط مول » 
[ الأحزاب : 55 ]. 
وقال قتادة: قال ابن عباس: « صعودا ؛ صخرة في جهنم» يسحب عليها 
اكا كلق و | 
٠‏ وقال كعب: يقول الله عز وجل للإمام الجائر: « خذوه فَغْلُوهُ © نَم الجحيم 
صلوه» [ الحاقة : ۳١ . ١‏ ]. فيسحب على وجهه في النارء فينتثر لحمه وعظامه 
ومحه. 
وقال ثابت أبو زيد القيسي» عن عاصم الأحولء عن أبي منصور مولى 
سليم: إن ابن عباس قال : $ يسحبون © في الحميم) [ غافر : الا ؟لا]. 
قال أبو زيد: أراه قال: ينسلخ كل شيء عليهء من جلد أو لحم أو عرق » 
حتى يصير في عقبيه جسد من لحمه مثل طوله» وطوله ستون ذراعا » ثم يكسى 
جلد آخر ثم يسجر في الجحيم. خرجه كله ابن أبي حاتم. 


دق أورده ابن كثير في تفسيره « 0/ ۳( . 


-44؟ - 


ومنهم من يعذب بالصعود إلى أعلى النار» ثم يهوي فيها كذلك أبداء ومنهم 
من يكلف صعود جبل في النار والتردي منه. 

وقد سبق في الباب الرابع عشرء ما ورد في تفسير (ق/ ٤١‏ ب) قوله تعالى: 
#سأرهقه صعودا 4 [ المدثر : /ا١‏ ] 

وفي الصحيحين “عن أب هريرة > عن النبي يا قال : ٠‏ من قتل نفسه 
بحديدة» فحديدته في يده يتوجأ بها " في بطنه في نار جهنم خالد) مخلدا فيها 
أبدا » ومن قتل نفسه بسمء فسمه في يده يوم القيامة» يتحساه (© في نار جهنم خالد) 
مخلدا فيها أبدا » [ ومن تردى من جبل» فقتل نفسه فهو يتردى ”24 في نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها أبد) » ] (*. 

وروی شريك» عن الأعمش› عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن ابن 
مسعود» عن النبي ييه قال: « القتل في سبيل الله يكفر كل شيء - أو قال : يكفر 
الذنوب إلا الأمانة» يؤتى بصاحب الأمانة» فيقال له: أد أمانتك. فيقول: أنى يا رب 
وقد دهبت الدنيا ؟ 


فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية. فيهوي فيهاء حتى ينتهي إلى قعرهاء فيجدها هناك 
منهاء زلت عن منكبيه فهوت» فهوى في إثرها أبد الآبدين؛ قال: « والأمانة في 


. ) ۱۰۹( ومسلم‎ » ) ٥۷۷۸ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من المطبوع‎ )*( 

0 يطعن ا 

(۳) يشربه في تمهل » ويتجرعه . 

(5) ينزل . 
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الصلاة» والأمانة في الصو والأمانة في الحديث و أشد ذلك الودائع» 


قال: فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله ؟ قال: 
صدق (. 


قال شريك: وحدثنا عياش العامري»› عن زاذان» [ عن عبد الله ] *) » عن 
النبى ية بنحو منهء ولم يذكر الأمانة في الصلاة والأمانة في كل شيء» كذا رواه 
إسحاق الأزرق» عن شريك مرفوعا ¢ ورواه منجاب بن الحارث» عن شريك 
قزق 


وكذا رواه أبو الأحوص عن الأعمش» فوقفه على ابن مسعودء وزاد فيه في 
خصال الأمانة : الكيل والميزان والغسل من ال حنابة . 


وروی عاصم »› عن أبي صالحء قال: إذا ألقي الرجل في النار» لم یکن له 


~n ۲ /5 ( وعزاه الهيثمي في المجمع‎ ٠») ١ /٤ ( أخرجه أبو نعيم في « الحلية ؛‎ )١( 
. للطبرانى وقال : ورجاله ثقات‎ ) 79 
: وسئل الدارقطني في العلل ( 0 / ۷۷ - ۷۸ ) برقم (.754 ) عن هذا الحديث فقال‎ 
يرويه عبد الله بن السائب » عن زاذان أبى عمرء ويرويه عياش بن عمرو العامري عنه‎ 
ْ . أيضا‎ 
ورفعه شريك » عن الأعمش » عن عبد الله بن السائب » عن زاذان » وعن عياش بن‎ 
. عمرو العامري » عن زاذان‎ 
. قال ذلك إسحاق الأزرق عن شريك‎ 
وخالفه منجاب فرواه عن شريك » عن الأعمش . عن عبد الله بن السائب » عن‎ 
. زاذان» عن عبد الله موقوفًا‎ 
. وكذلك رواه الثوري » عن عبد الله بن السائب موقوقًا أيضًا‎ 
ويقال : إن محمد بن يحيى بن فياض رفعه عن يحيى القطان » عن الثوري » حدث به‎ 
. ابن جوصا » عن محمد بن یحیی بن فياض‎ 
. وكذلك رواه أبو سنان سعيد بن سنان » عن عبد الله بن السائب موقوقًا أيضا‎ 
. والموقوف هو الصواب‎ 

(*) من المطبوع . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية ۲١١ / 54 ( ٩‏ ) . 
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منتهى حتى يبلغ قعرهاء ثم تجيش به جهنم» فترفعه إلى أعلى جهنم» وما على 
عظامه مزعة لحم» فتضربه الملائكة بالمقامع» فيهوي بها في قعرهاء فلا يزال 
كذلك. أو كما قال. خرجه البيهقى. 


تهوي بسساتنها طوراً وترفعه إذا رجوا مخرجا من عمقها قمعوا 
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فصل 
ومنهم من يدور 
فى النار ويحر معه أمعاءه 


وقد رأى النبي ية عمرو بن لحي» يجر قصبه ‏ في النار . 

وفي الصحيحين ‏ عن أسامة بن زيد. عن النبي ميا قال: « يؤتى بالرجلء 
فيلقى في التارء فتندلق أقتابه ٥‏ في النارء فيدور كما يدور الحمار برحاه؛ فيجتمع 
أهل النار عليه» فيقولون: 

أي فلانء ما شأنك ؟ 

ألست كنت تأمرنا بالمعروف. وتنهانا عن المنكر ؟ ! 

قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه؛ 

وقال أبو المثنى الأموي **؟ : إن في النار أقوامًا » يربطون بنواعير من نارء 
تدور بهم النواعير» وما لهم فيها راحة ولا فترة. 


. قصبه : أمعاءه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( 707١‏ ) » ومسلم ( ۲۸٥١‏ ) من حديث أبي هريرة . 
وأخرجه مسلم ( ٩۰٤‏ ) من حديث جابر . 

(۳) أخرجه البخاري ( 7701 ) ,» ومسلم ( ۲۹۸٩۹‏ ) . 

(4) الاندلاق : خروج الشئ من مكانه » والأقتاب : الأمعاء . 

(*) وفي حاشية الأصل : ١‏ الأملوكي » . 
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ومنهم من يلقى في مكان ضيق» لاا يتمكن فيه من. الحركة لضيقه. 
قال الله عز وجل : $ وإذا ألقوا منهًا دق / 049 مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك 
٠‏ ابورا [الفرقان E‏ 


قال كعب: ل ل > ثم يطبق على 
قوم بأعمالهم » (. وقد سبق ذكره. 


قال آدم , بن أبي إياس : أنبأنا الملسعودي» عن يونس بن خباب» عن ابن 
مسعود» قال : : إذا بقي في النار من يخلد فيهاء جعلوا في توابيت من نارء فيها 
سامير من نارء ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من نارء ثم قذفوا في نار 


الجبحيم ء ا فيرون أنه لا يعذب في التار غيرهم. ثم تلا اين مسعود: « لهم فيها رفير 
وهم فيها لا يسمعون ) [ الأنبياء : .]202 


وخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن ابن مسعود ۳ » وعنده: فلا یری 

. ) ال١‎ / ٠ ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(5) وأخرجه الطبري ( ١7‏ / 15 ) من طريق المسعودي بنحوه 

() كما في تفسير ابن كثير ( ٣‏ / ۱۹۸ ) قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي » حدئنا علي 
ابن محمد الطنافسي ٠‏ حدثنا ابن فضيل » حدثنا عبد الرحمن - يعني : المسعودي ‏ عن 
أبيه قال . قال ابن مسعود : « إذا بقي من يخلد في النار » جعلوا في توابيت من نار » 
ا ال براي صو ا ياب Mpg‏ 


< لهم فيها زفير وهم فيها لا يعون € [ الانبياء : ٠١١‏ ] . قال ابن كثير : ورواه ابن جرير 
من حديث حجاج بن محمد . عن المسعودي » عن يونس بن خباب » عن ابن 
مسعود. . . فذكره . 


4 


أن أحد) يعذب في النار غيره. 


وروى المنهال بن عمرو » عن نعيم - وقیل : إنه ابن الدجاجة ين - عن سويد 


ابن غفلة» قال: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار» جعل للرجل صندوقاً على قدره 
من النار» ولا ينبض عرق إلا فيه مسمار من نار» ثم تضرم فيه النار» ثم يقفل 
بقفل من نارء ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نارء ثم تضرم بينهما نار 
ثم يقفل ثم يطح - أو يلقى - في النارء فذلك قوله تعالى: 8 لهم من فوقهم َل 
من انار ومن تحتهم ظُلّل 4 [ الزمر : ١١‏ ] . 

وقوله تعالى: 8 لَهُم فيها فير وَهُم فيها لا يَسْمَعُونَ 4 [ الأنبياء : ٠٠١‏ ]. 

قال: فما يرى أن أحدًا في النار غيره» خرجه البيهقي “. 


وخرجه أبو نعيم "» إلا أن عنده عن المنهال عن خيثمة عن سويد فذكره 7 


(*) في الأصل : « الدجاحة » » وما نقلته من الحاشية . 

)١(‏ في « « البعث والنشور » ( 047 ) من طريق المنهال بن عمرو قال : حذثت نعيمًا 
بحديث شاذان » عن البزاء ف في القبر » فقال : ألا أحدئك با هو أعظم من ذلك . ثنا 
سويد بن غفلة ... فذكره كاه : قال أبو خالد : نعيم بن أبي هند . فقال : ما 
حدثتي أو ما حدثته » فظننا أنه نعيم بن دجاجة . 

.) 1١195 / 5 ( » الحلية‎ ١ في‎ )١( 
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وربما يبتلى آهل النار بأنواع من الأمراض الحادثة عليهم: 
وقد سبق عن شفي بن ماتعقال : إن في جهنم لسبعين داءء كل داء بمثل جزء 
من أجزاء جهنم . 


وقال الأعمش عن مجاهد: يلقى الجرب على أهل النار» فيحتكون حتى تبدو 
العظام : 


فيقولون: با أصابنا هذا ؟ 
فيقال: بأذاكم المؤمنين ١‏ 


ورواه شعية: عن منصورء عن مجاهدء عن يزيد بن شجرة ("4 فذكره بمعناه. 


E 
2 
5 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في ٠‏ المصنف » ( 18 / ٠١١‏ ) » وهناد في « الزهد » (۲۷6) . 
(؟) أخرجه ابن المبارك في « الزهد - زوائد نعيم » ( aa‏ ومن ييه 
ابن شجرة قال : وكان معاوية بعثه على الجيوش فلقي عدوا . ثم ساق حديئًا فيه : 
فنا القوا فيا تلط عليهم ابلزب يمك الخدم جلت حتى یدو علط وإ باد 
أحدهم لأريعون ذراعا . 
قال : يقال : يا فلان ! هل تجد هذا يؤذيك ؟ 
فيقول : وأي أذى أشد من هذا ؟ 
فيقول : هذا ما كنت تؤذي المؤمنين . . . » . 
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ومن أهل النار من يتأذى بعذابه أهل النار» إما من نتن ريحه» أو غيره: 

قال صالح بن حيان» عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي يِه «١‏ إن ديح 
فروج أهل الزنا يؤذي أهل النا . ٠‏ 

وقال أبو بكر بن عياش: أنبأنا رجل عن مكحول رفعهء قال: « تروح آهل 
النار برائحة» فيقولون: ربنا ما وجدنا ريحا » منذ دخلنا النار» أنتن من هذه الرائحة 
فيقول: هذه ربح فروج الزناة» . 1 

وروى إسماعيل بن عياش» عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي» عن أيوب بن بشير 
العجلي› عن شفي بن ماتع» عن النبي كل قال:« أربعة يؤذون أهل النار. على 
أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى ؟ ! 

قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر» ورجل يجر أمعاءة. ورجل يسيل 
فوه* قيحا ودماء ورجل يأكل لحمه. فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد 
آذانا على ما بنا من الأذى ؟ 

فيقول : إن الأبعد (ق/ ؟؛ ب)مات وفي عنقه أموال الناس» ثم يقال للذي يجر 
أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ 

فيقول: إن الأبعد كان لا يبالى أين أصاب البول منه لا يغسله . 

ثم يقال للذي یسیل فوه قيحًا ودمًا:ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 

فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كلمة [ خبيثة فيستلذها ] (**2 كما يستلذ 
(#) في الأصل : « فاه » » والمثبت من المطبوع . 
(**) من المطبوع . 
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الرفث. 

ثم يقال للذي يأكل حمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ 

قال: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس. خرجه الحافظ أبو نعيم ‏ » وقال: 
شفي بن ماتع مختلف فيه. وقيل: إن له صحبة. 

وخرجه أيضًا ) بإسناد آخر إلى إسماعيل بن عياش» وفي لفظه قال: « في 
عنقه أموال الناس» مات ولم يدع لها وفاء ولا قضاء ! وقال -: يعمد إلى كل كلمة 
خبيثة قذعة فيستلذها ‏ وقال: ‏ كان يأكل لحوم الناس (" ويمشي بالنميمة؛ 

وروی الإمام أحمد بإسناده إلى منصور بن زاذان» قال : نبئت أن بعضص من 
يلقى فى النار يتأذى أهل النار بريحه» فيقال له: ويلك ! ما كنت تعمل ؟ 

أما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتن ريحك ؟ 

فيقول: كنت عالما فلم أنتفع بعلمو 1 


a 


)١(‏ في « الحلية » ( 5 / ۱۹۷ ۱۹۸ ) . قال شيخنا الحويني « حفظه الله » في تخريجه 
للزهد لأسد بن موسى ( ٤١‏ ) : وشفي بن ماتع مختلف في صحبته كما قال الطبراني 
وابن الأثير » ويظهر أن آبا نعيم اعتمد صحبته > ولكن جزم البخاري وأبو حاتم وابن 
حبان بأنه تابعي ٠‏ فالحديث ضعيف لإرساله . 
وأيوب بن بشير العجلي ترجمه ابن أبي حاتم ( ١‏ / ۱ / 747 ) ولم يذكر فيه جرحًا 
ولا تعديلاً » فهو مجهول الحال . وصرح الذهبي في « الميزان » ( ١‏ / 184 ) بأنه 
مجهول . وكذا في « الضعفاء » . وهذا هو الصواب وإن وثقه ابن حبان ( 5 / 8ه ) 
كعادته . 

(۲) فى الحلية ( © / 158) . 

(۳) كناية عن الغيبة » قال الله تعالى : « أيْحبأحَدكُمْأن يال حم أخيه من كَرُوهُ © [الحجرات: 
۲[ 
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فصل 
في تفسير قوله تعالى: 
ويأتيه الموت من كل مكان 


قال الله تعالى: 8 ويأتيه الْمَوت من كل مان وما هو بميّت ومن ورائه عڌاب 
غَليظ» [ إبراهيم : ۱۷ ] . 1 

قال إبراهيم في قوله: ‏ ويأتيه اموت من كل مَكَان 4 حتى من تحت كل شعرة 

وقال الضحاك: حتى من إبهام رجله. 

والمعنى : أنه يأتيه مثل شدة الموت وألمه من كل جزء من أجزاء بدنه» حتى 
شعره وظفره» وهو مع هذا لا تخرج نفسه فيستريح. 

قال ابن جريج : تعلق نفسه عند حنجرته» فلا تخرج من فيه فيستريح» ولا 
ترجع إلى مكانها من جوفه. 

وتأول جماعة من المفسرين على ذلك قوله تعالى: $ ثُمْ لا يموت فيها ولا 
يحْ» [ الأعلى : 1 ]. 

قال الأوزاعي» عن بلال بن سعد: تنادي النار يوم القيامة: يا نار أحرقي» يا 
نار اشتفي يا نار انضجي» كلي ولا تقتلي . 
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فصل 
وعذاب الكفار في 
النارء لا يفتر عنهم. ولا 
ينقطع» ولا يخفف. بل هو متواصل أبدا 


قال الله عز وجل : لإ المجرمين في عذاب جهنم خالدون 9© لا يقر عنهم وهم 
فيه مبلسون 4 217[ الزخرف : ۷۵١-۷٤‏ ] . 


وقال تعالی : $ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عَليهم فيَمُوتُوا ولا يفف عنهم 
من عذابها 4 [ فاطر : 75 ] . 

وقال تعالى: 8 فلا يفف عنهم الْعَذَاب ولا هم يُنصَرُونَ € [ البقرة : + 

اولك 0 0 وقال aS‏ ار 


مما م هاس 


[ 6 A aT 

فال اح بن أ الراري ايحت ااه ب ارام غ ر 
)١‏ منبر دمشق -: لا يأتي على صاحب الجنة ساعة إلا وهو يزداد ضعفا من النعيم 
اا رت ل وم 
لم يكن يعرفه. 


وقال الله عز وجل: 8 فَدَوقُوا فن ريدم إلا عَدَابًا 4 [ النبا : ٠‏ ] 

قال جسر بن فرقد عن الحسن: سألت أيا برزة» عن أشد آية فى كتاب الله 
على آهل النار» قال: سمعت رسول الله ية قرأ: « فَدُوقُوا قن تَِيدَكم إل عدب 4 
)١(‏ مبلسون : أي ساكنون أو محزونون من شدة اليأس . 


= ب- 


[ الب : ٠‏ ]. [ فقال: « أهلك القوم بمعاصيهم لله تعالى» خرجه ابن أبي 
حا وجسراة ضعيف . 


وخرجه البيهقي 1غ ولم يرفعه» ولفظه: سألت أبا برزة عن أشد آية على 
أهل النار» قال: قوله عز وجل: : © فَدُوقُوا فن تُريدكم إل عذابا #4 ١‏ النبا: 1 

وقال مجاهد: بلغني أن استراحة أهل النار أن يضع أحدهم يده على 
خاصرته» ولأهل النار أنواع من العذاب لم يطلع الله خلقه عليها في الدنيا. 

قال مبارك عن الحسن: ذكر الله السلاسل والأغلال والنار» وما يكون في 
الدنياء ثم قرأ: « آخَرٌ من شکله زواج 4 [ ص : 58 ]. 

قال : « آخر بلا یری في الدنيا. خرجه أو أي خانم 

وقال أبو يعلى الموصلي " : حدثنا سريج» حدثنا إبراهيم بن سليمان» عن 
الأعمش» عن الحسن» عن ابن عباس» في قوله تعالى: 8 زدناهم عذابا قوق 
الْعَذاب) [ النحل : ۸۸ ] قال: هي خمسة أنهار تحت العرش» يعذبون ببعضها في 
الليل» وببعضها في النار. 


0 
3 


)١(‏ راجع تفسير ابن أبي حاتم المطبوع ( ۱۰ / 78948 ) برقم ( ۱۹۱۰۳ ) . وقد أورده 
موقوًا على أبي برزة . 

(۲) في « البعث والنشور » ( 158 ) . 

(*) من المطبوع . 

(۳) في « مسنده ۲٣٣۰ ( ٩‏ ) . قال الهيثمي ف في المجمع ( ۰ / ۳۹۰ ) : رواه أبو يعلى» 
ورجاله رجال الصحيح . 
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وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجلء وبعدهم عنه. وإعراضه 
عنهم وسخطهعليهم. 0 

كما أن رضوان الله على آهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنة» وتجليه لهم 
ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنةء قال الله تعالى: $ كلا بل ران على 
لوبهم ما کائوا يَكْسبُود 09 كلا هم عن رهم يوذ لْمَحْجُوبُونَ 69 فم نهم صائوا 
الجحيم © ثم يقال هذا الذي كنم به تُكَذبُونَ © [المطففين : .]١۷ - ٠١‏ 

) فذكر الله تعالى لهم ثلاثة أنواع من العذاب: حجابهم عنهء ثم صليهم 

الخحيم » ثم توبيخهم بتكذيبهم به في الدنياء ووصفهم بالران على قلوبهم» وهو 
صدى الذنوب الذي سود قلوبهم. فلم يصل إليها بعد ذلك في الدنيا شيء من 
معرفة الله ولا من إجلاله ومهابته وخشيته ومحبته» فكما حجبت قلوبهم في 
الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة عن رؤيته» وهذا بخلاف حال أهل الجنة» قال 
لله تعالى $ للَذِين أحسنوا الحستئ [ وزيادة ولا يرهق وجوههم قر ولا ذلةٌ 4 [ يونس : 
1 

والذين أحسنوا هم آهل الإحسان» والإحسان أن يعبد العبد ريه كأنه يراه 
كما فسره النبي وَل لا سأله عنه جبريل عليه السلام ٠‏ » فجعل جزاء الإحسان 
الحسنى] (*) > وهي الجنةء والزيادة» هي النظر إلى وجه الله عز وجل» كما فسره 
بذلك رسول الله کلف نخدي يم ا رش 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 50 ) » ومسلم ( 4 . ٠١‏ ) من حديث ابي هريرة » وأخرجه 
مسلم ( ۸ ) من حديث عمر بن الخطاب . : 

(*) من المطبوع . 

(۲) أخرجه مسلم ( ۱۸۱ ) . 


0» 


قال جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران الجوني قال: إن الله لم ينظر إلى 
إنسان قط إلا رحمه» ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم» ولكن قضى أن لا ينظر 
إليهم . 1 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا أحمد بن موسى» عن أبي مريم» قال : 
يقول أهل النار: إلهناء ارض عنا وعذينا بأي نوع شئت من عذابك» فإن غضبك 
أشد علينا من العذاب الذي نحن فيه ! ! 

قال أحمد: فحدثت به سليمان بن أبى سليمان» فقال: ليس هذا كلام أهل 
النار» هذا كلام المطيعين للهء قال: فحدثت به أبا سليمان» فقال: صدق سليمان 
بن أبي سليمان ‏ (ق/ ع؛ ب ) وسليمان هو ولد أبي سليمان الداراني وكان عارقًا 
كبير القدر رحمه الله وما قاله حق» فإن أهل النار جهال لا يتفطنون لهذاء وإن 
كان فى نفسه حقًا » وإنما يعرف هذا من عرف الله وأطاعه» ولعل هذا يصدر من 
ا يدخل النار من عصاة الموحدين» كما أن بعضهم يستغيث بالله لا 
يستغيث بغيره فيخرج منهاء وبعضهم يخرج منها برجائه لله وحده» وبعض من 
يؤمر به إلى النار يتشفع إلى الله بمعرفته فينجيه منها. 

قال أبو العباس بن مسروق: سمعت سويد بن سعيد» يقول: سمعت الفضيل 
اين عياض» يقول: يوقف رجل بين يدي الله عز وجل» لا يكون معه حسنة. 
فيقول الله عز وجل: اذهب» هل تعرف أحدا من الصالحين أغفر لك بمعرفته ؟ 
فيذهب» فيدور مقدار ثلاثين سنةء فلا يرى أحداً يعرفه» فيرجع إلى الله عز 
وجلء فيقول: يا رب» لا أرى أحد ! ! 

فيقول الله عز وجل : « اذهبوا به إلى النار » . 

فتتعلق به الزبانية يجرونهء فيقول: يا رب» إن كنت تغفر لي بمعرفة المخلوقين 
فإني بوحدانيتك أنت أحق أن تغفر لي . 

فيقول الله للزبانية: ردوا عارفي» نه كان يعرفني» واخلعوا عليه خلع كرامتي» 
ودعوه يتبحبح في رياض الجنة» فإنه عارف بي» وأنا له معروف. 


5 


فصل 


فيما يتحف به أهل النار 


عند دخولهم إليها ‏ أجارنا الله منها 


قال الله عز وجل: 8 ثم إِنْكم أيها الضالُون المكذبون 9 لآكلون من شجر من 
رفوم 69 فَمَالُو متها بطو 9ع ذثاربون عله من اْحَمِيم 9 فَشَاريُونَ شرب الهم 
هذا نزلهم يوم الدين 4 [ الواقعة: 55-01١‏ ] . 

والنزل: هو ما يعد للضيف عند قدومه» فدلت هذه الآيات» على أن أهل 
النار» يتحفون عند دخولهاء بالأكل من شجرة الزقوم» والشرب من الحميم» وهم 
إنما يساقون إلى جهنم عطاشاء كما قال تعالى: $ ونسوق المجرمين إلى جهنم ورا ) 
[ مریم : ۸٦‏ ] ْ 

قال أبو عمران الجوني: بلغنا أن أهل النار» يبعثون عطاشاء ثم يقفون مشاهد 
القيامة عطاشاء ثم قرأ: $ ونسوق المجرمين إلى جهنم ورا 4 . 

قال مجاهد في تفسير هذه الآية: متقطعة أعناقهم عطشنًا. 

وقال مطر الوراق: عطاشا ظماء. 

وفي الصحيحين 2١7‏ » عن النبي بء في حديث الشفاعة الطويل: إنه يقال 
لليهود والنصارى: ماذا تبغون ؟ ١‏ 

فيقولون: « عطشنا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون ؟ 

فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب» يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار» 

وقال أيوب عن الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم» خمسين ألف(ق/ 


: ومسلم ( ۱۸۳ ) من حديث آبي سعيد الخدري‎ ) 0١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


500 


٤4‏ سنةء لم يأكلوا فيها أكلة» ولم يشربوا فيها شربة» حتى انقطعت أعناقهم 
عطشاء وأحرقت أجوافهم جوعاء ثم انصرف بهم إلى النار» فيسقون من عين 
آنية» قد آن حرهاء واشتد نضجها. 

وروى ابن المبارك ‏ بإسناده عن كعب» قال: إن الله ينظر إلى عبده» يوم 
القيامة. وهو غضبان فيقول: خذوهء فيأخذه مائة ألف ملك أو يزيدود» 
فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضبًا لغضب الله فيسحبونه على وجهه إلى النارء 
قال: فالنار أشد عليه غضبًا من غضبهم سبعين ضعمًا . قال: فيستغيث بشربة» 
فيسقى شربة يسقط منها لحمه وعصبه» ثم يركس 7(" أو يدكس فى النار» فويل له 
من النار. 

قال ابن المبارك : حدثت عن بعض أهل المدينةء أنه يتفتت في أيديهم إذا 
أخحذوه» فيقول: آلا ترحموني ؟ 

فيقولون: كيف نرحمك ولم ير حمك أرحم الرا حمين ؟ !. 
هوى فيهاء فإذا انتهى إلى بعض أبوابهاء قيل: مكانك حتى تتحف . 

قال: فيسقى كأسا من سم من الأساود والعقارب . 

قال : فيتميز الجلد على حدة» والشعر على حدة ) والعصب على حدة .2 
والعروق على حدة» خرجه ابن أبي حاتم. 

وروى محمد بن سليمان بن الأصبهاني» عن أبي سئان ضرار بن مرة» عن 
عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ي قال : إن 
جهنم لما سيق إليها أهلهاء تلقتهم فلقحتهم لفحة» فلم تدع حمًا على عظم إلا ألقته 
على العرقوب» 2©7. خرجه الطبرانى ”4 ورفعه منكرء فقد رواه ابن عيينة» عن 


» الزهد » ( 187 ) قال : آنا عنيسة بن سعيد » عن يزيد بن عبد الله بن الحارث‎ ١ في‎ )١( 
1 . عن كعب . . فذكره‎ 

(۲) يركس : يرد ويرجع . 

(۳) العرقوب : هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم ا الأربع 5 
وهو من الإنسان فوق العقب . 

(5) في « المعجم الأوسط ٩‏ ( ۲۷۸ » 9755 ) وقال : لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن 
أبي الهذيل إلا أبو سنان » تفرد به محمد بن سليمان الأصبهاني . وقال الهيثمي في = 


م.م 0 


ابي سنان» عن عبد الله بن أبي الهذيل أو غيرهء من قوله لم يرفعه 3 
ورواه محمد بن فضيل» عن أبي سئان» عن عبد الله بن أبي الهذيلء عن 
ات هريرة» من قولهء في قوله تعالى: # لواحة للبشر » قال: تلقاهم جهنم يوم 
القيامة فتلفحهم لفحةء فلا تترك لحمًا على عظم إلا وضعته على العراقيب . 


= المجمع ( /٠‏ ۹ : وفيه محمد بن سليمان بن الأصبهاني وهو ضعيف : 
وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 5 / 77 ) وقال : لم يروه مرفوعا متصلاً عن أبي 
سنان » عن عبد الله »> إلا محمد بن سليمان بن الأصبهاني ٠‏ ورواه ابن عيينة وابن 
فضيل وجرير عن أبي سنان » فاختلفوا ٠‏ فأوقفه ابن فضيل على أبي هريرة . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( © / ٩۳‏ ) وقال : لم يجود إلا عن محمد بن 
سليمان عنه ‏ أي عن أبى سنان ‏ ورواه ابن عيينة أو جرير فوقفاه على ابن أبي الهذيل. 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ( 5 / ۲۹۷ 758 ) موقوقًا على أبي هريرة 
وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى مرفوعا » ورواه غيرهما موقوقًا عليه » وهو 
أصح . 6 ١‏ ْ 


25 ۳۰ 


الباب الثانى والعشرون 
في ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم ٠‏ 


وشهيقهم وصراخهم ودعائهم الذي لا يستجاب لهم 


قال الله تعالى: © لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعوت ) [ الأنبياء : .]٠٠١١‏ 

وقال تعالى : ١‏ فَما الّذين شقوا قفي الثَار لهم فيها زفير وشهِيق 4 [ هود : 5 .]٠١‏ 

قال الربيع بن أنس: الزفير في الحلق » والشهيق في الصدر . 

وقال معمر عن قتادة 5 صوتكت الكافر فی التاز كمثل صوت الحمار» أوله 
زفیر» وآخره شهيق» وقال تعالى: # وهم یصطرخون ‏ فيها 4 [ فاطر : ۳۷ ]. 


سيق 


وروى معاوية بن صالح» عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة» عن النبي 
یی قال: « رأيت رؤيا » فذكر حديئًا طويلاًء وفيه قال: ثم انطلقناء فإذا نحن 

نرى دخانًا » ونسمع عواء » . 
قلت: ما هذا ؟ 
قال: « هذه جهنم » . خرجه الطبراني (" وغيره 9" . 

00 . وهم يصطرخون : أي يستغيثون ويصيحون بشدة‎ )١( 

(1) في المعجم الكبير » ( 8 / 7777 ) » وفي مسند الشاميين ( ٥۷۷‏ ) وقال الهيشمي في 
المجمع ( ١‏ / 76 ) : ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) وأخرجه ابن خزيمة ( ١985‏ ) » وابن حبان ( ۱۸۰۰ ) والحاكم ( ١‏ / 598 ) » 
0/ ۸ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وقد احتج 
البخاري بجميع رواته غير سليم بن عامر » وقد احتج به مسلم » وأخرجه البيهقي أيضًا 
فى : الستن الكبير 5١5 / 5 ( ٩‏ ) . 
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وروی الأعمش »2 عن يزيد الرقاشى» عن أنس» عن النبى لاء قال: « يلقى 
البكاء على أهل النار» فيبكون» حتى تنقطع الدموع» ثم يبكون الدم» حتى يصير في 
وجوههم كهيئة الأخدود, ولو أرسلت فيه السفن لحرت » . خرجه ابن ماجه ‏ . 
وروي عن الأعمش» عن عمرو بن مرة ويزيد الرقاشي» عن أنسء» موقوقاء من 
قوله. 

ورواه سعيد بن سلمةء عن يزيد الرقاشي» قال: بلغنا هذا الكلام» ولم 
يسنده » ولم يرفعه. 
٠‏ وروی سلام بن مسكين. عن قتادة» عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه» 
قال :“إن أهل النار ليبكون الدموع في النار» حتى لو أجريت السفن في دموعهم 
لجرتء ثم إنهم ليبكون بالدم بعد الدموع» ولثل ما هم فيه فليبك '" . 

وقال صالح المري : بلغني أنهم يصرخون في النار» حتى تنقطع أصواتهمء 
فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المدنف 27 . 

وقال ابن إسحاق » عن محمد بن کعب : زفروا في جهنم فزفرت النار» 
3 والشهيق من البكاء. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله تعالى: 8 لهم فيها زفير 
وشهيق » [ هود : ٠١5‏ ]قال: صوت شديد» وضو ت ع لا 

وروی مالك»› عن زيد بن أسلمء في قوله عز وجل: «سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا ما لنا من محيص € [ إبراهيم : 7١‏ ] قال زيد: صبروا مائة عامء ثم بكوا مائة 
)١(‏ برقم (EYE)‏ وقال البوصيري في ١‏ الزوائد» : في إسناده يزيد الرقاشي» وهو ضحيف . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف ( 75171 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( )۲١١ / ١‏ 

وقال أبو نعيم : رواه يزيد الرقاشي عن صبيح عن أبي موسى مثله . 
(۳) الدنف : المرض اللازم المخامر » » وقيل : هو المرض ما كان . ورجل مدنف : براه 
٠‏ المرض حتى أشفى على الموت . 
(5) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( ۱۲ / .)١١١5‏ 


۳*A=-‏ ه 


عام ثم قالوا: 8 سواء علیتا أَجزِعتا أم برا ما لا من مُحيص » [ إبراهيم : 5١‏ ] 
وروی الوليد بن مسلمء عن أبي سلمة الدوسي - واسمه ثابت بن سرح 55 
عن سالم بن عبد الله عن النبي ييو أنه كان يدعو: « اللهم ارزقني عينين 
هطالتين» يشفيان القلب بذروف الدموع من خشيتك قبل أن يكون الدمع دماء 
والأضراس جمرا » “. 
سالم بن عبد الله هو المحاربى » وحديئثه مرسل 5 


وظن بعضهمء أنه سالم بن عبد الله بن عمرء وزاد بعضهم في الإسناد: عن 


وروی الوليد بن مسلم أيضّاء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
إسماعيل بن عبيد اللهء قال: إن داود عليه السلام» قال: «» ربي ارزقني عينين 
هطالتين يبكيان بذروف الدموع» ويشفياني من خشيتك» قبل أن يعود الدمع دماء 
والأضراس جمراً . (ق/ 5؛1) 

قال: وكان داود عليه السلام» يعاتب في كثرة البكاء» فيقول: دعوني أبكي» 
قبل يوم البكاء» قبل تحريق:العظام واشتعال اللحٍ > وقبل أن بي 
غلاظ شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما مرون 4 27 [ التحريم 


وروی يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس الخولاني» أن داود عليه السلام» 
قال : ابكي نفسي قبل يوم البكاء» ابكي نفسي قبل أن لا ينفع البكاء» ثم دعا 
بجمر » فوضع يده عليه» حتى أذاه حره رفعهاء وقال: أوه لعذاب اللهء أوه» أوه 


2 ) ٤١ / ١ ( » وأحمد فى « الزهد‎ » ) ٤۸٠١ ( » أخرجه ابن المبارك فى « الزهد‎ )١( 
وفي « الرقة والبكاء » ( 14 ) » وأبو‎ ٠ ) ٠ ( » وابن أبي الدنيا في « صفة النار‎ 


نعيم في « الحلية ١45 / 7 ( ٩‏ ) وقال أبو نعيم : رواه دحيم ال 
به سالما . 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ۲۲١‏ ) » وفي الرقة والبكاء » ( ۳۷١‏ ) دون 


شطره الأول . 
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قبل أن لا ينفع أوه. 

وروی ثابت البنانى» عن صفوان بن محرزء قال: كان لداود عليه السلام» 
يوم اوه فيه يقول:. از أوه من عذاب الله عز وجلء قبل أن لا ينفع أوه» قال: 
فذكرها صفوان ذات يوم في مجلس» فبكى حتى غلبه البكاء» فقام . 

وقال عبد الله بن رباح الأنصاري سمعت كعبًا يقول: ط إِنّ إبراهيم لَحَليم واه 
ميب [ هود : ۷١‏ ]» قال: كان إذا ذكر النار قال: أوه من النار أوه من النار ”؟ 
وعن أبي الجوزاء وعبيد بن عمير نحو ذلك. 

وروی ابن أبي الدنياء بإسناد له» عن رياح القيسي» أنه مر بصبي يبكي» 
فوقف عليه يسأله: ما ييكيك يا بني ؟ ! 

وجعل الصبي لا يحسن يجيبه» ولا يرد عليه شيئًاء فبكى رياح» ثم قال: 
ليس لأهل النار راحة ولا معول إلا البكاء» وجعل يبكي . 

وبإسناد له آخرء أن رياحا القيسي» زار قومًا » فبكى صبي لهم من الليل» 
فبكى رياح لبكائه حتى أصبح» فسئل بعد ذلك عن بكائه» فقال: ذكرت ببكاء 
الصبي بكاء أهل النار في النار ليس لهم من نصيرء ثم بكى . 


¢ 


. ) "504 ( » أخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة الثار » ( ۲۲۲ ) » وفى « الرقة والبكاء‎ )١( 
. ) ۲۲١ ( » أخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار‎ )۲( 
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فصل 
في طلب أهل النار الخروج منها 


قال الله عز وجل : 9 فالوا ريا لبت عَلَينا شقوثنا وكنا قَْمَا ضَالِينَ 69 ريا َخْرِجنا 
منها إن عدن ًا ظالموت 09 قال اخستوا ‏ فيها ولا تُكلَمُوَ 4 [ المؤمنون : RS‏ 
1-۸[ ْ 

وقال تعالى: 8 ونادوا يا مالك ليقض عَلَينا ربك قال إِنْكّم مَاكتُون 4 [الزخرف: 
[VV‏ 

وقال تعالى: وقال الّذين في الثَّارِ لخزنة جهنم ادعوا ربكم يحَقف عا يوم هَن 
العذاب 69 قالوا أو لم تك تأتيكم رسكم بالْبيّات قفاوا بى قَانُوا فَادعُوا وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال » [ غافر : 44 » ٠١‏ ] 

ET 
: لم نعمركم ما يتذَكر فيه من تذَكر وَجَاءَكم التي فَذُوقُوا فَمَا للظالمين من تصير € [ فاطر‎ 
[Yv 

وفي حديث الأعمش» عن شمر بن عطية» عن شهر بن حوشب» عن أم 
الدرداء» عن أبي الدرداءء عن النبي يي فى ذكر أهل النارء قال: « فيقولون: 
ادعوا خزنة جهنم' FO‏ و َم تك تَأتيكُم سکم اينات قاوا بل قاو 
فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضّلال € [ غافر : ٠١‏ ]. قال: « فيقولون: ادعوا 
مالكاء فيقولون» : ١8‏ يا مالك ليَقَضٍ ( ق / ه؛ ب ) عَلَينَا ربك قال إِنَكُم مَاكُون» 
[الزخرف: ۷۷ ]. قال الأعمش› نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم ألف 
عام» قال:فيقولون: ادعوا ربكم» فلا أحد خير من ربکم» فيقولون: $ ربنا غلبت 


. اخسؤوا € أي امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء‎ # )١( 
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علينا شقو تنا وكنًا وما الي © ربا أخرجتا منها فن عدنًا إا ظَالمُونَ «م قال اخسئوا 
فيها ولا تكلمون» [ المؤمنون : ٠١۷ . ٠١5‏ ] 

قال فيجيبهم  :‏ احسئوا فيها ولا تكلّمون4 [ المؤمنون : ٠١۸‏ ] 

قال: فعند ذلك» يئسوا من كل خير» وعند ذلك يأخذون في الحسرة 
والزفير والويل» خرجه الترمذي ('“موقومًا على أبى الدرداء . 

وروى أبو معشر › عن محمد بن كعب القرظي. قال: لأهل النار خمس 
دعوات» يكلمون فى أربع منهاء ويسكت عنهم فى الخامسة. فلا يكلمون.* 
يقولون: ‏ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 4 
[غافر : ١١‏ ] 

فيرد عليهم: 8 ذَلكم أنه ذا دعي الله وحده كرتم وإن يشرك به تۇمنوا) [ غافر : 
[1Y۲‏ 

ثم يقولون: ‏ ربا أبصرنا وسمعتا فارجعنا تعمل صالحا إِنّا موقنون ) [ السجدة : 
1۲[ 


فيرد عليهم: ‏ ولو شعنا لآتينا كل نفس هداها 4 [السجدة : ٠١‏ ] إلى آخر 


ا ا r‏ م فو ي وو 
ثم يقولون: 8 ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل € [ إبراهيم : 
55 ]1 


فيرد عليهم8 أو لم تكونوا أقُسمتم من قبل ما لَكُم من وال » [ إبراهيم : ٤٤‏ ] 


)١(‏ برقم ( 5087 ) مرفوعا وقال الترمذي : قال عبد الله بن عبد الرحمن ‏ يعنى 
الدارمي -: والناس لا يعرفون هذا الحديث ٠»‏ قال : إغا روي هذا الحديث عن الأعمشء 
عن شمر ابن عطية » عن شهر بن حوشب ٠‏ عن آم الدرداء » عن أبي الدرداء قوله ع 
وليس بمرفوع . 
وأخرجه موقوًا على أبي الدرداء ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ۸٤‏ ) من طريق 
الأعمش» عن عمرو بن مرة » عن شهر بن حوشب ٠‏ عن أبي الدرداء قوله . 


- ۲ - 


ثم يقولون: #ربنا أخرجنا تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل 4 [ فاطر : ۴۷ ] 
فيرد عليهم: ١‏ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تَذَكْر وَجَاءكم ادير 4 [ فاطر : 
EV‏ ش 
7 ثم يقولون: « ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنًا قوما ضَالين 9 ربا أخرجنًا متها فن 
عدنا فإنا ظالمون € [ المؤمنون : ۱١۷ › ٠١5‏ ] 
فيرد عليهم  :‏ اخستوا فيها ولا نُكلَمُون © إلى قوله  :‏ وکنتم منهم تضحکون) 
[ المؤمنون : ]١١١ 1١١8‏ 
قال: فلا يتكلمون بعد ذلك» خرجه آدم بن أبي إياس وابن أبي حاتم . 
وخرج ابن أبي حاتم» من رواية قتأدة» عن أبي أيوب العتكي ‏ عن عبد الله بن 
عمروء قال: نادى أهل النار « يا مالك ليقض عَلَينا ربك 4 [ الزخرف : لالا] قال : 
٠‏ فخلى عنهم أربعين عامّاء ثم أجابهم: 9 إنكم ماكثون » 
فقالوا: $ ربتا أخرجتا منها إن عدن فن ظالمون » . 
قال: فخلى عنهم مثل الدنياء ثم ا 4 احسثوا فته ولا تكلمودٍ» 
[المؤمنتون ١٠١8:‏ ] 
e‏ 
E‏ عطاء بن السائب» عن الحسن» عن ابن عاس في قوله تعالى : 
ورتادوا يا مالك لِيَقض علا رك 4 قال: فيتركهم آلف سنةء ثم يقول: ‏ إنكم 
ماكثون 4 . وخرجه البيهقي "» وعنده عن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس . 


وقال سنيد في تفسيره: حدثنا 8 عن ابن جريج › قال: نادى أهل النار 


1 
(۲) فى في « البعث والنشور ٠‏ ( 588 ) . 
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خزنة جهنم أن ادعوا ربكم يحَقف عنا يوما من الْعَذَاب € [ غافر : 54 ] فلم 
يجيبوهم ما شاء الله» ثم أجابوهم بعد حين (3/ 141 وقالوا لهم: $ ادعوا وما 
دعاء الكافرين إل في ضَلال » [ غافر : ۰ ] ثم نادوا: يا مالك ليقض علينا ربك » 
[الزخرف : ۷۷ ] فسكت عنهم مالك» خازن جهنم» أربعين سنة» ثم أجابهم: 
لإِنْكُم ماكنُونَ 4 [ الزخرف : ۷۷ ] ثم نادى الأشقياء ربهم  :‏ قَالوا ربنا غلبت علَينا 
شقوتنا» [ المؤمنون : ٠١5‏ ] الآيتين» فسكت عنهم مثل مقدار الدنياء ثم أجابهم 
بعد: 8 اخسئوا فيها ولا تكلمون 4 [ المؤمنون : ٠١8‏ ] 

وروی صفوان بن عمرو › قال: سمعت أيفع بن عبد الكلاعي» يقول: قال 
رسول الله يَلةِ: « إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار»» قال الله: يا أهل 
الحنة © قال كم نتم في الأرض عدد سدين 059 قَالُوا بنا وما أو بعض يوم» [المؤمنون: 
۲ 2 ۱۳ ] قال: e‏ و TT‏ 
Eat E‏ 
سخطي» ومعصيتي» وناري» امكثوا فيها خالدين مخلدين فيقولون : #ربنا أخرجنا منها 
إن عدن فَإنَا ظالموت 4 [ المؤمنون : ]٠١7‏ فيقول: $ اخسئوا فیها ولا تكلمون » 
[المؤمنون : ٠١48‏ آفيكون ذلك آخر عهدهم بكلام ربهم عز وجل. خرجه أبو 
نعي » وكذا رواه أيفع مرسلا. 1 

وقال أبو الزعراء» عن ابن مسعود: إذا أراد الله أن لا يخرج منها أحداء غير 
وجوههم وألوانهم. فيجيء الرجل من المؤمنين» فیشفع › فيقول: يا رب» فيقال: 
من عرف أحدا فليخرجه» قال : فيجيء الرجل من المؤمنين» فينظر فلا يعرف 
أحداء فيناديه الرجل فيقول: يا فلان آنا فلان» فيقول: ما أعرفك ! قال: فعند 
ذلك يقولون في النار: 8 ربنَا أَخْرِجنَا منها فَإِنْ عدنا فنا ظَالمونَ ) [ المؤمنون : ٠١7‏ ] 
فيقول عند ذلك: 8 اخْسئوا فيها ولا تكلّمون 4 [ المؤمنون : ٠١8‏ ]» فإذا قال ذلك 
أطبقت عليهم» فلم يخرج منهم أحد. 
(1) في « الحلية » ( 5 / ۲ ) وقال : وأسنده أيفع عن معاوية بن أبي سفيان وغيره . 
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وفي رواية» قال ابن مسعود» بعد هذه الآية" خروج 3 ا فيها ولا 


تکلمون 4 


و الین لير ع عد الله ين عسي ا اا 
أسنده إلى بعض أهل العلمء قال: إذا. قيل لهم : e‏ 
سكتواء فلا يسمع لهم فيها حس إلا كطنين الطست: 


9 د 
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ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت» فحينئذ يقع منهم 
الإياس» وتعظم عليه م الحسرة والحزن. 

وفي الصحيحين 9 عن أبى سعيد » عن النبى َكل قال: « يجاء باوت 
يوم القيامةء كأنه كبش أملح, فيوقف بين الحنة والنار» . فيقال: يا أهل الجنة هل 
تعرفون هذا ؟ 
تعرفون هذا ؟ 

فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» ثم 
يقال: يا أهل الحنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول 
الله كِ: « وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر وهم في عَفلة وهم لا يؤمنون € [ مريم : 
364 ]. 

وخرجه الترمذي 7'' بمعناه وزاد « فلولا أن الله قضى لأهل الجنة (ق/ :؛ ب) 
بالحياة والبقاءء لماتوا فرحاء [ ولولا أن الله قضى لأهل النار بالحياة والبقاءء لماتوا 
ترحًا»] (*). 

وخرج الإمام أحمد ) والترمذي )¢ وابن ماجه ف معناه» من حديث أبى 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ٤۷۳۰‏ ) ء ومسلم ( ۲۸٤۹‏ ) . 
(۲) برقم ( ۳٠٠١‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(*) من المطبوع . 
(YY /۲)(‏ . 
(5) برقم ( 5001 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(0) برقم ( ٤۳۲۷‏ ) . 
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هريرة» عن النبي َء وفيه : « إن أهل الجنة يطلعون» خائفين وجلين أن يخرجوا 
من مكانهم الذي هم فيه» وإن أهل الثار يطلعون» فرحين مستبشرين أن يخرجوا من 
مكانهم الذي هم فيه؛ 

وفي رواية الترمذي: « مستبشرين يرجون الشفاعة . 

وخرجاه في الصحيحين 2١"‏ من حديث ابن عمرء عن النبي ية بمعناه» وفي 
«حديثه فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم؛ ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم؛ ٠‏ 

وخرجه الترمذي ‏ » من حديث أبي سعيد» عن النبي يي مختصراء وفيه: 
«لو أن أحداً مات فرحا لمات أهل الجنة» ولو أن أحداً 57 حزناً لمات أهل النار 
حَرّنًا ؛ 

وخرجه ابن أبي حاتم 7 » بإسناده» عن ابن مسعودء من قوله نحو هذا 
المعنى غير مرفوع» وزاد: « أنه ينادى أهل الجنة وأهل النار: هو الخلود أبد 
الآبدين». قال: فيفرح أهل الجنة فرحة» لو كان أحد ميئًا من فرحه لماتواء ويشهق 
أهل النار شهقةء لو كان أحد ميثًا من شهقة لماتواء فذلك قوله تعالى: # وأنذرهم 
يوم الحسرة إذ قضي » [ مریم : ۳۹ ] 

وروی ابن أبي الدنياء بإسناده» عن هشام بن حسان» قال: مر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كني عو رم فک ل ل ما يكلم نيا ا 
المؤمنين؟ قال: ذكرت أهل النار» فلو كانوا مخلدين في النار بعدد هذا الرمل» كان 
لهم أمد يمدون إليه أعناقهم. ولكنه الخلود أبدا . 


وقد روي عن ابن مسعود هذا المعنى أيضًا مرفوعا وموقوقاء وسنذكره فيما 
بعد إن شاء الله تعالى. 


(۲) برقم ( 73068 ) وقال حديث حسن صحيح 5 
(۳) راجع تفسير ابن آبي حاتم المطبوع ( ۷ / 15409 74٠١‏ ) رقم ( ۱۳۱۳١‏ ). 
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وأما عصاة الموحدين» فربما ينفعهم الدعاء في النار 

خرج الإمام أحمد 27 » من حديث أبي ظلال» عن أنس بن مالك» عن النبي 
کا قال: « إن عبد) في جهنم» لينادي ألف سنة: يا حنان يا منان» فيقول الله عز 
وجل لحبريل عليه السلام: اذهب فائتني بعبدي هذاء فينطلق جبريل» فيجد أهل 
النار منكبين يبكون. فيرجع إلى الله عز وجل فيخبره فيقول : ائتني به» فإنه في 
مكان كذا وكذاء فيجيء به» فيقفه على ربه» فيقول : يا عبدي» كيف وجدت 
مكانك؟ فيقول : يا رب» شر مکان» وشر مقيل» فيقول: ردوا عبدي» فيقول: يا رب 
ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني» فيقول: دعوا عبدي». أبو ظلال اسمه 
هلال» ضعفوه.. 


(۱) ( ۳ / 70 ) . قال ابن حجر فى القول المسدد ص 5 : أورده ابن الجوزي فى 
«المرضوعات © من طريق المسند أيضنًا وقال : هذا حديث لين بصحيح؛ » :قال ابن 
معين: أبو ظلال ليس بشيء ٠»‏ وقال ابن حبان : كان مغفلاً يروي عن أنس ما ليس 
من حديثه » لا يجوز الاحتجاج به بحال . ٠‏ 
قلت : قد أخرج له الترمذي وحسن له بعض حديثه ٠‏ وعلق له البخاري حديثًا . 
وأخرج هذا الحديث ابن خزيمة في كتاب العوحيد من صحيحه ٠‏ إلا أنه ساقه بطريقة له 
تدل على اللي مال شرطة قل اليا 
وفي الجملة ليس هو موضوعا / وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات »© له من وجه 
آخر عن سلام بن مسكين » وأبو ظلال قد قال فيه البخاري : إنه مقارب . 
وقال أبو بكر الآجري في أواخر طريق حديث الإفك له : حدثنا عبد الله بن عبد 
الحميد » ثنا زياد بن أيوب . ثنا مروان بن معاوية» ثنا مالك بن أبي الحسن عن الحسن 
قال: «يخرج ردج اقم اوس : ليتني كنت ذلك الرجل» انتهى. 
فهذا شاهد لبعض حديث أنس . 
وفي « الغريبين » لأبي عبيد الهروي عن ابن الأعرابي قال : الختان من صفات الله 
الرحيم ٠‏ والله أعلم 7 1 


18م - 


وخرج الترمذي ‏ » من طريق رشدين بن سعدء حدثني ابن أنعم ‏ هو 
الإفريقي» عن أبي عثمان» أنه حدثه عن (ق/140) أبي هريرة» عن النبي ئي 
قال: « إن رجلين ممن دخل النارء اشتد صياحهماء فقال الرب عز وجل : 
أخرجوهماء فلما خرجاء قال لهما : لأي شيء اشتد صياحكماء قالا: فعلنا ذلك 
لترحمناء قال: رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار» قال: 
فينطلقان» فيلقي أحدهما نفسه. فيجعلها عليه بردا وسلاماء ويقوم الآخر فلا يلقي 
نفسه» فيقول له الرب عز وجل: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك ؟ 
فيقول: إني لأرجو أن لا تعيدني فيها بعد ما أخرجتني . 

فيقول له الرب عز وجل: لك رجاؤك فيدخلا الجنة جميعا » برحمة الله عز 
وجل» قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ضعيف . 


وفي صحيح مسلم 7 عن أنس» عن النبي كك قال: «» يخرج من النار 
أربعة» فيعرضون على الله عز وجل فيلتفت أحدهم» فيقول: أي رب» إذ أخرجتني 
منها فلا تعدنى فيهاء قال: فينجيه الله منها؟ 

وخرجه ابن حبان فى صحيحه 7" » وعنده: « فيلتفت فيقول: یا رب» ما كان 
هذا رجائى فيك . 


فيقول: ما كان رجاؤك؟ ! 


)١(‏ برقم ( 50494 ) وقال الترمذي : إسناد هذا الحديث ضعيف . لأنه عن رشدين بن 
سعد » ورشدين بن سعد هو ضعيف عند آهل الحديث ٠‏ عن ابن أنعم وهو الإفريقي. 
والإفريقي ضعيف عند آهل الحديث . 
وأخرجه ابن الجوزي فى « العلل المتناهية » ( ؟ / 44 ) وقال : إسناد هذا الحديث لا 
يثبت E‏ يح تند وان E NS‏ : ليس بشيء » وقال النسائي : 
متروك الحديث . وأما ابن أنعم فاسمه عبد الرحمن بن زياد > قال أحمد : نحن لا 
نروي عنه شيئًا » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات . 

(0) برقم ( ۱۹۲ ) . 

(۳) برقم ( ٦۳۲‏ - إحسان ) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا . 
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قال : كان رجائي إذ أخرجتني منها أن لا تعيدني فيهاء فيرحمه الله فيدخله 
الجنة » . 

وخرج الإمام اح > من رواية على بن زيد بن جدعان» عن ابن 
المسيب» عن أبي سعيد وأبى هريرة» عن النبى عد قال: « إن آخر رجلين 
يخرجان من النار» فيقول الله عز وجل لأحدهما: يا ابن آدم» ما أعددت لهذا 
اليوم؟ هل عملت خيراً قط أو رجوتني ؟ 

فيقول: لا أي رب» فيؤمر به إلى النار» فهو أشد أهل النار حسرة .. 

ويقول للآخر: ما أعدت لهذا اليوم ؟ هل عملت خيرا قط أو رجوتني ؟ 

فيقول: لو آي رب» إلا أنى كنت أرجوك, قال: فيرفع له شحرة» وذكر 
الحديث» فى دخوله الحنة وما يعطى فيها. 

وخرج هناد بن السري 7( » من طريق أبي هارون العبدي» وفيه ضعف 
شدید» عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» عن النبى كَلِة: « أن رجالا 
يدخلهم الله النار» فيحرقهم بهاء حتى يكونوا فحمًا أسود» وهم أعلى أهل النار» 
فيجأرون إلى الله عز وجل يدعونه» فيقولون: ربنا أخرجنا منهاء فاجعلنا في أصل 
هذا الجدار » فإذا جعلهم في أصل الجدار رأوا أنه لا يغني عنهم شيئًا » قالوا: رينا 
اجعلنا من وراء هذا السور ولا نسألك شيئًا بعده» قال : فيرفع لهم شجرة حتى 
تذهب عنهم سخنة النار أو سحنة النار » 7*؟ وذكر الحديث. 


42 
5 
5, 
23 
3 

0 


(۱) ( ۳ / 75 ) وقال الهيشمى في المجمع ( 3٠١ / ٠١‏ ) بعد أن عزاه لأحمد والبزار : 
ورجاله رجال الصحيح » غير علي بن زيد » وقد وثق على ضعف فيه . 

(۲) فى « الزهد » ( ۲٠١‏ ) . 

(#) فى زهد هناد : « سخنة النار » أو سخنة أهل النار 4 . 
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الباب الثالث والعشرون 
فى ذكر نداء أهل النار أهل الحنة. 
وأهل الحنة أهل النار وكلام بعضهم بعضًا 


قال الله تعالى: # ونادی أصحاب الجئة أصحاب التار أن قد وجدنًا ما وعدنا ربنا حَقًا 
فهل وَجَدتُم ما وعد ربكم حقًا الوا نعم ) الآيات إلى قوله : 8 وتادى أصحَاب الثَار 
أصحاب الْجنة أن أفيضوا علينا من الْماء أو مما ررقَكُم الله فوا إن الله حرَمهما على الكافرين) 
[ الأعراف : 55 50 ] 

قال سفيان 2١7‏ » عن عثمان الثقفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في 
هذه الآية قال: ينادي الرجل أخاه: إني قد احترقت» فأفض علي من لماي 
فيقال: أجبهء فيقول : « إن الله حرمهما على الكافرين ) . [ الأعراف : 5٠0‏ ] 

وقال سنيدء في تفسيره: حدثنا حجاج عن أبي بكر بن عبد الله قال: 
[ينادون ] (*) أهل النار: أهل الجنة» أن يا أهل الجنة فلا يجيبونهم ما شاء الله 
ثم يقال: أجيبوهم» وقد قطع الرحم والرحمةء فيقول أهل الجنة: يا أهل التارء 
عليكم لعنة الله» يا أهل النار» عليكم غضب اللهء يا أهل الثارء لا لبيكم ولا 
سعديكم » ماذا تقولون ؟ فيقولون: ألم نكن في الدنيا آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وعشيرتكم ؟ فيقولون بلى» فيقولون: 8 أفيضوا عَلَينَا من الماء أو مما رزقكم الله فالا 
إن الله حرمهما على الْكَافرينَ © [ الأعراف : ٠١‏ ] 

قال الله عز وجل  :‏ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ع قال قائل منهم إني كان 
لي قَرين ® يقول أنئك لمن المصدقين» الآيات [ الصافات : 5٠‏ - 07 ]. 


. ) 384 ( ص ۱۱۳ برقم‎ ٩ في « تفسيره‎ )١( 
. كذا بالأصل والصواب : ينادي‎ )*( 
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قال خليد العصري في قوله تعالى: 8 فاطلَع فرآه في سواء الجحيم » 
[الصافات: ٠١‏ ] قال: فى وسطهاء ورأى جماجم تغلي» فقال فلان: والله. 
لولا أن الله عز وجل عرفه إياه لما عرفه» لقد تغير حبره وش 
يقول: 8 إن كدت لَترْدينٍ 4 [الصافات: 51 ] 


»> فعند ذلك 


وقال تعالی  :‏ كل نفس بما كُسبَت رهينة 9 إلا أصحاب اليّمين 9 في جنات 
يتساءلون © عن المجرمينَ © ما سِلَكَكُم في مَقَرَ 69 قَانُوا َم نك من الْمُصلَينَ 4 الآيات 
[المدٹر: ۳۸ ٤۳‏ ] ۰ 

روى أبو الزعراء» عن ابن مسعودء لا يترك في النار غير هؤلاء الأربعة» 
قال: وليس فيهم من خير. | 

وفي حديث مسكين أبي فاطمة» عن اليمان بن يزيد» عن محمد بن حمير» 
عن محمد بن علي» عن أبيه؛ عن جده» عن النبي يكل في خروج آهل التوحيد 
من النارء قال: « ثم يقول الله لأهل الحنة: اطلعوا إلى من بقي في النارء فيطلعون 
إليهم فيقولون: « ما سلَككم في سَقَرَ ي فَانُوا لم نك من المصلين 4 [ المدثر : ۲٤ء‏ 
۳ أي إنا لم نك منهم, لو كنا لخرجنا معهم . خرجه الإسماعيلي وغيره» وهو 
منكر كما سبق ذكره. 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن حفص» حدثنا الثوري» عن أبي خالد» عن 
الشعبي» قال: يشرف قوم في الجنة على قوم في النارء فيقولون ما لكم في النارء 
وإنما كنا نعمل بما كنتم تعلمونا ؟ فيقولون: إنا كنا نعلمكم ولا نعمل به. 

وقال سعيد بن بشير: عن قتادة: إن في الجنة كوى ‏ إلى النار» فيطلع أهل 
الجنة من تلك الكوى إلى النارء فيقولون: ما بال الأشقياء» وإنما دخلنا الجنة 
بفضل تاديبكم ؟ فقالوا: إنا كنا نأمركم [ ولا نأتمر»] (*وتنهاكم ولا نتتهي . 


. الحبر : أثر الجمال والهيئة الحسنة » والسبر : حسن الهيئة والجمال‎ )١( 
. الكوة : الخرق في الحائط » والثقب في البيت‎ )۲( 
1 من المطبوع‎ )*( 
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وقال معمرء عن قتادة» قال كعب: إن بين أهل النار وأهل الجنة كوى. لا 
يشاء رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى عدوه من أهل النار إلا فعل. 

وقال أحمد بن أبي الحواري : حدثنا عبد الله بن عتاب» عن الفزاري» قال: 
لكل مؤمن في الجنة (148/3) أربعة أبواب» باب يدخل عليه زواره من الملائكة» 
وباب يدخل عليه أزواجه من الحور العين» وباب مقفل فى ما بينه وبين أهل 
الناره يفتحه إذا شاء أن ينظر إليهم لتعظم النعمة عليهء وباب فيما بينه وبين دار 
السلام» يدخل فيه على ربه إذا شاء. 

و ابن أبي حاتم بإسناده» عن الضحاك». في قوله تعالى: 8 فاليوم الذين 
آمنوا من الكمَارٍ يضحكون 09 عَلَى الأرائك) [ المطففين : #5 , ٠٠١‏ ]. من الدر 
والياقوت8 ينظرونڳ . يعني على السرر ينظرون» كان ابن عباس يقول: السرر بين 
الجنة والنارء فيفتح أهل الجنة الأبواب» فينظرون على السرر إلى أهل النار كيف 
يعذبون» ويضحكون منهم» ويكون ذلك مما يقر الله به أعينهم». أن ينظروا إلى 
عدوهم كيف ينتقم الله منه . 

وخرج البيهقي ‏ وغيره "2 من حديث علي بن أبي سارة» عن ثابت» عن 
أنس» عن النبي يكَلِ: إن رجلاً من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النارء 
فيناديه رجل من أهل النار: يا فلان هل تعرفني ؟ 

فيقول: لا واللهء لا أعرفك من أنت؟ 

فيقول : أنا الذي مررت بي في دار الدنياء فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك» 
قال: قد عرفت». قال: فاشفع لي بها عند ربك» قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: « 
شفعني فيه. فيؤمر به فليخرج من النار . 


. © عزاه المنذري في الترغيب ( 7 / 74 علمية ) للبيهقي في « الشعب‎ )١( 

(1) وأخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( ۳٤۹۰‏ ) » وابن عدي في « الكامل » ( ۲۰۲/۰) 
وقال ابن عدي . وهذه الأحاديث التى ذكرتها لعلى بن أبى سارة عن ثابت كلها غير 
ميفوطة + وله غير ذلك هن انت ماكر ايت 2 - 


رفن - 


الباب الرابع والعشرون 


في ذكر خزنة جهنم وزبانيتها 


قال اللهعز وجل : ١‏ عَلَيْهَا تع عقر © وما جَعَلنَاأَصْحَاب انار إلا ملائكة وما 
علا عدتهم إلا فتة لْذين كفروا) الآيات [ المدثر : 3١ ٠‏ ]. 

قال آدم بن أبي إياس: حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا الأزرق بن قيس» عن 
ل من بني تيم» قال: كنا عند أبي العوام» فقراً هذه الآية« عليها تسعة عشر» 
فقال: ما يقولون أتسعة عشر ملكا ؟ قلنا: بل تسعة عشر ألمَاء فقال: ومن أين 
علمت ذلك» قال: قلت: لأن الله تعالى يقول: 8 وما جعلتا عداتهم إلا فتنة للْدين 
كفروا 4 قال أبو العوام» صدقت» وبيد كل [ واحد ] " منهم مرزبة 2١‏ من حديد 
لها شعبتان» فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين ألا » بين منكبي كل ملك منهم 
مسيرة كذا وكذا. ۰ 

فعلى قول أبي العوام ومن وافقهء الفتنة للكفارء[إنما] (*» جاءت من ذكر 
العدد الموهم للقلة حيث لم يذكر المميز له. 

ويشبه هذا ما روى سعيد بن بشيرء عن قتادة» في قوله تعالى: $ وما يعم 
جنود ربك إلا هو» [ المدثر : ١‏ ] أي من كثرتهم. . 

وكذلك روى إبراهيم بن الحكم بن أبان» وفيه ضعف» عن أبيه» عن عكرمة 
قال: إن أول من وصل إلى النار من أهل النارء وجدوا على الباب أريغعمائة ألف 
من خزنة جهنم مسودة وجوههم كالحة أنيابهم» قد نزع الله الرحمة من قلوبهم» 
ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة» لو طير الطائر من منكب أحدهم 


(*) من المطبوع ٠:‏ 
)١(‏ المرزبة : المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة . 
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(4/3؛ ب) لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة 
عشر» عرض صدر أحدهم سبعون خريفآء ثم يهوون من باب إلى باب خمسمائة 
سنة حتى يأتون الباب»ء ثم يجدون على كل باب منها من الخزنة مثل ما وجدوا 
على الباب الأول» حتى ينتهوا إلى آخرها. خرجه ابن أبي حاتم . 
وهذا يدل على أن كل باب من أبواب جهنم تسعة عشر خازنًا هم رؤس 
الخزنة» وتحت يد كل واحد [ منهم ] *أربعمائة ألف . 
والمشهور بين السلف والخلف. أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد 
الملائكة الذين اغتر الكفار بقتلهم» وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وعانعتهم» ولم 
يعلموا أن كل واحد من اللائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته» ولهذا قال الله 
تعالى: ‏ وما جعلنا أصحاب الا إلا ملائكة وما جَعَلََا علدتَهم إلا ف للّذين كَفَرُوا 4 إلى 
قوله : 8 وما يعلّم جنود ربك إل هوَ» [ المدثر : ١‏ ] 
قال السدي: إن رجلاً من قريش» يقال له أبو الأشدين» قال: يا معشر 
قريش» لا يهولنكم التسعة عشرء أنا أدفع عنكم بمتكبي الأيمن عشرة من الملائكة 
وبمنكبي الأيسر التسعة [ الباقية قية] " » ثم تمرون إلى الجنة - يقوله مستهزئًا - فقال 
الله عز وجل: # وما جعلنا أصحاب اَارِ إلا ملائكة وما عَلنَا عدتهم إلا فنة للذين 
كَقَرُوا» [ المدثر : 1 ] 
وقال قتادة: ذكر لنا أن آبا جهل» حين نزلت هذه الآية؛ قال: يا معشر 
قريش» أما يستطيع كل عشرة منكم أن يأخذوا واحدا من خزنة النار وأنتم 
الد وصاحبكم هذا يزعم أنهم تسعة عشر ؟ !. 
وقال قتادة:: في التوراة والإنجيل أن خزنة الثار تسعة عشر. 
وروى حريث عن الشعبي» عن البراء» في قول الله عز وجل: « عليها تسعة 
عشر» قال: ان ا و سألوا رجلاً من أصحاب النبي يكل عن خزنة 
جهنم» فقال: « الله ورسوله أعلمء فجاء رجل» فأخبر النبي كلل فأنزل الله 
)١(‏ الدهم : العدد الكثير . 
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[عليه]!*2 ساعتئذ 8 عليها تسعة عشر € فأخبر أصحابه» وقال: ادعهم» فجاؤوا 
فسألوه عن خزنة جهنمء فأهوى بأصابع كفيه مرتين» وأمسك الإبهام في الثانية . 
خرجه ابن أبي حاتم !١7‏ ا وفيه ضعف . 

وخرجه الترمذي " » من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر» قال: «قال 
- ا : هل يلم کم اغد رت 

جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نساله فجاء رجل إلى النبي يي فقال: يا محمدء 
لت امتحابك اليزم: قال: وما غلبوا ؟ قال: سألتهم يهودء هل يعلم نبيكم عدد 
خزنة جهنم ؟ قال: فما قالوا ؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا م فقال: 
أيغلب قوم (ق/144) سئلوا عما لا يعلمون. فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا ؟ لكنهم 
قد سألوا نبيهم» فقالوا: أرنا الله جهرة, علي بأعداء الله [ إني سائلهم عن تربة الجنة 
وهي الدرمك ] " فلما جاؤوا قالوا: يا أبا القاسم» كم عدد خزنة جهنم ؟ قال: 
هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسعة . قالوا: نعم» . وهذا أصح من حديث 
حريث المتقدم» قاله البيهقي وغيره. 

وخرج الإمام ا > من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: 
خرج علينا رسول الله يل يوم كالمودع» فقال: « آنا محمد النبي الأمي ثلاث 
مرات ولا نبي بعدي» أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وعلمت كم خزنة 
النار وحملة العرش وذكر بقية الحديث. 


(۱) أورده ابن كثير في تفسيره ( 5 / 4 ) قال : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» 
حدثنا إبراهيم بن موسى ٠‏ حدثنا ابن أبى زائدة حريث عن عامر عن البراء ا فذكره 
. قال ابن كثير : هكذا وقع عند ابن آبي حاتم عن البراء » والمشهور عن جابر بن عبد 
الله كما قال الحافظ أبو بكر البزار فى « مسنده » > ثم ذكر إسناده ومتنه . 

(6) برقم ( ۳۳۲۷ ) وقال : هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد. 

(۳) أي: الدقيق الناعم ٠‏ والتراب الناعم . ۰ 

(5)8#/ ۲ ع 5١١5‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ١14 / ١‏ ) : وفيه ابن لهيعة وهو 


٠. ضعيفك‎ 


- - 


فصل 
وقد وصف الله الملائكة 


الذين على النارء بالغلظة والشدة 


قال الله تعالى: $ عليها ملائكة غلاظ شداد لأ يعصون الله م أمرهم وَيفَعلُونَ ما 

وروى أبو نعيم ('؟ بإسناده» عن كعبء قال: إن الخازن من خزان جهنمء 
مسيرة ما بين منكبيه سنة» وإن مع كل واحد منهم لعمودا » له شعبتان من حديدء 
يدفع بها الدفعة فيكب به في النار سبعمائة ألف. 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإستاده» عن أبى عمران الجونى » قال: بلغنا 
أن الملك من خزنة جهنمء ما بين منكبيه مسيرة خريف» فيضرب الرجل من أهل 
النار الضربة فيتركه طحيئًا من لدن قرنه إلى قدمه. 

وفى رواية أخرى لهء قال: بلغنا أن خزنة النار تسعة عشرء ما بين منكبي 
أحدهم مسيرة خريف› وليس في قلوبهم رحمة» إغا خلقوا للعذاب. 

وروی الجوزجاني بإسئاده» عن صالح أبي الخليل» قال: ليلة أسري بالنبي 
ييو بعث الله إليه نفر) من الرسل» فتلقوه بالفرح والبشرء وفي ناحية المسجد 
مصل يصل لا يلتفت إليه» [ فقام إليه  ]‏ » فقال النبي وَل « ما منكم من أحد 
إلا قد رأيت منه البشر والفرح» غير صاحب هذه الزاوية» . 


فقيل له : « أما إنه قد فرح بك كما فرحناء ولكنه خازن من خزان جهنم؟ 


. )۳۹۹ / ٩ ( ٠ في « الحلية‎ )١( 


- ۳V - 


وروی بكر بن ختيس» عن عبد الله الجسري عن الحسنء» أن جبريل قال 
للنبي يِلْةّ: « لو آنا خازتًا من خزان جهنم» أشرف على آهل الأرضء لمات أهل 
الأرضء ما يرون من تشويه خلقه»مرسل ضعيف . 


- ۳۸- 


فصل 
فى تفسير قوله تعالى: ونادوا يا مالك 


قال الله تعالى: 8 ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك € [ الزخرف : ۷۷ ] 
ومالك هو خازن جهنم› [ وهو كبير الخزنة ] (*) ورئيسهم» وقد رآه النبي 
يا ليلة الإسراءء وبدأه مالك بالسلام . 


خرجه مسلم من حديث آنس“. 


ورآه النبى ييل فى منامه» وهو كريه المرآة - أي كرية المنظر ‏ كأكره ما أنت راء 


وقد سبق هذا من حديث سمرة بن جندب (2. 


3 


(*) من المطبوع . 

. ) 589 ( )ء وكذا البخاري‎ ۱٩۳ ( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( 845 ) وفيه : « فانطلقت فاتينا على رجل كريه المرآة » كأكره ما 
أنت راء » فإذا هو عند نار يحشها ويسعى حولها . 1 1 
قال : قلت : ماهذا؟ 
قالا لي : انطلق انطلق » وفي آخر الحديث قالا : « فأما الرجل الكريه المرآة الذي عند 
النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم » . ١‏ 


- 94- 


فصل 
تفسیر قوله تعالى فليدع ناديه. سندع الزبانية 


قال الله تعالى: 8 فَلَْدعَ ناديه « سندع الزبانية 4 [ العلق : 1۷ » 18 ] 

قال أبو هريرة: الزبانية: الملائكة . 

وقال عطاء: هم الملائكة الغلاظ الشداد. 

وقال مقاتل : هم خزنة جهنم . 

وقال (ق/ 4٩‏ ب ختادة : الزبانية في كلام العرب: الشرط . 

قال عبد الله بن الحارث: الزبانية رؤسهم في الأرض وأرجلهم في السماء» 
خرجه ابن أبي حاتم . 

وخرج أيضا بإسناده عن ال منهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى: # خذوه 
فَغلُوه 4 [ الحاقة ٠١‏ ] ابتدره سبعون ألف ملك [ وإن الملك ] **2 منهم ليقول 
هكذا ‏ يعني يفتح يديه - فيلقي سبعين ألقًا في النار. 


00 


(#) من المطبوع : 
= - 


الباب الخامس والعشرون 
في ذكر مجيء النار يوم ٠‏ 
القيامة وخروج عنق منها يتكلم 


. قال الله عز وجل : < كلاً إذا دكت الأرض دكا دكا (“ 9 وجاء ربك والْمَلَك 
صفًا صقا 69 وجيءَ يومد بجهتم يوس يتدكْرٌ الإنسّان وای له الذكرئ 00 يَقُول يا لبتي 
دمت لحياتي) [ الفجر 55-15١‏ ]. 

وقال الله تعالى : $ فإذا جاءت الطَامَةَ ('2 الكبرئ 69 يوم يتَذَكّرُ الإنسان ما 
سعئ 2 وبرت الجحيم لمن يَرَئ © [النازعات FTE?‏ 

[ وقال الربيع بن أنس في قوله: $ وبرت الجحيم لمن ير 4 ]0 
[النازعات :. 7 ] قال : كشف عنها غطاؤها . وقال تعالى 9 كلا لو تعلمون علم 
اليقين 2 رون الجحيم © نم وها عن اليقين 4 [ التكاثر : 6ل ]. 


وروى العلاء بن خالد الكاهلي. عن أبي وائل» عن ابن مسعود» عر عن النبي 
كك قال: « يؤتى يومئذ بجهنم» لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرونها » . خرجه مسلم " » من طريق حفص بن غياث» عن العلاء به 
وخرجه الترمذي 9 من طريق سفيان» عن العلاءء موقوفًا على ابن مسعود» 
ورجح وقفه العقيلي ‏ والدارقطني ”° . 
)١(‏ # دكت » : أي دقت وكسرت بالزلازل . + دكا دكا ¢ : أي دكا متتابعا حتى 
صارت هباء . 
(۲) # والطامة الكبرى € : أي الداهية العظمى أي يوم القيامة . 
(*) من المطبوع . 
(۳) برقم ( ۲۸٤۲‏ ) . 
(5) برقم ( ۲۵۷۳ ) . 
(0) في 3 الضعفاء الكبير » ( ۳ / 755 ) أورد الحديث موقوقًا وقال : هذا أولى . 
(1) في التتبع ص ۳۲۹ قال : رفعه وهم » رواه الثوري ومروان وغيرهما عن العلاء بن = 
ام ١‏ 


وخرج ابن أبي حاتم» من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن عطية» 
عن أبي سعيد الخدري. قال: لما نزلت هذه الآية: 8 وجيء يومئذ بجهتم © [الفجر: 
"١‏ ]. تغير لون النبي ية » وعرف من وجهه. حتى اشتد ذلك على أصحابهء 
فسألوه فقال: جبريل جاء فأقرأني هذه الآية» قال: كيف يجاء بها ؟ 

قال: يجيء بها سبعون ألف ملك. يقودونها بسبعين ألف زمام تسرد سردة » 
لو تركت لأحرقت أهل الجمع ومن عليه؛ ثم تعرض [جهنم] *© فتقول: مالي 
ولك يا محمد لقد حرم الله لحمك عليء فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسي. 
ومحمد يك يقول: أمتي أمتي؟ 

الوصافي شيخ صالح لا يحفظ» فكثرت المناكير في حديثه. 

وخرج أبو يعلى الموصلي © > من حديث أبي الهيئم» عن أبي سعيد 
الخدري. عن النبي ياء قال ٠:‏ إذا جمع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامةء 
أقبلت النار يركب بعضها بعضاًء وخزنتها يكفونهاء وهي تقول: وعزة ربي لتخلن 
بيني وبين أزواجيء أو لأغشين الناس عنقا واحداء فيقولون: من أزواجك ؟ 


فتقول: كل متكبر جبار؛ 


وخرج الإمام أحمد © والترمذي 6 » من حديث الأعمش› عن أبي صالح. 


- خالد موقوقًا . 

وائل » واختلف عنه فرفعه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن العلاء > ووقفه غيره» 
انظر كتابى الجامع الصحيح فى أهوال النار وسبل النجاة منها ص۳۳ - طبعة دار الضياء 
بطنطا 


(*) من المطبوع . 

(1) في « مسنده » ( ٠٠٤١‏ ) وقال الهيئمي في المجمع ( ٠١‏ / ۳۹۲ ) : ورجاله وثقوا » 
إلا أن ابن إسحاق مدلس . 

.) 3 "5/50 


م2 برقم ( ۷٩٤‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب صحيح »> وقد رواه بعضهم - 


اا 


عن أبي هريرة» عن النبي يك قال:« يخرج عنق من النار يوم القيامة » له (ق/ ٠١١‏ 
عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار 
عنيد» وبكل من دعا مع الله إلها آخر؛ وبالمصورين» وصححه الترمذي. وقد قيل: 
إنه ليس بمحفوظ بهذا الإسنادء وإنما يرويه الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد 

فقد روى الأعمش وغير واحد عن عطية» عن أبي سعيدء عن النبي ككل 
قال: « يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار عنيد» ومن 
دعا مع الله إلهًا آخرء ومن قتل نفسا بغير نفس» فتنطوي عليهم» فتقذفهم في 
غمرات جهنم» خرجه الإمام أحمد ‏ . 

وخرجه البزار " » ولفظه: « يخرج عنق من النارء يتكلم بلسان طلق ذلق"» 
لها عينان تبصر بهماء ولها لسان تتكلم به فتقول: إني أمرت بمن جعل مع الله إلها 
آخرء وبکل جبار [ عنید» وبکل ] *) من قتل نفساء فتنطلق بهم قبل سائر الناس 
بخمسمائة عام؛ وقد روي عن عطية» عن أبي سعيد موقوقًا . 

وروى ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن القاسم» عن عائشة» عن 
النبي يك قال: يخرج عنق من النار» فتنطوي عليهم وتتغيظ. ويقول ذلك 
العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بمن دعا مع الله إلهآ آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم 


الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد» فتنطوي عليهم» فتطرحهم في غمرات جهنم ' . 
خرجه الإمام أحمد 40 


= عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي ك8 . 

وروى أشعث بن سوار عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي كك . 

ْ .)42/8(0( 

. (۲) أورده الهيثمي في المجمع ( ٠۰‏ / ۳۹۲ ) وقال : رواه البزار واللفظ له » وأحمد 
بإختصار وآبو يعلى بنحوه » والطبراني في الأوسط ٠‏ وأحد إستادي الطبراني رجاله 
رجال الصحيح . ش 

(۳) أي : فصيح بليغ 5 

(*) من المطبوع 1 

.)١ ٠١ / 1 ( )©( 


وروي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيدء عن النبي كك قال: 
”يخرج عنق من النارء فيظل الخلائق كلهم؛ فيقول: أمرت بكل جبار عنيد. ومن 
زعم أنه عزيز كريم» ومن دعا مع الله إلها آخر » . 

ورواه أبو المنهال» سيار بن سلامة» عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس 
موقوقاء قال: إذا كان [ يوم  ]‏ القيامة» خرج عنق من النار» فأشرفت على 

ق» لها عينان تبصران ولسان فصيح. تقول: إني وكلت بكل جبار عنيد» 
فتلقطهم من الصفوف» فتحسبهم في نار جهنم ثم تخرج ثانياً فتقول: إني وكلت 
من آذى الله ورسوله» فتلقطهم من الصفوف› فتحبسهم في تار جهنم ' ثم تخرج 
ثالثة» قال أبو المنهال: أحسب أنها قالت: إني وكلت اليوم بأصحاب التصاوير» 
فتلقطهم من الصفوف» فتحسبهم في نار جهنم ° . 

وفي حديث الصور الطويل» الذي خرجه إسحاق بن راهويه» وأبو يعلى 
الموصلي O)‏ بإسناده فيه ضعيف» عن أبي هريرة» عر عن النبي الا : يأمر 
الله تعالى جهنم» فيخرج منها عنق ساطع مطل > فيقول: # وامتازوا اليوم أيها 
المجرمون 9© ألم أعهد نيكم ما , بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنَه كم عدو مين 9 وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم 69 ولق أَضَل منكم جبلاً كثيرا ألم نَكُونُوا تعقو 4 [ يس : 
48-”5 [. 


(#) من المطبوع . 

_ ۱۸۵ / ۳۰ ( » أخرجه ابن المبارك في الزهد ( 707 ) . وابن جرير فى « تفسيره‎ )١( 
١ .. ن بعديث طويل‎ 

(۲) وأخرجه الطبري في 7 تفسيره » ( ۲۳ / ۲ ) من طريق إسماعيل بن رافع عمن حدثه 
عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة .. . فذكره . 
وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ( 787 ) مطولا جدًا من طريق إسماعيل بن رافع عن 
محمد ابن يزيد عن محمد بن كعب ... فذكره . 

. وفي إسناده محمد بن يزيد ب بن أبي زياد وهو مجهول‎ ٠ 


- 4= 


وخرج ابن أبي الدنيا "2 » من طريق الشعبي» عن أبي هريرة قال: يؤتى 
بجهنم» تقاد بسبعين ألف زمام» آخذ بكل زمام سبعون ألف ملك. وهي تايل 
عليهم» حتى توقف عن يين العرش» (ن/ .هب) ويلقي الله عليها الذل يومئذء 
فيوحي الله إليها: ما هذا الذل ؟ ] (*) ظ 

فتقول: يا رب» أخاف أن يكون لك في نقمة» فيوحي الله إليها: إنما خلقتك 
نقمة» وليس لي فيك نقمة» ويوحي الله إليهاء فتزفر زفرة» لا تبقى دمعة في عين 
إلا جرت» ثم تزفر أخرى فلا يبقى ملك مقرب» ولا نبي مرسل» إلا صعق, إلا 
نبيكم نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم» يقول: يا رب أمتي أمتي» ١‏ 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده. عن أبي عبد الله الجدلي» عن عبادة 
ابن الصامت وكعب» قالا: يخرج عنق من النار فتقول : أمرت بثلاثة: بمن جعل 
مع الله إلهًا آخرء ويكل جبار عنيدء وبكل معتد» آلا إني أعرف بالرجل من 
الوالد بولدة» والمولود بوالده . 


: ) ٠۸١ ( » في صفة النار‎ « )١( 
. وهو الموافق لسياق ابن آبي الدنيا المطبوع‎ ٠ من المطبوع‎ )#( 


- ffo- 


الباب السادس والعشرون 


في ضرب الصراط على متن جهنم 
وهو جسر جهنم ومرور الموحدين عليه 


روى زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 
كك فذكر حديئًا طويلاً. قال: « ثم يضرب الجسر على جهنم» وتحل الشفاعةء 
فيقولون: اللهم سلم سلما . قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة 
فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة؛ يقال لها السعدان» فيمر 
المؤمنون كطرف العينء وكالبرق وكالريح وكالطير» وكأجاود الخيل وال ركاب فناج 
ملم ومخدوش مرسل» ومكدوس في النار» خرجاه في الصحيحين () 

وفي رواية للبخاري  ٠‏ حتى يمر آخرهم يسحب سحبًاا : 

وفي رواية لمسلم 9) قال أبو سعيد الخدري بلغني أن الجسر أدق من الشعر 
وأحد من السيف . 

وروى آدم بن أبي إياس» في تفسيره: « أنبأنا [ أبو عمر ] (*2 الصنعاني» عن 
زيد ابن أسلم» فذكر الحديث» ولفظه: « يمر المؤمنون على الصراط بنورهم» 
فمنهم من يمر كطرف العين (؟) وذكر الحديث. 

وخرجاه في الصحيحين ‏ أيضًا » من حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد 
عن أبي هريرة» عن النبي كَل فذكر الحديث» وفيه قال: ويضرب الجسر بين 


. ) ۱۸۳ ( ومسلم‎ > ) ۷٤۳۹ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۰۲ *) نفس الحديث السلبق . 

(#) في الأصل : أبو عمران ٠‏ والصواب ما أثبتناه > وهي كنية حفص بن ميسرة . 

(4) وأخرجه الطبري في « تفسيره » ( /١5‏ ۳ ) من طريق يزيد بن أبي هلال عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. ش 

(0) آخرجه البخاري ( ٠٥۷۴‏ ) > ومسلم ( ۱۸۲ ) . 


- ۳۳ - 


ظهراني جهنم» فأكون آنا وأمتي أول من يجيزه» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء 
ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم» وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. 
هل رأيتم السعدان ؟ 

قالوا:« نعم يا رسول الله ٠.‏ 

قال : فإنه مثل شوك السعدان, غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجلء 
تخطف الناس بأعمالهم» [ فمنهم الموبق بعمله ]» ومنهم المجازى حتى ينجئ . 
وذكر الحديث. وفي آخره قال: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من 
حديثه شيئًا . 

وخرج مسلم )0 > من حديث أبي مالك الأشجعي» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة » وأبى مالك. عن ربعى» عن حذيفةء كلاهما عن النبى ملل » فذكر 
ديف الا وفيه قال: فيأتون محمدا ية فيقوم» ويؤذن 7 وترسل معه 
الأمانة والرحم» (ق١١٠)‏ فيقومان جنبتي الصراط يينّا وشمالاًء فيمر أولكم كالبرق 
قال: قلت بأبي أنت وأمي» أي شيء كمر البرق ؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف 
يمر ويرجع في طرفة عين ؟ ! ثم كمر الريح» ثم كمر الطيرء وأشد الرجال تجري 
بهم أعمالهم ونبيكم بی قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم» حتى تعجز 
أعمال العبادء وحتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زجمًا قال: وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقةء مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه. فمخدوش ناج» ومكردس 
في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفاه . 

وفي حديث الصور الطويل» الذي سبقت الإشارة إليهء عقي هريرة» عن 


النبي كله قال: : « ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم» كقذر الشعرة أو كحد 
السيف. له كلاليب وخطاطيف» وحسك كحسك السعدان» دونه جسر وحن 


مزلقة» . وهو يشعر بالتفريق بين الجسر والعتراط > والأحاديث الصحيحة السابقة 
تدل على أنهما واحد. 

وروى أبو خالد الدالانى» عن المنهال بن عمرو » عن أبى عبيدة» عن 
Sa CENE‏ 
)١(‏ برقم ( ۱۹٩‏ ) . 


كحد السيف. دحض مزلة قال: فيقولون: « انجوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر 
كانقضاض الكوكب » ومنهم من يمر كالطرف . ومنهم من يمر كالريح › ومنهم 
من يمر كأشد الرجال ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم» حتى يمر الذي نوره 
على إبهام قدمه. تخر يد وتتعلق ید» وتخر رجل وتعلق رجل» فتصيب جوانبه 
الا . خرجه الحاكم )١(‏ وصححه هو وغيره من الحفاظ . 

. وفي سنن أبي داود )ء عن الحسن» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها ذكرت 
النار فبكتء. فقال لها رسول الله يكبي : مالك يا عائشة؟ قالت : ذكرت النار فبكيت» 
فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَكِة: أما في ثلاثة مواطن فلا 
يذكر أحد أحدا: : عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يلقل ؟ وعند الكتب حين 
يقال: #هاؤم افرءوا كتابيه 4 [ الحاقة : 14« حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أو 
من وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حافتاه كلاليب كثيرة 
وحسك كثيرة»يحبس الله بها من شاء من خلقه» حتى يعلم أينجو أم لا؟. 

وروى ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن القاسم» عن عائشة رضي 
الله عنهاء عن النبي بيا نحوه. إلا أنه ذكر الميزان وتطاير الكتب وخروج عنق من 
التار» وقال: «الجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف» وعليه كلاليب 
وحسك تأخذ من شاء الله والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاود 
الخيل والركاب. والملائكة يقولون:(ق )٠٠١‏ رب سلم سلمء فناج مسلم» ومخدوش 
مسلم» ومكور في النار على وجهه» خرجه الإمام أحمد 29 

وروی أيو سلام الدمشقي : حدثتي عبد الرحمن» حدثني رجل من كندة » 
قال: أتيت عائشة» فقلت: حدثك رسول الله كيد أنه يأتى عليه ساعة لا يملك 


#40 /٠١ ( .وقال الهيثمي في المجمع‎ ) ۳۷۷ - ۳۷١ في « المستدرك » ( ؟/‎ )١( 
ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد‎ ٠ ۳؛:): رواه الطبراني من طرق‎ 
. الدالانى» وهو ثقة‎ 

(¥) برقم ( 8088 ) . 

. (11۰/7 ( )۳( 


- ۳۸ - 


لأحد فيها شفاعة؟ قالت: [لقد] * سألته عن هذا . قال : نعم » حين يوضع 
الصراطء لا أملك لأحد فيه شفاعة » حتى أعلم أين يسلك بي ؟ ويوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه » حتى أنظر ماذا يفعل بي أوقال : يوحى إلي ؟ وعند الجسر.حين 
يستحد ويستحر . 

قلت: وما يستحد و يستحر ؟ 

قال: يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف» ويستحر حتى يكون مثل الجمرة» 
فأما المؤمن» فيجيزه ولا يضره» وأما المنافق» فيتعلق» حتى إذا بلغ وسطه. خر من 
قدميه.[ فهوى بيده إلى قدميه . قالت: فهل رأيت من يسعى حافيّاء فتأخذه شوكة 
حتى كادت تنفذ قدميه؟! ] (*) فإنها كذلك» يهوي بيده ورأسه إلى قدميه» 
فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدميه» فتقذفه في جهنم» فيهوي فيها مقدار 
خمسين عامًا . قلت: وما ثقل الرجل ؟ قال: ثقل عشر خلفات سمان فيومئذ: 
«يعرف المجرموت بسيماهم فيؤخذ بالنَراصي والأقدام» [ الرحمن : 5١‏ ] . خرجه 
بقي بن مخلد في مسنده ٠‏ وابن أبي حاتم في « تفسيره  »‏ وفي إسناده جهالة» 
وفي بعض ألفاظه نكارة. ش 

والأحاديث الصحيحة تدل على أن الصراطء إنما يوضع بعد الإذن في 
الشفاعة كما سبق. 


وخرج الإمام أحمد(؟) »من حديث أبي بكرة» عن النبي کا قال :« يحمل 


(*) من المطبوع . 

2 قال : وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي‎ ) ۲۷١ /٤ ( وأورده ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع » حدثنا معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام أنه‎ 
ممع إيا اوم ب ی الجده د اجر يد الرحمن؛ حدثني رجل من كنده .. فذكره.‎ 
› وفي الإسناد من لم يسم‎ ٠ قال ابن كثير : غريب جدا » وفيه ألفاظ منكر رفعها‎ 
. ومثله لا يحتج به والله أعلم‎ 

٤١ /5 ( )۲(‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ٠١۹ /٠١‏ ) : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح ٠‏ ورواه الطبراني في « الصغير » و « الكبير » بنحوه . ورواه البزار أيضًا › 
ورجاله رجال الصحيح . 


- ۳۳۹ - 


الناس على الصراط يوم القيامة, فتتقاذع بهم جنبتا الصراط› تقاذع الفراش في النارء 
فينجي الله برحمته من يشاء » . 

وخرج الحاكم » من حديث سلمان الفارسي» عن النبي يِل قال: يوضع 
الصراط مثل حد الموسىء فتقول الملائكة: من ينجو على هذا ؟ 

فيقول : « من شئت من خلقي فيقولون : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ». 
وقال: صحيح. قلت: المعروف أنه موقوف على سلمان الفارسي» من قوله. | 

وخرج الحاكم ('2 أيضاء من حديث أبي رزين العقيلئن» عن النبي ي 
قال :« فتسلكون جسرا من النار» يطأ أحدكم الجمرة» فيقول: حس حس » فيقول 
ربك: ادنه » . 

وخرج البيهقي› من حديث زياد النميري» عن أنس» عن النبي ِل قال : 
«الصراط كحد الشفرة أو كحد السيف. وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات» 
وإن جبريل لآخذ بحجزتي» وإني لأقول: « يا رب سلم سلم» فالزالون والزالات 
يومئذ كثير» . 

وخرج أيضًا ‏ » من حديث سعيد بن زربي» عن يزيد الرقاشي» عن أنس» 
عن النبي يك قال: « على جهنم جسر مجسورء أدق من الشعر وأحد من 
السيف. أعلاه نحو الحنة دحض مزلة. بجنبتيه كلاليب وحسك النار» يحبس الله 
بها من يشاء من عباده. الزالون والزالات (ق/ )٠١١‏ يومئذ كثيرء والملائكة بجانبيه 
قيام ينادون: اللهم سلم سلم فمن جاء بحق يوم القيامة جازء ويعطون النور يومئذ 
على قدر إيمانهم وأعمالهم» فمنهم من يمضي عليه كلمح البرق» ومنهم من يمضي 
)١(‏ في « المستدرك » ( ٥۸١ /٤‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
(0) في « المستدرك » ( 4/ 5-5 ) مطولا جد وقال : حديث جامع في الباب صحيح 

الإسناد كلهم مدنيون » ولم يخرجاه . 
(۳) في « شعب الإيمان » ( /١‏ ۳۳۱ - 73737 دار الكتب العلمية ) وقال البيهقي :. وهذا 

إسناد ضعيف » غير أن معنى بعض ما روي فيه موجود في الأحاديث الصحيحة التي 

وردت في ذكر الصراط . 
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عليه كمر الريح» ومنهم من يمضي عليه كمر الفرس السابقة» ومنهم من يشتد عليه 
شدا » ومنهم من يهرول» ومنهم من يعطى نوره إلى موضع قدميه» ومنهم من يحبو 
حبوا. وتأخذ النار منهم بذنوب أصابوهاء فعند ذلك يقول المؤمنون: يسم الله 
حس حس ويلتويء وهي تحرق من شاء الله منهم على قدر ذنوبهم » . ثم قال 
البيهقي في زياد النميري ويزيد الرقاشي وسعيد بن زربي : ليسوا بآقوياء. 

وخرج أيضًا ١‏ من حديث« عبيد بن عمير»» عن النبي كك قال: «الصراط 
على جهنم مثل حرف السيف. بحنبتيه الكلاليب والحسك» فير کبه الناس» 
فيختطفون» والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر ». 
وهذا مرسل. 

وخرجه من وجه آخر موقوفًا على عبيد بن عمير مختصرا . 

وخرج أيضًا (') يإسناده» عن ابن مسعود رضى الله عنهء قال ٠:‏ الصراط على 
جهنم مثل حد السيف » . 

وخرج الترمذي ء بإسناد فيه ضعف» عن المغيرة بن شعبة» عن النبي ياء 
قال: « شعار المؤمنين على الصراط رب سلم سلم » . 

ويروى نحوه من حديث أنس مرفوعا بإسناد لا يصح. 

وروى منصور بن عمارء عن ابن لهيعة› عن أبي قبيل» عن عبد الله بن 
عمرو » عن النبى ك قال:« شعار أمتى إذا حملوا على الصراط: لا إله إلا 
أنت») . وهذا فيه نكارة» والله أعلم. 


)١(‏ عزاه المنذري فى « الترغيب » /٤(‏ 777 دار الكتب العلمية ) للبيهقي قال : مرسلاً 
وموقوقًا على عبيد بن عمير . 

(۲) عزاه المنذري في « الترغيب »© ( ۲/ ۲۳۲ ) لابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم ٠‏ ولم 

(۳) برقم ( 1577 ) وقال الترمذي ! هذا حديث غريب من حديث المغيرة بن شعبة لا 
نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق » وفي الباب عن أبي هريرة ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي (5/ 716 ) في ترجمة منصور بن عمار السري وترجم له بأنه منكر 
الحديث ٠‏ 
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وفي صحيح مسلم () « عن مسروق» عن عائشة» رضي الله عنها ¢ أنها 
سألت النبي يكل : « أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
قال: على الصراط» . 

وفيه أيضا ”) عن ثوبان» أن حبر من اليهود » سال النبي يَلِ: أين يكون 

قال:« هم في الظلمة دون الجسر. 

قال : فمن أول الناس إجازة ؟ فقال : فقراء المهاجرين» وذكر الحديث. ويمكن 
الجمع بين الحديثين» بأن الظلمة دون الجسر حكمها حكم الجسرء وفيها تقسيم 
الأنوار للجواز على الجمسر فقد يقع تبدل الأرض والسموات وطي السماء» من 
حين وقوع الناس فى الظمة» ويمتد ذلك إلى حال المرور على الصراط»والله أعلم . 

واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبدك الله وحده ا شريك به شيئًاء 
ومشرك يعبد مع الله غيره» فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط إنما يقمعون 
في النار قبل وضع الصراط» ويدل على ذلك (3/ ؟هب) ما في الصحيحين» () 
عن أبي هريرة» عن النبي ی قال: « يجمع الله الناس يوم القيامةء فيقول: من 
كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كان يعبد 
القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فذكر الحديث إلى أن قال: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون 
آنا وأمتى أول من يجيزه» 

وفيهما أيضًا 0 عن أبي سعيد الخدري. عن النبي کل قال: «إذاكان 
يوم القيامةء أذن مؤذن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؛ فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله 


. ) ۲۷۹۱ ( برقم‎ )١( 

(۲) برقم ( 7١6‏ ) وهو قطعة من حديث طويل . 

20 أخرجه البخاري ( ۷٤۳۷‏ ) ومسلم ( ۲ ) وتقدم تخريجه . 
() أخرجه البخاري ( 1 )ء ومسلم ( ۱۸۳ ) . 
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من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله 
و 

من بر وفاجرء وغبر أهل الكتاب. فيدعى اليهود. فيقال: ما كنتم تعبدون ؟ قالوا: 

قال لهم: کذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد › فماذا تبغون ؟ 

قالوا: عطشنا يا رينا فاسقناء فيشار إليهم آلا تردون ؟ 

فيحشرون إلى النارء كأنها سراب» يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النارء 
ثم يدعى النصاری» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون ؟ 

قالوا: كنا نعبد المسيح ابن اللهء فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون ؟ 

فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم ألا تردون ؟ 

فيحشرون إلى جهنم» كأنها سراب» يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار 
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجرء أتاهم رب العالمين». 

فذكر الحديث إلى أن قال: « فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى إلا من كان يسجد اتقاء ورياء إلا 
جعل الله ظهره طبقًا واحدا » كلما أراد أن يسجد» خر على قفاه» ثم يرفعون 
رءوسهم» وقد تحول من صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقول ١:‏ أنا ربكم. 
فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وذكر الحديث . 

وعند البخاري(١)‏ في رواية« ثم يؤتى بجهنم» تعرض كأنها السراب» فيقال 
لليهود: ما كنتم تعبدون؟» وذكر الباقي بمعناه. 

فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عيادة شيء سوى الله كالمسيح 
وعزير من أهل الكتاب» فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب 
الصراط» إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل 
فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها أولأء وقد دل القرآن 
)١(‏ برقم ( ۷٤۳۹‏ ) . 
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على هذا المعنى» في قوله تعالى في شأن فرعون: ١‏ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
الارَويْس الورد المورود [ هود : 48 ] . 

وأما من عبد المسيح والعزير (ق/ )٠٠١‏ من أهل الكتاب» فإنهم يتخلفون مع 
أهل الملل المنتسبين إلى الأنبياء» ثم يردون النار بعد ذلك . 

وقد ورد في حديث آخر: « أن من كان يعبد المسيح» يمثل له شيطان المسبح 
فيتبعونه» وكذلك من كان يعبد العزير » . ا 

وفي حديث الصور أنه . « يمثل لهم ملك على صورة المسيح» وملك على 
صورة العزير» ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان لا يعبد غير الله وحده في الظاهرء 
سواء كان صادقًا أو منافقًا من هذه الأمة وغيرهاء ثم يتميز المنافقون على المؤمنين 
بامتناعهم من السجود» وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنين » . 

وقد اختلف السلف» هل يقسم للمنافق نور مع المؤمنين ثم يطفاء أو لا يقسم 
له نور بالكلية» على قولين: ١‏ 

فقال أحدهما: إنه لا يقسم له نور بالكلية. 


قال صفوان بن عمرو: حدثني سليم بن عامرء سمع أبا أمامة يقول: يغشى 
الناس ظلمة شديدة ‏ يعني يوم القيامة ‏ ثم يقسم النورء فيعطى المؤمن نوراًء 
ويترك الكافر والمنافق» فلا يعطيان شيئاء وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه قال 
تعالى : ١‏ أو كظلمَات في بحر لْجِي يغشاه موج من فُوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بَعْضها 
قوق بعض إذَا أخرج يده لم يکد يراها ومن لم يجعل الله لَه ورا فما له من ثور > [ النور : 
٠‏ ] فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن» كما لا يستضيء الأعمى ببصر 
لبصيرء د وم مول افقو لفقت دين آنا طروت ين من رُم هل 
ارجعوا وراءكم فَالعَمِسُوا ثورًا» [ الحديد : ١١‏ ] . قال: وهي خدعة الله التي خدع 
بها المنافقين» قال عز وجل: $ يُحَادعوت الله وهو خادعهم ‏ فيرجعون إلى المواضع 
التي قسم فيها النورء فلا يجدون شيئّاء فينصرفون إليهم « قَضرب بيهم يسور له 
باب باطنه فيه الرّحمة وظاهره من قبله الْعَذَابْ 4 إلى قوله : « وبس الْمَصِيرٌ 4 
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[الحديد: ٠١ ١‏ ] قال سليم: فما يزال المنافق مغترا » حتى يقسم النور» ويميز 
الله بين سبيل المؤمن والمنافق. خرجه ابن أبي حاتم ؟ 
وخرج أيضًا من رواية. مقاتل بن حيان والضحاك» عن ابن عبار ٩‏ > ما يدل 
على مثل هذا القول أيضاًء ولكنه منقطع. 
والقول الثاني : أنه يقسم للمنافين النور مع المؤمنين كما كانوا مع المؤمنين في 
الدنياء ثم يطفأ نور المنافقين إذ بلغ السور. قاله مجاهد. 
وروى عتبة بن يقظان». عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ليس أحد من أهل 
التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة» فأما المنافقين فيطفأ نوره» فالمؤمن يشفق مما 
يرى من إطفاء نور المنافق فهم: ل يقولون ربنا أتمم لنا نورنا © [ التحريم : ۸ ]. 
وروى ابن آبي نجيح عن مجاهد نحوه. وكذا روى جويبر عن الضحاك. 
وسنذكره فى الباب الآتى إن شاء الله» من حديث جابر» عن النبى کل ما 
يدل على صحة هذا القول. 
رسول الله يك « يدفع يوم القيامة إلى كل مؤمن نورء وإلى كل منافق نور» (ق/ 
۲ فيمشون معه. فبينا نحن على الصراط إذ غشينا ظلمة. فيطفأ نور المنافق» 
ويضيء نور المؤمن» فعند ذلك 8 يقولون ربا أتمم لنَا نورنا واغفر لنا 4 [ التحريم : [A‏ 
حين طفع نور المنافقين»(». 
وقد سبق صفة مشى المنافق على الصراط فى حديث عائشة» وإن كان في 
إسناده ضعف . 
وروی بشر بن شغاف» عن عبد الله بن سلام» قال : « يوضع الجسر على 


(۱) في « تفسيره » كما في تفسير ابن كثير /٤(‏ ۳۰۹) . 

(۲) كما في تفسير ابن كثير ( ٠ /٤‏ ) قال : وقال العوفي والضحاك وغيرهما عن ابن 
غاس :: 

(۳) مرسل منقطع › ومراسيل الحسن البصري كالريح » وهي ضعيفة جدا ۰ 
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جهنم » ثم ينادي مناد: أين أحمد وأمته ؟ 


فيقوم» فتتبعه أمته برها وفاجرهاء قال: فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار 
أعدائه» فيتهافتون فيها من شمال ويمين وينجو النبي والصالحون معهء ثم ينادي 
مناد: أين عيسى وأمته ؟ 

فيقوم» ويتبعه أمته برها وفاجرهاء فيأخذون الجسرء فيطمس الله أبصار أعدائه. 
فيتهافتون فيها. من شمال ويمين» وينجو النبى والصالحون معه. e‏ 
والأممءحتى يكون آخرهم نوح» رحم الله نوج». خرجه ابن خزيمة وغيره؟ 

وقد تبين بما ذكرنا فى هذا الباب» من حديث ابن مسعود وأنس وغيرهما أن 
اقتسام المؤمنين الأنوارء على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة» وكذلك مشيهم 
على الصراط في السرعة والإبطاء. وهذا أيضًا مذكور في حديث حذيفة وأبي 
هريرة وغيرهما. 


وروى أبو الزعراء» عن ابن مسعودء قال: يأمر الله بالصراط» فيضرب على 
جهنم» فيمر الناس على قدر أعمالهم زمر زمراء أوائلهم كلمح البرق» ثم كمر 
الريح» ثم كمر الطيرء ثم كمر البهائم؛ حتى ير الرجل سعيّاء وحتى يمر الرجل 
مشياء وحتى يجيء آخرهم يتلبط على بطنه» فيقول: يا رب لم أبطأت بي ؟ 
فيقول: « إني لم أبطىء بك إنما أبطأ بك عملك » 7 

وذلك لأن الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقيم في الدنيا 
[الذي أمر الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه» وأمرهم بسؤال الهداية إليه» فمن 
استقام سيره على هذا المستقيم في الدنيا ] (*) ظاهر وباطناء استقام مشيه على 
ذلك الصراط المنصوب على متن جهنمء و[ من ] لم يستقم سيره على هذا 
الصراط المستقيم في الدنيا بل انحرف عنه إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة 
)١(‏ وأخرجه البيهقي في « الشعب 6 ( ۳٠١‏ ) . 
(۲) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم « قدر الصلاة » (۲۸۲ ) » والحاكم في 

«المستدرك ( 5/ 55١‏ ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين »ولم يخرجاه. 

(*) من المطبوع . 
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الشهوات. كان اختطاف الكلاليب له على متن جهنم بحسب اختطاف الشبهات أو 
الشهوات له عن هذا الصراط المستقيم» كما في حديث أبي هريرة: ١‏ إنها تخطف 
الناس بأعمالهم» )00 

وروى الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن عبد الله في قوله تعالى: 
إن ربك لبالمرصاد» [ الفجر : ٠١‏ ] قال: من وراء الصراط ثلاثة جسور» جسر 
عليه الأمانة» وجسر عليه الرحم» وجسر عليه الرب تبارك وتعالى. 


وقال أيفع بن عبد الكلاعي: لجهنم سبع: قناطرء والصراط عليهاء وذكر أنه 
يحبس الخلق عند القنطرة الأولى» فيسألون عن الصلاة» فيهلك من يهلك وينجو 
من ينجو ويحبسون عند القنطرة الثانية» فيسألون الأمانة» (ق/ ؛٠٠)‏ هل أدوها أم 
أضاعوها فيهلك من يهلك» وينجو من ينجو » ثم يحبسون عند الثالثة» فيسألون 


عن الرحم. | 
وقد ذكرنا فيما تقدم غير حديث في حبس الولاة على جسر جهنم» وتزلزل 


وخرج أبو داود ”" من حديث معاذ بن أنس الجهني»ء عن النبي يي قال: 
«من رمى مسلما يشيء يريد به تشيينه» حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج ما 
قال . 

وقد روي بلفظ آخر وهوه من قال في مؤمن مالا يعلم» حبسه الله على جسر 
< جهنم» حتى يخرج ما قال » 9 

وروی ابن أبي الدنيا بإسئاده» عن أبي سليمان الداراني» قال: وصفت 
لأختى عبدة قنطرة من قناطر جهنم › فأقامت یوما وليلة فى ضيحة واحدة ما 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۲ ) وتقدم تخريجه . 
(۲) برقم ( ٤۸۸۳‏ ) . 


(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۸/ ۱۸۸ - 184 ) من حديث معاذ بن أنس الجهني › 
عن أبيه مرفوعًا . قال أبو نعيم : وهو حديث غریب ٠»‏ تفرد به إسماعيل عن سهل . ٠‏ 
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تسكتء ثم انقطع عنها بعد فكلما ذكرت لها صاحت. 
قيل له: من أي شيء كان صياحها ؟ 
قال: مثلت في نفسها على القنطرة وهي تكفا بها. 
وكان أبو سليمان يقول: إذا سمعت الرجل يقول لآخر: بينى وبينك الصراط 
فإنه لا يعرف الصراط فإنه لا يعرف الصراط ولا يدري ما هو » لو عرف الصراط 
وكان أبو مسلم الخولاني يقول لامزأته : يأ أم مسلمء شدي رحلك» فليس 
كان شايًا أسود الرأس واللحية» فنام ليلة» فرأى فى منامه» كأن الناس حشرواء 
وإذا بنهر من لهب نارء وإذا جسر يجوز الناس عليه يدعون بأسمائهم. فإذا دعى 
الرجل أجات» فناج وهالك». قال: فدعى باسمی» فدخلت فى الجسرء فإذا حذه 
كحد السيف» يمور بي يمينا وشمالا» قال: فأصبح الرجل أبيض اللحية والرأس مما 
رأى. 
أمامي موقوف قدام ربى فييسألنى وينكشف الغطاء 
" ولحسيي أن أمر على صراط_ كحد السيف أسفله لظا 
فغشى عليه. 
وروي عن بشر بن الحارث» قال: قال لي فضيل بن عياض: يا بشر» مسيرة 
الصراط مسيرة خمسة عشر آلف فرسخ» فانظر كيف نكون على الصراط . 
وقال محمد بن السماك سمعت رجلا من زهاد أهل البصرة يقول: الصراط 
ثلاثة آلاف سنةء [ ألف سنة ] *) يصعدون [ فيه ] 26 وألف 


)ع من المطبوع 1 
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وألف سنة يهبطون منه. 

وروى فيض بن إسحاق» عن الفضيل» قال: الصراط [ أربعون ] 9© ألف 
فرسخ . 

وروى ابن أبي الدنياء في ۵ كتاب الأولياء ؛» من حديث جعفر بن سليمان» 
قال: سمعت مالك بن دینار یسال على بن زيد - وهو يبكى - فقال: يا أبا الحسن» 
كم بلغك أن ولي الله يحيمن على الصراط ؟ ٠‏ 

قال: كقدر رجل في صلاة مكتوبة» أتم ركوعها وسجودها. 

قال فهل بلغك أن الصراط يتسع لأولياء الله ؟ 

قال: نعم. 

ومن حديث رشدين (ق/ 4؛هب) بن سعدء عن عمرو بن الحارث» عن سعيد 
ابن أبي هلال» قال: [ بلغنا ] (*) أن الصراط يكون على بعض الناس أدق من 
الشعرء وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع . 

وقال سهل التستري» من دق عليه الصراط في الدنيا عرض عليه في الآخرة» 
ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق غلية في الآخرة: ٠‏ 

ومعنى هذاء أن من ضيق على نفسه في الدنياء باتباع الأمر واجتناب النهي› 
وهو حقيقة الاستقامة على الصراط المستقيم [ في الدنيا ] (*2. كان جزاؤه أن 
يتسع له الصراط في الآخرة» ومن وسع على نفسه في الدنياء باتباع الشهوات 
المحرمة» والشبهات المضلة» حتى خرج عن الصراط المستقيم» ضاق عليه الصراط 
في الآخرة بحسب ذلك والله أعلم . 

رأى بعض السلف رجلاً يضحك» فقال له: ما أضحكك ؟ 


ليس تقر عينك أبدا أو تخلف جهنم وراءك. 


(#) من المطبوع : 
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وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا يونس الجذاء. عن أبي حمزة البيساني» 
عن معاذ بن جبل يرفعهء قال: ١‏ إن المؤمن لا تسكن روعته» ولا يأمن أضرابه 
حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره. خرجه ابن أبي حاتم» وقال: أبو حمزة 
مجهول» ويوئس الحذاءء قال : وأبو جمزة عن معاد مرسل » والله أعلم . 


نا 
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الباب السابع والعشرون ‏ في ذكر 
ورود النار نجانا الله منها بفضله ورحمته 


o4 


قال الله تعالى: 8 وإن سكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقضيًا 69 ثم ننجي 
اذين اقا ونذر الظالمينَ فيها جديا) [ مریم : ۷۱۔۷۲ ]. 


رواحة» فبكت امرآته» فقال لها : ما ييكيك ؟ 


قالت: رأيتك تبكي فبكيت» قال: إني ذكرت هذه الآية ‏ وإن كم إلا 
واردها) وقد علمت أني داخلهاء فلا أدري» أناج منها آم لا ؟ (. 

وروى ابن المبارك "ء عن عباد المنقري»ء عن بكر المزني» قال: لما نزلت هذه 
الآيةظ وإن مَنکم إلا واردها ) [ مريم ۷١‏ ]ذهب ابن روحة إلى بيته فبكى» فجاءت 
المرأة فبكت» وجاءت الخادم فبكت» وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون» فلما 
انقطعت عبرته قال: يا أهلاى ما يبكيكم ؟ 

قالوا: لا ندري» ولكنا رأيناك بكيت فبكيناء قال: آية نزلت على رسول الله 
كلد ينبئني فيها ربي أني وارد النار» ولم ينبئني أني ضادر عنها [ فذلك الذي 
أبكاني ]0 ش 

وقال موسى بن عقبة» فى « مغازيه »: زعموا أن ابن رواحة بكى حين أراد 
الخروج إلى مؤتة» تكن هله ن رأوه يبكي » فقال: والله ما بكيت [ جزعا ] 
من الموت ولا صبابة لكم» ولكني بكيت [ جزعا ] * من قول الله عز وجل : 
(۲) في « الزهد » (۳۰۹) . 
(۳) زيادة من الزهد لا بن المبارك . 
(*) من المطبوع . 
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«وإن منكم إلا واردها € فأيقنت أني واردهاء ولا أدري أنجو منها أم لا ۴ . 

وقال حفص بن حميد. عن شمر بن عطية: كان عمر بن الخطاب» رضي 
الله عله إذا قرأ هذه الآية يبكى » ويقول: رب » تمن تنجى ؟ أو ممن تذر فيها 
جثيًا ؟!. 

وروى أبو إسحاق عن أبي ميسرة (3/ ٠٠١‏ أنه كان إذا أوى إلى فراشهء قال: 
ياليت أمي لم تلدني, فقالت له امرأته: يا أبا ميسرة» إن الله قد أحسن إليك 
هداك للوسلامء فقال : أجل › إن الله يبين لنا أنا واردو النار» ولم يبين لنا أنا 
صادرون منها. 


وروينا من طريق سفيان بن حسين» عن الحسن» قال: كان أصحاب رسول 
الله کا إذا التقوا يقول الرجل منهم لصاحبه: هل أتاك أنك وارد النارء 
فيقول: نعم» فيقول: هل أتاك أنك خارج منها؟ فيقول: لاء فيقول: ففيم 
الضحك إذا ؟ 

وقال ابن عيينة عن رجل» عن الحسن: قال رجل لأخيه» يا أخي» هل أتاك 
أنك وارد النار ؟ قال: نعم» قال: هل أتاك أنك خارج منها ؟ قال. لاء قال: 


ففيم الضحك إِذَا ؟ قال: فما رؤي ضاحكًا حتى مات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن في قوله عز وجل: $ وإن منكم إلا واردها 4 [ مريم : 7١‏ ] قال: قال رجل 
لأخيه: قد جاءك عن الله أنك وارد في جهنم ؟ قال: نعمء قال: فأيقنت 
بالورود؟ قال: نعمء قال: فأيقنت وصدقت بذلك ؟ قال: نعم» وكيف لا أصدق 
وقد قال الله عز وجل : 8 وإن سكم إلا واردها كان على ربك حَتْمًا مُقفضيًا © [ ريق 
١‏ ] قال: فأيقنت أنك صادر عنها ؟ قال: والله ما أدري آأصدر عنها آم لا؟ 
قال: ففيم التثاقل ففيم الضحك ؟ ففيم اللعب ؟ 


قال أحمد: وحدثنا خلف بن الوليدء أنبأنا المبارك» قال: سمعت الحسن 


(۱) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( /١‏ ۱۱۸ ) بنحوه . 
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يقول: لا والله» إن أصبح فيها مؤمن إلا حزيئًا » وكيف لا يحزن المؤمن» وقد 
جاءه عن الله أنه وارد جهنم» ولم يأته أنه صادر عنها ؟ 1 

قال أحمد: وأتبآنا حسين بن محمد» حدثنا ابن عياش» عن عبد الله بن 
دينار» أن لقمان» قال لابنه: يا بنى» كيف يأمن الناز من هو واردها ؟ 

وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسير الورود» فقالت طائفة: الورود 
هو المرور على الصراظط› وهذا قول ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة وعبيد 
الرحمن بن زيد بن أسلم والكلبي وغيرهم .. 

وروى إسرائيل عن السدي» قال: سألت مرة الهمداني» عن قول الله عز 
وجل : 3 وإن منم إلا واردها » فحدثنى عن ابن مسعود أنه حدثهم» قال: قال 
رسول الله كي : « يرد الناس النار» ثم يصدرون [ منها (») بأعمالهم» فأولهم 
كلمح البرق» ثم كالريح» ثم كحضر الفرسء ثم كالراكب في رحله» ثم کسیر 
الرجل» ثم كمشيه» خرجه الترمذي (“وقال :حديث حسن. 

وخرج الإمام يو أوله» وخرجه الحاكم 9 وقال: صحيح » ورواه 
شعبة » عن السدي» عن مرة» عن عبد الله موقوقًا» ولم يرفعه شعية » مع أنه أقر 
بأن السدي حدثه به مرفوعا . قال الدارقطنى: يحتمل أن يكون مرفوعا . 

قلت: ورواه(ق/ ههب) أسباط » عن مرة الهمدانى » عن عبد الله موقوقًا 
أيضاء فقال: يرد الناس الصراط جميعّاء وورودهم قيامهم حول النار» ثم 
يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر كالبرق فذكر الحديث بطوله» وفي 
آخره: حتى إن آخرهم مرّاء رجل نوره على إبهامي قدميه» يتكفا به الصراط 


(*) من سنن الترمذي . 

. وقال أيضا : ورواه شعبة عن السدي » فلم يرفعه‎ ) ۳٠١۹ ( برقم‎ )١( 

(۲) (۱/ "4 ) موقوقًا عن عبد الله بن مسعود ء قال عبد الله بن أحمد : قلت له : 
إسرائيل حدثه عن النبي يي ؟ قال : نعم هو عن النبي يك أو كلامًا هذا معناه . 
وأخرجه أيضًا ( ٥ /١‏ ) موقوقًا . 

(۳) في « المستدرك » ( 05/1" ) . 
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والصراط دحض مزلة» عليه حسك كحسك القتادء» حافتاه ملائكة معهم كلاليب 
من نارء يختطفون بها الناس وذكر بقية الحديث» خرجه ابن أبي حاتم ١‏ 

ورواه الحكم بن ظهير عن السدي. عن مرةء» عن عبد الله فرفع آخر 
الحديث» ولفظ حديثه قال عبد الله : الورود ليس بالدخول فيها. ولكنه حضورها 
والوقوف عليهاء مثل الدابة ترد الماء ولا تدخله» ثم قال عبد الله: قال رسول الله 
عَكِية : « يضع الله الصراط على جهنمء فيجوز العباد عليه وذكر الحديث بطوله. 
وفي آخره: ولو قيل لأهل النار: إنكم ماكثون في النار عدد. كل حصاة في الدنيا سنة 
لرجواء وقالوا: لا بد آنا مخرجون, ولو قيل لأهل الجنة: إنكم ماكثون في الجنة عدد 
: كل حصاة في الدنيا سنة حزنواء وقالوا: لا بد أنا مخرجون» ولكن الله جعل لهم 
الأبدء ولم يجعل لهم الأمنا. والحكم بن ظهير ضعيف . 

ولعل هذا الكلام في آخر الحديث موقوف على ابن مسعود» فإنه روي عنه 

قال أبو الحسن بن البراء العبدي فى كتاب « الروضة » له: حدثنا أحمد بن 
خالد هو الخلال» حدثنا عثمان بن عمرء أنبأنا إسرائيل» عن أبى إسحاق عن 
عمرو بن ميمون» عن عبد الله» قال: لو أن آهل جهنم وعدوا یوما من أبد أو 
عدد أيام الدنيا لفرحوا بذلك اليوم» لأن كل ما هو آت قريب. 

وقد روي أول الحديث من طريق أبي إسحاق موقوفا أيضًا لكن بمخالفة في 
الإسناد. 


فروى عمرو بن طلحة القناد عن إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن أبي 
الاحوص» عن عبد الله 8 وإن نكم إلا واردهًا 4: قال : الصراط على جهنم مثل 
حد السيف. فتمر الطائفة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كاجود الخيل» 
والرابعة كأجود الإبل والبهائم» ثم يرون ولملائكة يقولون: رب سلم سلم. 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ( ۱۳۳/۳ ) فقد أورده عن السدي عن مرة عن عبد الله بن 
مسعود» وعزاه لابن أبي حاتم 3 
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خرجه الحاكم ('ؤقال: صحيح على شرط الشيخين. 


وكذا خرجه آدم بن أبي إياس في « تفسيره » عن إسرائيل. 
. وخرج مسلم في صحيحه " 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورودء فقال: نحن (يوم 
القيامة عن كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق الناس ) (*2» قال فتدعى الأمم بأوثانها 
6 وما كانت تعبد الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك» فيقول: من تنتظرون ؟ 
فنقول: نتنظر ربناء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم 
يضحك» قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا 
> ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله» ثم يطفأ نور 


3 من حديث روح بن عبادة» أنيأنا ابن جريج › 


المنافقين» ثم ينجو المؤمنون. فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر» وذكر بقية 
الحديث. كذا خرجه مسلم عن عبيد الله بن سعيد ‏ وهو الأشج ‏ وإسحاق بن 
منصور » وكلاهما عن روح به. 


وخرجه الإمام أحمد 0 عن روح به» وزاد فيه بعد قوله: فيتجلى لهم 


(۱) في « المستدرك » ( ۲/ هلام كلام ) » وأورد ابن كثير في « تفسير ٩‏ ( ۳/ ۱۳۳ ) 
رواية الطبري من طريق النضر حدثنا إسرائيل به . وقال ابن كثير : ولهذا شواهد في 
الصحيحين وغيرهما من رواية أنس .وأبي سعيد ٠»‏ وأبي هريرة » وجابر موقوقًا » 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . 

.)1١191( برقم‎ )۲( 

(*) قال النووي عن هذه العبارة : هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح 
مسلمء واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ . قال 
الحافظ عبد الحق في كتابه « الجمع بين الصحيحين » .هذا الذي وقع في كتاب مسلم 
تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان . وقال القاضي عياض : هذه صورة الحديث في 
جميع النسخ » وفيه تخيير كثير وتصحيف ٠‏ قال : وصوابه : « خجيء .يوم القيامة على 
كوم ... © ش 
وانظر كلام ابن رجب فى الصفحة القادمة . 

` (TAT #0 © 
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يضحك قال: سمعت النبى وء قال ١‏ فينطلق بهم فيتبعونه ۰٠‏ وساق الحديث» 
فجعله من هذا الموضع مرفوعا ٠‏ وما قبله موقوقًا . 

وقد روى محمد بن شرحبيل الصنعاني عن ابن جريح هذا الحديث» فرفع 
أوله أيضًا وهو ذكر التجلى والضحك . 

ورواه عبد الرزاق (٠‏ عن رباح بن زيد. عن ابن جريج » عن زياد بن سعد» 
كله أيضا بهذا الإسناد. 

وهذا يدل على أن أول الحديث لم يكن عند ابن جريج عن أبي الزبير 
مرفوعاء وإنما كان عنده كله مرفوعاء [ عن زياد بن سعده عن أبي الزبير. 

وكذلك رواه آبو قرة» عن مالك. عن زياد بن سعد» عن أبي الزبير» عن 
جابر» عن النبي لا قال: « إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ٩‏ فذکره كله 
مرفوع) (*) ] () , 

وكذا رواه ابن لهيعة. عن أبي الزبير» قال سمعت جابرا يسأل عن الورودء 
فقال: سمعت رسول الله َه يقول: :0 نحن يوم القيامة على كوم » © وذكر 
الحديث كله مرفوعاء وفي حديثه زيادة بعد قوله: : ٠‏ ويعطى كل إنسان منهم منافق 


(*) ما بين المعقوفتين من المطبوع . 

(۱) أخرج أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ( ١ /١‏ ) من طريق ابن جريج ٠‏ أنا زياد 
ابن سعد به . ولفظه : ١‏ إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ودعي كل أناس بإمامهم » 
جئنا آخر الناس ٠‏ فيقول قائل الناس : من هذه الأمة ؟ ... الحديث © . 

() أخرجه الطبراني في الأوسط ٠‏ ( 4018 ) من طرق عن ابن لهيعة به .. فذكره . 
وقال ابن كثير فى « تفسيره /١ ( ٩‏ ۲ ) : وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن 
بي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد » عن أبي مالك الأشجعي » عن المغيرة بن 
عتيبة بن نهاس ٠‏ حدثني مكتب لنا » عن جابر بن عبد الله » عن النبي َي قال : 
«أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ود أنه مناء 
وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل © . 
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أو مؤمن نور أو يغشاه ظلمة » 5 

وقوله فى هذه الرواية : « نحن يوم القيامة على كوم » هذه الرواية الصحيحة. 

وأما ما ورد فى رواية روح ¢ عن ابن جريج ٠‏ عن كذا وكذاء فإن أصله 
تصحيف من الراوي للفظة « كوم » فكتب عليه كذا وكذاء لإشكال فهمه عليه 
ثم كتب انظرء أي ذلك O as‏ 
ذلك كله في الرواية قديماء ولم يقع ذلك من نسخ « صحيح مسلم» كما يظنه 
بعضهم فإن الحديث في مسند الإمام أحمد (' وكتاب « السنة »لابنه عبد الله 20 
كذلك. 


وخرجه الطبراني في كتاب « السنة »» من طريق آبي عاصمء عن ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابرًا يسال عن الورودء فقال: نحن يوم 
القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانها وذكر الحديث إلى قوله: 
فيتجلى لهم يضحك قال: فسمعت رسول الله یه يقول:(7./3هب) « حتى يبدو 
كذا وكذاء فينطلق بهم ويتبعونه » وذكر الحديث بتمامه. وفي سياقه أيضا « وتغشى 
المنافقين ظلمة ٠»‏ فظهر بهذه الرواية أن الشك والتصحيف إنما جاء من جهة روح 
ابن عبادة ولعله وقع في كتابه كذلك» فحدث به كما في کتابه» والله أعلم. 

لکن قد رواه محمد بن يحيى المازني عن ابن جريج» كما رواه عنه روح. 
خرجه من طريقه الخلال . 

وما يستدل به على أن الورود ليس هو الدخول ما خرجه مسلم ٠‏ 
حديث أبي الزبير » عن جابر» قال: أخبرتني آم مبشرء 5 
يقول عند حفصة: « لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة ة أحد الذين 
بايعوا تحتها » قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: « وإن سَكُم إلأ 


. (T60 /۳( )۱( 
. ) ٤٥۷ ( برقم‎ )۲( 
. ) ۲٤۹٩ ( برقم‎ )۳( 
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واردها 4 [ مريم : ۷١‏ ] فقال النبي يك : قد قال الله عز وجل: 8 تم ننجي الّذين 
افوا ونذر الظالمين فيها جثيا © [ مريم : [VY‏ 
وروأه الأعمش »عن أبي سفيان» عن جابر»عن أم مبشر بنحوه . وفي بعض 

روايات الأعمش: فقال رسول الله كل : « يردونهاء ثم يصدرون عنها بالأعمال . 
' وقالت طائفة: الورود هو الدخولء وهذا هو المعروف عن ابن عباس ”: . 

روي عنه من غير وجه» وكان يستدل لذلك بقوله تعالى في فرعون: + يقدم قومه 

يوم القيامة فأوردهم الثار ) [ هود : ٩۸‏ ]. 

وبقوله: 8 ونسوق المجرمين إلى جهئم وردا © [ مريم : ۸١‏ ]. 

وكذلك قوله تعالى: 8 لَو كان هؤلاء آلهة ما وَرَدُوهَا ) [ الأنبياء : 44 ]. 

وقد سبق عن عبد الله بن رواحة نحو هذاء إلا أن الروايات عنه منقطعة. 

وروى مسلم الأعور عن مجاهدة وإن منكم إلا واردها» قال: داخلها. 

وسئل كعب عن الورود المذكور في الآية» فقال: تمسك النار عن الناس» 
كأنها متن إهالة» حتى تسوى عليها أقدام الخلق كلهم برهم وفاجرهمء ثم يقول لها 
الرب عز وجل: خذي أصحابك ودعي أصحابي » فتخسف بكل ولي لها وينجي 
الله المؤمنين ندية ثيابهم. قال كعب: ألم تر إلى القدر الكثيرة الودك إذا بردت 

فإذا أوقدن النار تحتها انخسف الودك في القدر من هاهنا وهاهنا ©. 

)١(‏ أخرجه أحمد ( ٦‏ / 777 ) من هذا الطريق قالت أم مبشر ‏ امرأة زيد بن حارثة ‏ كان 
رسول الله ي في بيت حفصة فقال : « لا يدخل النار أحد شهد بدر أو الحديبية » . 
قالت حفصة : اليس الله عز وجل يقول : # وإن مَكُمإلا انعا © [ مريم : 7١‏ ] قالت: 
قال رسول الله َي : « فمه » ثم ننجي الذين اتقوا » . 

(۲) أخرجه الطبري ( ٠١١ /۱١‏ ) من طريق مجاهد عنه . 


زفرف أخر جه ابن أبي شيبة في «مصنفة» ( ۷/ همه ( برقم ) «(TEIVY‏ وأبو تعيم في 
«الحلية» ( ه/ ۳۹۸ )» والبيهقي في «الشعب» ( 777 ) مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


دزؤهة” - 


وفي رواية عنه قال: فهي أعرف بهم من الوالد بولده. 

وقال ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قالوا: 
ألم يعدنا رينا أنا نرد النار ؟ 

قالوا: بلى» ولكن مررتم عليها وهي حامدة . 

وفي رواية عنه قال: إذا جاز المؤمنون الصراط نادى بعضهم بعضا: ألم يعدنا 
ربنا أن غر على جسر جهنم ؟. 

قال: فيقول: بلى ولكن مررتم عليها وهي خامدة. 

وقال مسكين: سمعت أشعث الحدانى يقول: بلغنى أن أهل الإيمان إذا مروا 
بصراط جهن قال: تقول لهم جهنم: جوزوا عني» قد بردتم وهجي» (1//3) 
ذروني وأهلي . ولكن هذا والذي قبله قد يدلان على أن الورود هو المرور على 
الصراط كالقول الأول. 

وروى كثير بن زياد البرساني» عن أبي سمية» قال: اختلفنا في الورودء 
العا" لا مهلها موك زعا يعقوم ٠‏ ا ی جي الله لین 
اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله» فقلت له: إنا اختلفنا في الورودء فقال 
[بعضنا]('' يردونها جميعًا. وقال سليم بن مرة: يدخلونهاء وقال سمعت رسول 
الله اة يقول: « لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلاما 
كما كانت على إبراهيم؛ حتى إن للنار ضجيجا من بردهم , ثم ينجي الله الذين اتقوا 
ويذر الظالمين فيها جثيا خرجه الإمام أحمد 47 وأبو سمية لا ندري من هو. 


وفى الصحيحين ۳ عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى کا قال: 


. من المسند‎ )١( 

(؟) ) ۳/ ۸ ) قال : ثنا سليمان بن حرب » ثنا غالب بن سليمان أبو صالح » عن. 
كثير بن زياد البرسانى به ... الحديث . 

(۳) أخرجه البخاري ( ١7060١‏ ) و رمسلم ( ۲۹۳۲ ) . 
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لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولدء فتمسه النار, إلا تحلة القسم». 


' وقد فسر عبد الرزاق وغيره تحلة القسم بالورورد لقوله  :‏ وإن منكم إلا 
واردها ) . وظاهر هذا يقتضي أن الورود هو مس النار. 

وفي رواية: « فيلج النار إلا تحلة القسم  »‏ فجعله مستثنى من ولوجها . 

وروى عبد الملك بن عمیر»› عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري». قال: قال 
رسول الله ككل : ,2 من مات له ثلاثة أولاد. لم يبلغوا الحنث» لم يرد النار إلا عابر 
سبیل»'. 

وخرج الإمام أحمد 0 من حديث ابن لهيعة ورشدين بن سعد كلاهما عن 
زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أيه > عن النبي يد قال: «من 
حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا » لا يأخذه سلطان» لم يرد النار إلا تحلة 
القسم». فإن الله يقول: $ وإن منكم إلا واردهًا » إسناده ضعيف. 


وخرج الطبراني (4) > من حديث الواقدي» حدثنا شعيب بن طلحة بن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء حدثنا أبي» عن أبيهء عن جده» عن أبيه أبي 
بكر الصديق» عن النبي ئا قال: : « إنما حر جهنم على أمتي كحر الحمام ». 


الواقدي متروك. 


وروى منصور بن عمار» عن بشير بن طلحة. عن خالد بن دريك» عن يعلى 
بن منية» عن النبي ال : « تقول جهنم للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك 
لهبي» ‏ غريب وفيه نكارة. 


. ) ۲٣۳۲ ( أخرجه مسلم‎ )١( 

0( ذكره الهيثمي في المجمع ( ۳/ 7 ۷ ) وقال : ورجاله موثقون خلا شيخ الطبراني 
أحمد بن مسعود المقدسي ٠‏ ولم أجد من ترجمه . 

(۳) (۳/ ۳۷ ) قال الهيثمي في المجمع ( 5/ 7417 ۲۸۸ ) : رواه أحمد وأبو يعلي 
والطبراتي » وفي أحد إسنادي أحمد ابن لهيعة » وهو أحسن حالا من رشدين . 

© في الأوسيط » برقم ( م ٠‏ ) . وقال الهيثمي في المجمع ( ۳١١ /٠١‏ ) : 
محمد بن عمر الواقدي » وهو ضعيف جد . 

(5) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( /۲١‏ ۸ ) ءوالبيهقي في « الشعب »( ۳۷١‏ ) = 


- = 


وقد فسر بعضهم الورود بالحمى في الدنياء روى مجاهد وعثمان بن الأسود» 
وفيه حديث مرفوع: الحمى حظ المؤمن من النار. وإسناده ضعيف . 

وقالت طائفة: الورود: ليس عاما ء إا عو امن بالحضرين حول جهنمء 
المذكورين في قوله تعالى: $ فَوَربَك لَتَحشْرنهمْ والشياطين ثم لنحضرئُهم حول جهنم 
جيًا € إلى قوله : « وإن مَنكم إلا واردهَا € [ مریم : 58 : 7١‏ ]: كأنه يقال 
لهؤلاء الموصوفين: وإن منكم إلا واردها. 


وعن عكرمةء أنه كان يقرأ: 8 وإن منكم إلا واردها € ويقول: الضمير يعود 
إلى الظلمةء كذلك كنا نقرؤها. 


وروي هذا القول» (ق/ ٠۷‏ بحن ابن عباس من وجه منقطع . والصحيح عنه 


ما سبق . 


= وقال : تفرد به سليم بن منصور » وهو منكر . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » (4/ 48 ) من طريق محمد بن جعفر ‏ صاحب 
منصور بن عمار ‏ ثنا بشير بن طلحة به . وقال أبو نعيم : حدثنا سليمان بن أحمد ثنا 
وأخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( ه/ ۳ ) وقال : هكذا قال أي أبو السري ‏ عن 
منصور بن عمار عن خالد بن دريك . وروی هذا الحديث سليم بن منصور بن عمار » 
عن أبيه » واختلف عليه » فقال إسحاق بن الحسن الحربي » عن سليم عن أبيه » عن 
بشير بن طلحة » عن خالد بن دريك » عن يعلى » ورواه أحمد بن الحسين بن إسحاق 
الصوفي ‏ عن سليم » عن أبيه » عن هقل بن زياد » عن الأوزاعي » عن خالد بن 
الدريك » عن بشير بن طلحة » عن يعلى بن منية » والله أعلم . 

وأخرجه الخطيب أيفنًا ( ۹/ ۲۳۲ ) وذكر خلاهًا أيضا . 

وقال الهيثمي في المجمع ( /٠١‏ ۰ ) : رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عمار 


وهو ضعيف . 


وقال العجلوني في « كشف الخفاء » ( ۳۷١ - ۳۷۳ /١‏ ) . رواه الطبراني في « الكبير؛ 
عن يعلي بن منية رفعه » وفي سنده منصور بن عمار الواعظ ليس بالقوي » ورواء ابن 
عدي عن يعلى › وقال : منكر . 
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فصل 


إذا وقف العبد بين يدي الله تستقبله النار 


وقد أخبر النبي ا : أن العبد إذا وقف بين يدي ربه للحسابء فإنه تستقبله 
النار تلقاء وجهه. وأخبر أن الصدقة تقي صاحبها من النار . 

ففي الصحيحين ۳ عن عدي بن حاتم» عن النبي عليه قال:« ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه. فلا يرى إلا ما قدې 
وينظر أشأم منه» فلا یری إلا ما قدم» وينظر بین یدیه» فلا یری إلا النار تلقاء وجهه. 


فاتقوا النار ولو بشق تمرة . 
وفي « صحيح مسلم ( (") عنه» عن النبي كد قال: « من استطاع منکم» 
أن يستتر من النارء ولو بشق تمرة» فليفعل». ! 


وفي « صحيح البخاري  »‏ عنه؛ عن النبى اف قال : « ليقفن أحدكمء 
بين يدي الله عز وجل» ليس بينه وبينه حجاب» ولا ترجمان يترجم له. ثم ليقولن 
له: ألم أوتك مالا ؟ فليقولن: بلى» ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا ؟ 
فيقولن ١:‏ بلى» فينظر عن یمینه» فلا یری إلا النار» ثم ينظر على شماله فلا يرى إلا 
النارء فليتقين أحدكم النار» ولو بشق تمرة» فإن لم يجد. فبكلمة طيبة . 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي د أنه خرج يوماء فقال: 
«رأيت الليلة عجبا » فذكر حديثًا طويلاً وفيه : وريت رجلا من أمتي» يتقي وهج 
النار وشررها بيديه من وجهه. فجاءته صدقته. فصارت سترا على رأسه. وظلاً 
على وجهه؛ 9 


: تقدم تخريجه‎ )١( 
.)01١15( برقم‎ )9(- 
. 0C۳ برقم‎ (۳) 
. تقدم تخريجه‎ (5) 
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الباب الثامن والعشرون 
في ذكر حال الموحدين في النار وخروجهم 
منها برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين 


قد تقدم في الأحاديث الصحيحة» أن الموحدين يرون على الصراط فينجو 
منهم من ينج»و ويقع منهم من يقع في النارء فإذا دحل أهل الحنة الجنة» فقدوا 
من وقع من من إخوانهم الموحدين في النار» فيسألون الله عز وجل إخراجهم منها. 

روى زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 
ية » في حديث طويل سبق منه ذكر المرور على الصراط» ثم قال: « حتى إذا 
خلص المؤمنون من النارء فو الذي نفسي بيده ما من أحد منكمء بأشد مناشدة لله 
في استيفاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربنا 
كانوا يصومون ويصلون معنا ويحجونء فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم» فتحرم 
صورهم على النارء فيخرجون خلقًا كثيراء قد أخذت النار إلى أنصاف ساقية ة وإلى 
ركبتيه» فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد (3/ ۰٠۰۸‏ من أمرتنا به» فيقول لهم: ارجعواء 
فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيراء ثم 
يقولون: ربنا لم نذر فيها یمن أمرتنا به أحداء لل ره 
مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم 
نذر فيها ممن أمرتنا أحداء فيقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه فيخرجون خاقًا كثيرا » ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خیراً. 

وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث» فاقرءوا إن شئتم: إن 
الله لا يظلم مال رة وإن َك حَسنَة يضاعقها ووت من لَدنْهُ اجر عظيم [ النساء: ۹]. 


فيقول الله عز وجل: «شفعت اللملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم 
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يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج بها قوما لم يعملوا خيرا 
قط قد عادوا حمما , فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة» يقال له نهر الحياة» فيخرجون 
كما تخرج الحبة في حميل السيل)ء وذكر بقية الحديث. خرجاه في الصحيحين» 
ولفظه لمسلم. 

والمراد بقوله: « لم يعملوا خير) قط» من أعمال الجوارح» وإن كان أصل 
التوحيد معهم » ولهذا جاء فى حديث الذي أمر أهله أن رها مرت بالنار» 
إنه لم يعمل خير قط غير التوحيد. خرجه الإمام أحمدء من حديث أبي هريرة 
مرفوعا 29 ومن حديث ابن مسعود موقوقًا 29 

ويشهد لهذا ما في حديث أنس» عن النبي يا في حديث الشفاعة» قال: 
فأقول : ١‏ يا رب» ائذن لي فيمن يقول لا إله إلا الله»» فيقول: « وعزتي 
وجلالي» وكبريائي وعظمتي. لأخرجن من التار من قال: لا إله إلا الله . خرجاه فى 
ال 227 

وعند مسلم: ‏ « فيقول: ليس ذلك لكء أو ليس ذلك إليك». 

وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته» من غير شفاعة مخلوق» هم 
أهل كلمة التوحيد» الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم» والله أعلم . 

وروى أبو الهيئم › عن أبي سعيدك الخدري. عن النبي ا قال : « يوضع 
الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك كحسك السعدان» ثم يستجيز الناس» فناج 
مسلم» ومجروح به ناج» ومحتبس منكوس فيهاء فإذا فرغ الله من القضاء بين 
العباد وتفقد المؤمنون رجالا في الدنياء كانوا يصلون بصلاتهم» ويزكون بزكاتهم» 
ويصومون بصيامهم» ويحجون بحجهم» ويغزون بغزوهم» فيقولون: أي ربناء عباد 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ١‏ )»۰ ومسلم ( ۱۸۳ ) . 
(۲) في « المسند » ( ۲/ ۲۹۹ ) » وأخرجه البخاري ( ۳٤۸‏ ) . ومسلم ( ۲۷۵١‏ ) . 
(9) في « المسند » (۱/ ۳۹۸) . 


. (١ NEE ( أخرجه‎ )( 
. ) ۳۲٣ / 197 ( برقم‎ )٥( 
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من عبادك كانوا معنا في الدنياء يضلون بصلاتناء ويزكون زكاتناء ويصومون 
صيامناء ويحجون حجناء ويغزون غزونا لا نراهم»؟ 

قال الله عز وجل: اذهبوا إلى النارء [ فمن وجدتموه فیهاء فأخرجوه. قال: 
فيجدونهم» وقد أخذتهم النار ] (*) على قدر أعمالهم» فمنهم من أخذته إلى 
قدمیه» منهم من أخذته إلى ركبتيه» ومنهم من [ أخذته ] ** إلى أزرته. ومنهم من 
أخذته إلى ثدييهء ومنهم من أخذته إلى عنقهء ولم تغش الوجوه» قال: 
فيستخرجونهم, ثم يطرحون في ماء ا حياة. قيل: يا نبي الله» وما ماء الحياة ؟ قال: 
غسل أهل الجنة قال: فينبتون فيهاء كما تنبت الزرعة في غثاء السيل» ثم تشفع 
الأنبياءء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلص . فيستخرجونهم منهاء ثم 
يتحان الله برحمته» على من فيهاء فما يترك فيها عبداء فى قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان» إلا أخرجه منها » . خرجه الحاكم 2 وقال: صحيح الإسناد.. 

وخرجاه في الصحيحين ”ء من حديث مالك؛ عن عمرو بن يحيى المازني» 
عن أبيه» عن أبى سعيد الخدري. عن النبى م قال: « يدخل أهل الحنة الحنة 
وأهل النار النار» ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة ‏ أو 
حبة من خردل ‏ من إيمان» فيخرجون منهاء قد اسودواء فيلقون في نهر الحياة أو 
الحياء شك مالك فينبتون» كما تنبت الحبة فى جانب السيل» ألم تر أنها تخرج 
صفراء ملتوية . ولفظه للبخاري . 

وفي | لصحيحين 9" أيضاء عن الزهري» عن عطاء بن يسارء عن آبي هريرة» 


(*) من المستدرك . 

(**) من المطبوع . ٍ 

)١(‏ في ٠‏ المستدرك ٠۸١ / 5 ( ٠‏ - 581 ) وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم 
ترا 

(5) أخرجه البخاري ( ۲۲ ) » ومسلم ( ۱۸٤‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري ( 8١5‏ ) » ومسلم ( ۱۸۲ ) . 
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عن النبي ييو قال: « يجمع الله الناس يوم القيامة» فذكر الحديث بطولهء وفيه 
ذكر جواز الناس على الصراط ثم قال: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد. 
وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل الكبائر من النارء أمر الملائكة أن يخرجوا 
من النار من كان لا يشرك بالله شيئاء من دخل النارء [ يعرفونهم ] ”*) بأثر السجود. 
تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. 
فيخرجون من النار» قد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون منه» كما تنبت 
الحبة في حميل السيل» وذكر بقية الحديث . 

وخرج مسلم » من حديث يزيد الفقير» عن جابر» قال: قال: رسول الله 
يكوْ: « إن قوما يخرجون من النارء يحترقون فيهاء إلا دارات وجوههم» حتى 
يدخلوا الجنة . 

وخرج أيضًا 227 من حديث أبي نضرة» عن آبي سعيد» عن النبي كَل 
قال: «أما أهل النار» الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أوقال بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتة» حتى إذا كانوا فحماء 
أذن في الشفاعةء فجيء بهم ضبابير ضبابير» فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل : يا أهل 
الحنة: أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة في حميل السيل] . وظاهر الحديث» يدل 
على أن هؤلاء يموتون حقيقة» وتفارق أرواحهم أجسادهم. 

ويدل على ذلك» ما خرجه البزار 27 من حديث عبد الله بن رجاء» حدثنا 
سعيد بن مسلمة» أنبآنا موسى بن جبيرء عن أبي أمامة بن سهل» عن أبي هريرة؛ 
عن النبي كد قال: « إن أدنى أهل الجنة حظًا ‏ أو نصيبًا ‏ قوم يخرجهم الله من 
النار» فيرتاح لهم الرب تعالی» إنهم كانوا لا يشركون بالله شيئًا » فينبذون بالعراء» 
فينبتون كما ينبت البقل » حتى إذا دخلت الأرواح أجسادهم» قالوا: ربناء كما 
(*) من الصحيحين . ٠‏ 
(۱) برقم (191/ ۳۱۹) . 


(0) برقم ( ۱۸٩‏ ) . 
(©) برقم ( 70514 كشف ) » وقال الهيثمى ( 1١١ /٠١‏ ) : رجاله ثقات . 
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أخرجتنا من النار» ورجعت الأرواح إإى العا اضرب عرفا لجان 
فتصرف وجوههم عن الناز . غ: 
وروی مسكين أبو فاطمة». حدثني اليمان بن يزيد» عن محمد بن حمير» عن 
محمد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن النبي د : « إن أصحاب الكبائر» من 
موحدي الأمم كلهاء إذا ماتوا على کبائرهم غير نادمين ولا تائبين» من دخل النار 
منهم» في الباب الأول من جهنم» لا تزرق أعينهم» ولا تسود وجوههم, ولا يقرنون 
بالشياطين» ولا يغلون بالسلاسل» ولا يجرعون الحميم؛ > ولا يلبسون القطران في 
التار» حرم الله أجسادهم على الخلود من أجل التوحيد» و صورهم على الثار من 
أجل السجود. منهم من تأخذه النار إلى قدميه؛ ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته. 
ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم من يمكث فيها 
شهراء ثم يخرج: ومنهم من يمكث فيها سنة» ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثاء 
بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد الله :أن يخرجوا منهاء قالت 
اليهود والنصارى ومن في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل 
التوحيد: آمنتم الله وكتبه ورسله» فنحن وأنتم اليوم في النار سواء» فيغضب الله 
لهم غضبا لم يغضبه لشيء ما مضي فيخرجهم إلى عين في الجحنة» وهو قوله 
تعالى : « رما یود اْدين كفروا و کانوا مسلمین € [الحجر + 7]: خرجه ابن أبي حاتم 
وغيره. وخرجه الإسماعيلي مطولاً . 
وقال الدارقطني في كتاب « المختلق» هو حديث منكرء واليمان مجهول. 
ومسكين ضعيف» زم ب خي اغ إلا في هذا الحديث. .. انتهى . 
وقد سبق حديث أنس» في الذي ينادي في النار ألف سنة: يا حنان يا منان 
ثم يخرج منها. | 
وروينا E‏ ا حازم > عن الحسن »قال : أهل 
التوحيد في النار لا يقيدون»فتقول الخزنة بعضهم لبعض :ما بال هؤلاء يقيدون 
وهؤلاء لا يقيدون ؟ ! فناداهم مناد : إن هؤلاء ف يشون في 0 إلى 
المساجد. 
وقال مروان بن معاوية. عن مالك ب بن أبي الحسن » عن الحسن» (ق/ وه ب) 
قال: يخرج رجل من النار بعد ألف عام» قال الحسن: ليتني ذلك الرجل. 
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فصل 


قال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على أبي سليمان وهو يبكي» فقلت: ما 
يبكيك ؟ قال: لن طالبني بذنوبي لاطالبنه بعفوه» ولئن طالبني يبخلي لأطالبئه 
بجوده» ولئن أدخلني النار لأخبرن أهل النار أني كنت أحبه. 

وروى اين أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله» 0 بإسناده. عن علي بن 
بكار» أنه سئل عن حسن الظن بالله» قال: أن لا يجمعنك والفجار دار واحدة. 

وعن سليمان بن الحكم بن عوانة» أن رجلاً دعا بعرفات» فقال: لا تعذينا 
بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا. 

قال: ثم بكى » وقال: ما إخالك تفعل بعفوك» ثم بکی» وقال: ولئن 
فعلت: فبذنوينا. 

لا تجمعن بيننا وبين أقوام ظلماء» عاديناهم فيك (). 
كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك . 


قال ابن أبي الدنيا : وحدثني أبو حفص الصيرفي» أن عمر بن [ ذر ]2*0 


> هام يهم 


. ) ۱۲ ( برقم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي الدنيا فى « حسن الظن بالله ١١ ( ٩‏ ) . 

(8) في الأصل والمطبوع « الخطاب » وهو خطأ » والتصويب من كتاب « حسن الظن باه 
وأبو حفص هنا هو الصيرفي شيخ ابن أبي الدنيا > وهي كنية عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه أيضًا » فظن بعض النساخ أنه أمير المؤمنين عمر ء والله أعلم . 

(۳) في كتاب « حسن الظن بالله » ( ٠١‏ ) . 
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[النحل : ۳۸ ] قال: « ونحن نقسم بالله جهد أيمانناء ليبعثن الله من يموت› 
أتراك تجمع بين القسمين في دار واحدة %؟ ! 

ثم بكى أبو حفص بكاء شديدا . 

وروی أبو نعيم بإسناده» عن عون بن عبد الله قال :« ما كان الله لينقذنا من 
شرء ثم يعيدنا فيه : ل وَكْسُم على شقا حقرة من انار فأنقدكم نها 4 3 آل عمران : 
۳ ] وما كان الله ليجمع أهل قسمين في النار: لرَأَفْسمُوا باللّه جهد أيمانهم لا 
يبعث الله من يموت € [ النحل : ۳۸ ] » ونحن نقسم بالله جهد أياننا ليبعثن الله 
من يموت. 

وقال محمد بن إسحاق السراج: أنبأنا حماد بن المؤمل الكلبي» حدثني بعض 
أصحابناء عن ابن السماكء قال: لما طلبني هارون الرشيد قال: تكلم واا“ 
فدعوت بدعاء فأعجبه» وقلت في دعائي: اللهم إنك قلت: ٠‏ وأَقْسَموا باللّه جهد 
أيمانهم لا يث الله من يموت € [ النحل 78 ] اللهم إنا نقسم بالله جهد أيماننا لتبعثن 
من يموتء أفتراك يا ربء تجمع بين أهل القسمين في.مكان واحد ؟ 

وهارون يبكي. 


4م - 


والعشرون في ذكر أكثر أهل النار 


أهل النار الذين هم أهلها على الحقيقة» هم الذين يخلدون فيهاء ولهم 
أعدتء كما قال تعالى: « أعدت للكافرين) [ البقرة Yé:‏ 
الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيهاء ولا يحيون » ١‏ 

وهؤلاء أهلها الخالدون فيها.ء هم أكثر تمن يدخلها من عصة الموحدين» الذين 
يخرجون منها بعد أن يهذبوا وينقوا . 

. ويدل على ذلك ما روى أبو سعيد الخدري ¢ عن النبي عله قال: « يقول 
الله عز وجل يوم القيامة: يا آد» فيقول: لبيك وسعديك» فیتادی بصوت» إن الله 
يأمرك أن تخرج بعث النار » قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: 9 من كل ألف 2 
أراه قال : (ق/١٠1)‏ تسعمائة وتسعة وتسعين› فحينئذ تضع الحامل» ويشيب الوليد: 
$ وتری الاس سكارئ وما هم بسكارَئ وکن عاب الله شديد» [ الحج :۲ ] . 

فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت وجوههم» فقال النبي ب من يأجوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين»› ومنكم واحد» ثم أنتم في الناس» كالشعرة 
السوداء [في جنب الثور الأبيض› أو كالشعرة البيضاء.] " في جنب الثور الأسود 
إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة . فكبرناء ثم قال: ثلث أهل الجنةء فكبرناء 
فقال :« شطر أهل الحنةء فکبرنا»» خرجاه في الصحيحين) ولفظه للبخاري . 

روى هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي ييو هذا المعنى 


(*) من صحيح البخاري 5 
فق أخرجه البخاري ( ۳۳٤۸‏ ) > ومسلم ( ۲۲۲ ) . 


امات 


وفي حديثه ١:‏ إنما أنتم جزء من ألف جزء) خرجه الومام أحمد (والحاکم 1 


وصححه . 


وخرج الإمام أحمد ) والترمذي )4( من حديث الحسن» عن عمران بن 
حصينء عن النبى ية هذا المعنى أيضّاء وفى حديثه قال النبي ك8ة: « قاربوا 
وسددواء فإنها لم تكن نبوة قط » إلا كان بين يديها جاهليةء فيؤخذ العدد من 
الجاهلية» فإن تمت وإلا كملت من المنافقين» وما مثلكم و الأمم إلا كمثل الرقمة في 
ذراع الدابة» أو كالشامة في [ جلد ] ”*' البعير» . 

وفى رواية قال: « اعملوا وأبشرواء فوالذى نفس محمد بيده. إنكم لمع 
خليقتين, ما كانتا في شيء إلا كثرتاه. يأجوج ومأجوج» ومن هلك من بني آدم وبني 
إبليس» 00 

وخرج ابن أبي حاتم» من حديث أنس» عن النبي يي نحوه وفي حديثه : 
«ومن هلك من كفرة الجن والإنس» 29 

فهذه الأحاديث وما في معناهاء تدل على أن أكثر بني آدم من أهل النارء 
وتدل أيضاً على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم» وغير أتباع الرسل كلهم 


)١(‏ لم أجده في ١‏ المسند » . ولم يذكره ابن جحر في إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند 
الحنبلي في رواية هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس . 

(۲) فى « المستدرك » ( 5/ 054 ) . 

.) 18 /6 () 

(5) برقم ( 7١74‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح › قد روي من غير وجه عن عمران 
ابن حصين عن النبي كك . 

(5) فى الحاشية : جنب : ١‏ نسخة © . 

(5) أخرجها أحمد ( 4/ ٤١١‏ ) . والترمذي ( ۳٠۹۹‏ ) وقال : هذا حديث حسن 
20600 

(۷) وأخرجه الطبري فى « تفسيره ؛ ( ۱۷/ ۱۲ ) وابن حبان ( ١1967‏ موارد ) »۰ 
والحاكم في « المستدرك » ٠١ /٤(‏ ) وقال الحاكم : هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه . وصححه الضياء في « المختارة ۲٤۸۳ ( ٩‏ ) . 


هه ۳۷54 0-5 


في النارء إلا من لم تبلغه الدعوةء أو لم يتمكن من فهمهاء على ما جاء فيهم من 
الاختلاف والمنتسبون إلى اتباع الرسل» > كثير منهم من تمسك بدين منسوخء 
وكتاب مبدل» وهم أيضاً من أهل النار» كما قال تعالى : $ ومن يكفر به من الأحزاب 
فالثارمرعده» [ هود : ۱۷ ]. 


وأما المنتسبون إلى الكتاب 7 والشريعة المؤيدة» والدين الحق» فكثير 
منهم من أهل النار أيضاء وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النارء 
وأما المنتسبون إليه ظاهر؟ وباطنّاء فكثير منهم فتن بالشبهات» وهم آهل البدع 
والضلال. 

وقد وردت الأحاديث بأن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة» كلها 
في النار إلا فرقة واحدة» وكثير منهم أيضاً فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها 
بالنار - وإن لم يقتض ذلك الخلود فيها - فلم ينج من الوعيد بالنارء و يستحق 
الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمةء إلا فرقة واحدة» وهي من كان (3/ ٠:‏ ب) على 
ما كان عليه النبي ئلا وأصحابه ظاهر؟ وباطتاء وسلم من فتنة الشهوات 
والشبهات» وهؤلاء قليل جدا ١‏ لا سيما في الأزمان المتأخرة والقرآن يدل على أن 
أكثر الناس م امل النارء وهم الذين اتبعوا الشيطان» كما قال تعالى: 8 ولَقَد 
صدق علَيهم إبليس ظَنه فاتبعوه إلا فريقا من الْمَؤْمنينَ 1 سب : ]. 

وقال تعالى: « لمأن جهنم منك وممن تبعك منهم أَجْمعِيْ [ ص : : ۸0 ]. 

فأما عصاة الموحدين» فأكثر من يدخل النار منهم النساء» كما في 
الصحيحين)ء عن ابن عباس» عن النبي ية أنه قال في خطبة الكسوف: 
«رأيت النار» ورأيت أكثر أهلها النساء بكفرهن, قب قيل: أيكفرون بالله ؟ ! قال: 


يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك 
شيا » قالت:: ما رأيت منك خيرا قط؛ 


(۱) أخرجه البخاري ( ۲۹ ) » ومسلم ( 107 ) . 


- ام - 


وفي صحيح مسلم 217 « عن ابن عباس» عن النبي يك قال: اطلعت في النار 
فرأيت أكثر أهلها النساء؛ . 

وخرج البخاري ("2: من حديث عمران بن حصين» عن النبي وُكإومئله . 

وخرجا فى الصحيحين "» من حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي ياء 
أنه قال: ١‏ يا معشر النساء» تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار ». فقلن: « ولم 
ذاك يا رسول الله »؟ قال: « تكثرن [ اللعن ] ” وتكفرن العشيرء ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . 


فق 
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وخر ج مسلمء من حديث جابر وابن عمر “وبي E‏ عن النبي 


يكإدنحوه . 


وخرجا فى الصحيحين ")» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه» عن 
النبي وء قال : « قمت على باب الجنة» فكان عامة من دخلها المساكين. 
وأصحاب الجد محبوسون» غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار» وقمت على 
باب النار» فإذا عامة من دخلها النساء» 


وخرج الإمام أحمد 2» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي 
يله قال : « اطلعت فى الجنة» فرأيت [ أكثر ] ** أهلها الفقراءء واطلعت في 


(۱) برقم ( ۲۷۳۷ ) . 

. ) ۳۲٤١ ( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ( ۳۰٤‏ ) » ومسلم ( ۸۸٩‏ ) بنحوه 

(#) في الأصل : « الشكاية » وما نقلته من صحيح البخاري > وقد وردت في أحد طرق 
حديث جابر عند مسلم برقم ( ٤ /۸۸٩‏ ) بلفظ : « الشكاة » . 

. ) 886 ( برقم‎ )٤( 

. )۷۹( برقم‎ )٥( 

(1) برقم ( 48٠‏ ) عن أبي سعيد وأبي هريرة . 

(۷) أخرجه البخاري ( 5195 ) .2 ومسلم ( 3/956 ) . 

(8) ( ۲/ ۱۷۳ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ٠‏ ۲ ) : رواه أحمد » وإسناده جيد. 

(##) من المسند . 
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النار فرأيت [ أكثر ] (*) أهلها الأغنياء والنساع . 


وقي متم عم 
أقل ساكني الجنة النساء » . 

وقد أشكل على بعض الناس الجمع بين هذا الحديث» وبين. حديث أبي هريرة 
عن النبي كك أنه قال في أهل الجنة: «لكل واحد منهم زوجتان؛ 

) وفي صحيح مسلم”"'» عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: إما تفاخرواء وإما 
تذاكرواء الرجال في الجنة أكثر أم النساء ؟ فقال أبو هريرة: ألم يقل أبو القاسمء 
ككِ: « إن أول زمرة تدخل الجنة» على صورة القمر ليلة البدر, والتي تليها على 
أضوء كوكب دري في السماء» لكل واحد منهم زوجتان اثنتان یری مخ سوقهما 
من وراء اللجم» وما في الحنة أعزب» 1 

٠‏ فرام بعضهم الجمع بين الحديثين» بأن قلة النساء في (ق/ ٠١١‏ الجنة» إنما هو 
قبل خروج عصاة الموحدين من النار» فإذا خرجوا منها كان النساء حينئذ أكثرء 
والصحيح أن أبا هريرة أراد أن جنس النساء في الجنة أكثرمن جنس الرجال» لأن 
كل رجل منهم له زوجتان» ولم يرد أن النساء من ولد آدم أكثر من الرجال . 

ويدل .على هذاء أنه ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة هذا 
الصحيحة ٠:‏ لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين» كذلك رواه يونس» عن 
محمد» عن أبي هريرة» عن النبي ي خرجه من طريقه الإمام أحمد" 


0 عن عمران بن حصين» عن النبى مء قال: « إن 


وكذا رواه هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة » عن النبي ل 

خرج حديثه البيهقي؟ 

(©) من المسند . 

. ) ۲۷۳۸ ( برقم‎ )١( 

(0) برقم ( 14 ) بمثله » وأخرجه البخاري ( 7557 ) من طريق أبي الزناد عن الاعرج 
عن أبي هريرة » دون قول ابن سيرين وأبي هريرة اس ا 

٠٠ -V /¥) )95‏ ) من طريق هشام عن محمد به 

. (TV. ( » في « البعث والنشور‎ )٤( 
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وخرج هذه اللفظة البخاري الف صحيحه» من حديث عبد الرحمن بن أبي 
عمرة» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 

ويشهد لذلك. أن فى بعض ألفاظ روايات حديث أبى هريرة هذاء المخرجة 
في الصحيح أيضا ": « وأزواجهم الحور العين» بدل قوله: « لكل واحد منهم 
زوجتان»» فهاتان الزوجتان من الحور العين» لا بد لكل رجل دخل الجنة منهم» 
وأما الزيادة على ذلك» فتكون بحسب الدرجات والأعمال» ولم يثبت في حصر 
الزيادة على الزوجتين شيء. 

ويدل أيضًا على ما ذکرناه» ما خرجه مسلم في و من حديث أبي 
سعيد» عن النبى ل قال: ١‏ أدنى أهل الحنة منزلة» رجل صرف الله وجهه عن 
النار قبل الحنة» فذكر الحديث» وفي آخره قال: ثم يدخل بیته» فيدخل عليه 
زوجتان من الحور العين..» وذكر الحديث. 

وكذلك ورد في الشهيد» إذا استشهد أنه يبتدره زوجتان من الحور العين؟› 
فدل هذا على أن لكل رجل من أهل الجنة زوجتين من الحور العين “ء ولو كان 
أدنى أهل الجنة منزلةء والله أعلم. ش 

وروی عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده» عن أبي صالح»› قال: بلغنا أن أكثر 
ذنوب أهل النار فی النساءء كأنه يشير فى الزنا ومتعلقاته. 

. وروى ابن أبي الدنيا » بإسناد منقطع › عن ابن مسعودء قال: « ذنيان لا 

يغفران» فذكر أحدهماء رجل زين له سوء عمله فرآه حستاء فان هذه التي يهلك 
فيها من يهلك من هذه الأمة » . يشير إلى الشبهات المضلة» والله أعلم. 


. ) ۳۲٣٤ ( يرقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( ۳۳۲۷ ) »ومسلم ( ۲۸۳۲ ) . 

(۳) برقم ( ۱۸۸ ) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ( ۲/ ۷ ع ٤۲۷‏ ) » وابن ماجه ( ۲۷۹۸ ) وقال في الزوائد : هذا 
إسناد ضعيف » لضعف هلال بن أبي ذئب . ا ٠‏ 
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الباب الثلاثون 
فی ذكر صفات 
أهل النار و أصنافهم و أقسامهم 


قد سيق قول ابن مسعود » أنه لا يترك في النار سوى أربعة» وليس فيهم 
خير» وأخذه من قوله تعالى: 8 قالوا لم نك من المصلَينَ © ولم نك نطعم المسكين 
© وكنًا نخوض مع الخائضينَ 9 وكا كدب بيوْم الدين 4 [ المدثر : 4# : مغ ]. 

و حجار به رعو بحن التي اسان ا 
وسلمء قال: ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف» لو أقسم على الله 
لأبره. ألا أخبركم بأهل النار ؟: كل عتل جواظ مستكبر؛ 

والعتل قال مجاهد وعكرمة: هو القوي. 

(ق/١5‏ ب قال أبو رزین : هو الصحيح . 

وقال عطاء بن يسار : عن وهب الذماري»› قال: تبكي السماء والأرض من 
رجل أتم الله خلقه» وأرحب جوفهء وأعطاه معظمًا من الدنياء ثم يكون ظلوما 
غشوما للناس» وذلك العتل الزنيم . 

قال إبراهيم النخعي : العتل : الفاجرء والزنيم : اللئيم في أخلاق الناس. 

وروى شهر بن حوشب». عن عبد الرحمن بن غنم» أن رسول الله كلد 
قال : « لا يدخل الحنة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم. فقال رجل من 
المسلمين: ما الحواظ الجعظري والعتل الزنيم» ؟ 

فقال رسول الله كةِ: الحواظ: الذي جمع ومنع. وأما الجعظري: فالفظ 


)0( أخرجه البخاري ( 5418 ) » ومسلم ( 7807 ) . 
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الغليظ» قال الله تعالى: ‏ قَبمَا رَحْمة من الله لنت لهم ولو كت فض عَليظ اقب لانقضوا 
من حولك 4 [ أل عمران : ١04‏ ]» وأما العتل الزنيم: فشديد الخلق» رحيب 
الجوف. مصحح» أكول شروب واجد للطعام والشراب» ظلوم للناس» ”؟ 

وروى معاوية بن صالح» عن كثير بن الحارث» عن القاسم مولى معاوية» 
قال: سئل رسول الله َة عن العتل الزنيم» قال: « هو الفاحش اللئيم؟ 

قال معاوية: وحدثني عياض بن عبد الله الفهري» عن موسى بن عقبة» عن 
النبي ايلك . رع كله أن أبي حاتم . 

وأما المستكبر» فهو الذي يتعاطى التكبر على الناس والتعاظم عليهم» وقد قال 
تعالى : 8 أليس في جهنم وى للْمَكَبْرين4 [ الزمر : ٠١‏ ]. 

وقد ذكرنا فيما سبق حديث « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرء يساقون 
إلى سجن في النار» يقال له: بولس. تعلوهم نار الأنيار» يغشاهم الذل من كل 
مكان200 

فإن عقوبة التكبر الهوان والذل» كما قال الله تعالى : 8 فاليوم تجزوت عذاب 
الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الْحق ‏ [ الأحقاف : ٠١‏ ]. 

وفي الحديث الصحيح» عن النبي يكل فيما يحكيه عن ربه عز وجل» قال: 
« الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واحد) منهن ألقيته في جهنم» ؟ 

وفي الصحييدين 0ء عن أبي هريرة» عن النبي ككل قال ٠:‏ نحاجت الجنة 
والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: لا يدخلني إلا 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع ( /٠‏ ۴۳ ) : رواه أحمد » وإسناده حسن و إلا أن ابن غنم 
لم يسمع من النبي كل . 

(۲) سبق تخريجه 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۲۰ ) بنحوه . 

(5) أخرجه البخاري ( 86٠‏ ) » ومسلم ( 7855 ) . 
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ضعفاء الناس وسقطهم» قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء 
من عبادی»» وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل 
واحدة منكما ملؤهاء وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع عليها رجله» فتقول قط قطء 
فهنالك «ق/١1)‏ تمتلئ» وينزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحداء 
وأما الجنة» فإن الله ينشىء لها خلقًا » . 

وفي رواية خرجها ابن آبي حاتم: فقالت النار: « مالي لا يدخلني إلا 
الجبارون والمتكبرون والأشراف وأصحاب الأموال 0 

وخرج الإمام أحمد 0 من حديث أبي سعید» عن النبي ا قال ١:‏ 
افتخرت الحنة والنارء فقالت النار: يا رب» يدخلنى الجبابرة والمتكبرون والملوك 
والأشراف. وقالت الحنة: آي رب» يدخلنى الضعفاء والفقراء والمساكين» وذكر 

وسبب هذا» أن الله عز وجل» حف الحنة بالمكاره» وحف النار بالشهوات» 
كما قال تعالى: 8 فَأَمًا من طَغَئ 69 وئر الْحيَّاة الدنيا هج فَإِنَ الجحيم هي المأوئ ۵ 
وَأَمّا من خاف مقام ربه ونهى النتفس عن الهوئ ( فَإِنَ الجئة هي المأوئ » [ النازعات : 
لا” : 5١‏ ]. 

وفي صحيح البخاري ا عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ی 
قال: « ححبت الحنة بالمكاره. وحجبت النار بالشهوات» . 


وخرجه مسلم "» ولفظه: « حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». 
وخرجه أيضًا من حديث أنس 2247 عن النبى عَكلِةِ. 


إلى (۳/ ٨۸ c3۳‏ ) قال الهيثمي في « المجمع » ( ۷/ 111 ): في الصحيح بعضه محالا 
1 على أبي هريرة » رواه أخمد » ورجاله ثقات » لأن حماد بن سلمة روى عن عطاء بن 
السائب قبل الاختلاط . 

. ) 1٤۸۷ ( برقم‎ )۲( 

(۳) برقم ( ۲۸۲۳ ) . 

(5) يرقم( ۲۸۲۲ ) . 
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وخرجه الإمام أحمد ا داود ۳( والترمذي 9 من حديث أبي هريرة » 
عن النبي ل قال: « لما خلق الله الجنة والنارء أرسل جبريل إلى الجنة؛. فقال: 
انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءهاء فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلهاء 
قال فرجع إليهء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحفت 
بالمكاره» فقال: ارجع إليهاء فانظر إلى ما أعددت لأهلهاء قال: فرجع إليهاء فإذا هي 
قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال: وعزتك. لقد خفت ألا يدخلها أحد قال: 
فاذهب إلى النار فانظر إلى ما أعددت لأهلهاء قال : فجاءها فنظر إليها فإذا هي 
يركب بعضها بعضا » فرجع إليه فقال: ل 
بها فحفت بالشهوات» فقال: ارجع إليها فرجع إليها فقال: : وعزتك» لقد خشيت خشيت ألا 
فتبين بهذاء أن صحة الجسد وقوته وكثرة المال والتنعم بشهوات الدنيا والتكبر 
والتعاظم على الخلق» وهي صفات أهل النار التي ذكرت في حديث حارئة بن 
وهب» هي جماع الطغيان والبغي» كما قال تعالی : % كلا إن الإنسان لَيَطْفَئْ ت أن 
راه استغنئ» [ العلق : ١ء‏ ۷ ]. 
والطغيان وإيثار الحياة الدنيا وشهواتها من موجبات النار» كما قال تعالى : فما 
من طَفَْ © وار الْحَيَاة الَا 6 فن الجحيم هي الْمأوى» [ النازعات : ۳۷ : 14]. 
وأما الضعيف في البدن» والاستضعاف في الدنيا من قلة امال والسلطان» مع 
الإيمان فهو جماع كل خير» ولهذا يقال : من العصمة أن لا تجد» فهذه صفات آهل 
وقد روي نحو حديث حارثة » من وجوه متعذدة ) وفي بعضها زيادات . 
(ق/۲٣‏ ب ) حرج الإمام اا من حديث أبي هريرة» عن النبي کی قال : 
/Y) (Y) -‏ رفرس (Toft TTT‏ . 
(۲) برقم ( ٤۷٤٤‏ ) . 


. (0° ( زفرف برقم‎ 
. (0۰A /Y) (£) 
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ألا أنبيكم بأهل الجنة ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: الضعفاء المغلوبون, ألا 
أنبعكم بأهل النار ؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: كل شديد جعظريء هم الذين 
لا يلون رؤوسهم» 

ومن حديث سراقة بن مالك بن جعشمء أن النبي وء قال له ٠:‏ يا سراقةء 
ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار ؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: أما أهل النار فكل 
جعظري جواظ مستكبر. وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلويون» 2 

ومن حديث عبد الله بن عمرءو عن النبي َو قال:« آهل النار كل 
جعظري جواظ مستكبر جماع مناع» وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون» () 

ومن حديث أنسء عن النبي يليو قال: « ألا أخبركم بأهل الجنة وأهل 
النار؟ أما أهل الجنة» فكل ضعيف متضعف أشعث» ذو طمرين لو أقسم على الله 
لأبره» وأما أهل النارء فكل جعظري جواظ جماع مناع ذي تبع 99 » . 

بي ت اللعظري بالفظ الغليظ الجافي . 

وخرج الطبراني (4) من حديث أبي هريرة» عن النبي َء قال: ألا أخبركم 
بصفة أهل النار وأهل الجنة» ؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: « كل ضعيف 
متضاعف» ذي طمرين» لو أقسم على الله لأبره» ألا أنبئكم بصفة أهل النار»؟ قلنا: 
بلى يا رسول اللهء قال: « كل جظ جعظ مستكبر . قال: فسألته ما الجظ ؟ قال: 
الضخم » أما الجعظر قال: العظيم في نفسه» . 


)١(‏ أخرجه أحمد ( 5/ 5 ) وقال الهيئمي في المجمع ( /٠١‏ ۳۹۳ ) : ورجاله رجال 


الصحيح » إلا أن فيه روا لم يسم . 
(۲) أخرجه أحمد ( ۲/ ۲٠١‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( /٠١‏ ۳۹۳ ) : ورجاله رجال 
الصحيح . 


(۳) أخرجه أحمد ( / 140 ) : وقال الهيثمي في المجمع ( /٠١‏ 714 ) : وفيه ابن 
لهيعة » وحديثه يعتضد 

(4) في « المعجم الأوسط © ( 5777 ) وقال الهيثمي في المجمع ( ٠٠١ /٠١‏ ) : رواه 
الطبراني في الأوسط عن شيخه عبد الله بن محمد بن أبي مريم » وهو ضعيف . 


- TA‘ = 


وروى عثمان بن أبي العاتكة» عن أبي جعفر الحنفي» عن أبي هريرة» عن 
النبي وَل قال:« ألا أنبتكم بأهل النار؛ ؟ قالوا: بلى» قال : كل سمين ليس 
طيب الريح؛ 

وروی سليم بن عامر» عن فرات البهراني» عن أبي عامر الأشعري» أن 
رجلاً سأل رسول الله ية أهل النار؟ فقال: « لقد سألت عن عظيم » كل شديد 
قعبري “فقال: وما القعبري يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ الشديد على العشيرة» الشديد 
على الأهل. الشديد على الصاحب. قال: فمن أهل الجنة يا رسول الله ؟ 
فقال: «سبحان الله ! لقد سألت عن عظيم» كل ضعيف مزهد»“ 

وفي المعنى أحاديث آخر. ش 

وفي صحيح مسلم ” عن عياض بن حمارء أن النبي يكل قال في خطبته: 
« وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قربى» ومسلم عفيف متعفف ذو عيال» وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر 
له" الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلاً ولا مالأ دق/ ++ والخائن الذي لا يخفى له 
طمع وإن دق إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك»وذكر البخل والكذب والشنظير الفاحش. 

وفي هذا الحديث جعل النبي ية أهل الجنة ثلاثة أصناف : 

أحدها: ذو السلطان المقسط المتصدق. وهو من كان له سلطان على الناس 
فسار في سلطانه بالعدل» ثم ارتقى إلى درجة الفضل . 


والثاني: الرحيم الرقيق القلب الذي لا يخص . برحمته قرابته» بل يرحم 


)١(‏ آخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » ( ۷/ ٨۸‏ )ء وابن ابي عاصم في « الآحاد 
والمثانى » ( ۲۸۰۲ ) . 

() برقم ( 1838 ) . 

(۳) أي : لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغى . وقيل : هو الذي لامال له . وقيل : 
الذي ليس عنده ما يعتمده ٠نووي‏ » ۰ 
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المسلمين [ عموما ] *» فهذان القسمان أهل الفضل والإحسان. 

والثالث: العفيف المتعفف ذو العيال. 

وهو من يحتاج إلى ما عند الناس وهو يتعفف عنهم› وهذا أحد نوعي 
الجود» أعثى العفة عما فى أيدي الناس » لا سيما مع الحاجة 0 

وقد وصفت اللة فى كتابه أهل الجنة ببذل الندى وكف الأذى» ولو كان الأذى 
بحق فقال: $ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه عرضها السمَوَات والأرض أعدات للقي 
© الذين ينفقون في الا وَالضمراء َالاضمين الي العاف عن الاس وال حب 
المحسنين» [ أل عمران : ۱۳۳ , ۱۳٤‏ ]. 


فهذا حال معامتي للخلق ثم وضفت قيامهم ب بحق الحق فقال: # والّذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذَكَرُوا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذّثوب إلا الله» . 
إلى آخر الآيتين [ آل عمران : ١5 ١8‏ ] 

فوصفهم الله عند الذنوب بالاستخفار» وعدم الإصرار وهو حقيقة التوبة 
اجو وقريب من هذه الآية قوله تعالى : $ قلا اقم العقبّة ج وما دراك ما اعقب 
TT‏ ف رم 


١8: 0‏ ]. 
تقدم 2 فأخبر سبحانه أن اقتحامهاء وهو قطعها و مجاوزتهاء يحصل بالإحسان إلى 
الخلق» إما بعتق الرقبة» وإما بالإطعام في المجاعة, وامُطْعَمْ إما يتيم من ذوي 
الب أن تسكن قد لصق بالتراب فلم يبق له شيء» ولا بد مع الإحسان أن 
يكون من أهل الإيمان. والآمر لغيره بالعدل والإحسان» وهو التواصي بالصبر 

والتواصي بالمرحمة» وأخبر سبحانه أن هذه الأوصاف أوصاف أهل الميمنة. 
وأما أهل النار» فقد قسمهم النبي بل خمسة أصناف: 
(8) من الطبوع . 
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الصنف الأول: الضعيف الذي لا زبر له: 

ويعني بالزبر القوة والحرص على ما يتتفع به في الآخرة من التقوى والعمل 
الصالح. ٠وخرج‏ العقيلي 2١7‏ من حديث (3/ ٠٣‏ ب) أبي هريرة مرفوعا « إن الله 
يبغض المؤمن الذي لا زبر له » . قال بعض رواة الحديث: يعني الشدة في الحق . 

ولا حدث مطرف بن عبد الله يحديث عياض بن حمار هذا وبلغ إلى قوله:٠‏ 
الضعيف الذي لا زبر له" فقيل له: أو يكون هذا ؟ قال: نعمء والله لقد أدركتهم 
فى الجاهلية» وإن الرجل ليرعى على الحى [ ماله ] ”إلا وليدتهم يطؤها. 

وقال ابن شوذب: يقال: إن عامة أهل النار كل ضعيف لا زير لهء الذين هم 
فيكم اليوم تبع لا يبغون أهلاً ولا مالأء خرجه عبد الله بن الإمام أحمد في الزهد. 

وهذا القسم شر أقسام الناس» ونقوسهم ساقطة. لأنه ليس لهم همم في 
طلب الدنيا ولا الآخرة» وإنما همة أحدهم شهوة بطنه وفرجه كيف اتفق له» وهو 
قبع للناس خادم لهم أو طواف عليهم سائل لهم . 

الصنف الثاني: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه: 

يعني لا يقدر على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها واغتنمهاء 
ويدخل في ذلك التطفيف فى المكيال والميزان لحقر التافه» وكذلك الخيانة في 
الأمانات القليلة كالودائع وأموال اليتامى وغير ذلك وهي بق قال النفاقء» وربا 
يدخل في الخيانة من خان الله ورسوله فى ارتكاب المحارم سرامع إظهار اجتنابها . 

قال كثير من السلف: كنا نحدث أن صاحب النار من لا تمنعه خشية الله من 


:. في « الضعفاء الكبير » ( 5/ 755 ) وقال العقيلي عن مسمع بن محمد الاشعري‎ )١( 
لايتابع عليه بهذا الإسناد » ولا أحفظ هذا اللفظ إلا في حديث عياض بن حمار‎ 
المجاشعي قال النبي ية : « أهل النار خمسة : الضعيف الذي لا زبر له » . ونقل ابن‎ 
حجر في اللسان ( ۷/ 48 - طبعة الفاروق الحديثة ) عن العقيلي أنه قال عن مسمع : لا‎ 
. يتابع فيه » ولا يعرف بالنقل‎ 

(#) فى الأصل : مابه » وما نقلته من المطبوع . 
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شىء [ خفى له] (*) 
الصنف الثالث: المخادع الذي دأبه صباحا ومساء مخادعة الناس على أهليهم 
وأموالهم: ِ 
والخداع من أوصاف المنافقين» كما وصفهم الله تعالى بذلك» ومعناه إظهار 
الخير وإضمار الشرء لقصد التواصل إلى أموال الناس وأهاليهم والانتفاع بذلك» 
وهو من [ جملة ] * المكر والحيل المحرمة» وفى حديث ابن مسعود عن النبى 
ية « من غشنا فليس مناء والمكر والخداع في النار» “ 
الصنف الرابع: الكذب والبخل: 
ولم يحفظ الراوي ما قالهيكئِِ في هذا حفظًا جيدًا »والكذب والبخل 
خصلتان . 
وفي مسند الإمام أحمد 7 في هذا الحديث الكذب أو البخل بالشك» وقد 
قيل: إنه عدهما واحدا » كذا قاله مطر الورق وهو أحد رواة هذا الحديث. 
والكذب والبخل» كلاهما ينشأ عن الشح. كما جاء فى الحديث» والشح هو 
شدة حرص الإنسان على ما ليس له من الوجوه المحرمة» وينشأ عنه البخل» وهو 
إمساك الإنسان ما فى يده والامتناع من إخراجه فى وجوهه التى أمر بهاء فالمخادع 
الذي سبق ذكره هو الشحيح› وهذا الصنف هو البخيل» فالشحيح آخذ المال بغير 


حقه» والبخل ملعه من حقه» كذلك روي تفسير الشح والبخل عن ابن مسعود 
وطاووس وغيرهما من السلف. 


(*) من المطبوع . 

/٠١ ( » إحسان ) » والطبراني في « الكبير‎ _ ٠۹ > ٥٩۷ ( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
برقم ( ۷۳۸ ) وقال الطبراني : لم يروه عن‎ ) ۳۷ /۲( ٩ وفي « الصغير‎ ٠ ) ٤ 
. عاصم إلا الهيثم بن الجهم › ولا عنه إلا ابنه عثمان‎ 
وقال : غريب من حديث عاصم › تفرد‎ ) 184 /٤ ( » وأخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ 
. به عثمان ولم نكتبه إلا من حديث الفضل بن الحباب‎ 

. C1۲ /2( )( 
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وفي الأثر إن الشيطان قال: مهما غلبني ابن آدم فلم يغلبني بثلاث: يأخذ 

المال من غير حله» أو ينفقه فى غير وجهه» أو يمنعه (ق/ ٤4‏ )من حقه. 
وينشأ عن الشح أيضاء الكذب والمخادعة والتحيل على ما لا يستحقه الإنسان 

بالطرق الباطلة المحرمة. 
وفي الصحيح 0 عن النبي َء قال: « إن الكذب يهدي إلى الفجورء 

والفجور يهدي إلى النار» . 
وفى المسند " عن عبد الله بن عمرءو قال: رد 

النار؟ ١‏ 
قال : « الكذب. إذا كذب العبد فجرء وإذا فجر كفر وإذا كفر دخل النار ٠‏ 
الصنف الخامس: الشنظير: 
وقد فسر بسيء الخلق. والفحاش هو الفاحش المتفحش » وفي الصحيحين 9 

عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي َة قال: « إن من شر الناس منزلة عند الله 

يوم القيامة من تر كه الناس اتقاء فحشه » . 
وفى الترمذي ١ء‏ عن ابن مسعود» عن النبى ي « إن الله يبغض الفاحش 

البذيء » 3 
والبذيء هو الذي يجري على لسانه بالسقه ونحوه من لغو الكلام. 
وفي المسند 2*7 عن النبي ككل قال: « بحسب امرئ من الشر أن يكون 

فاحشا بذيئًا بخيلاً جبانًا » . 
فالفاجشن عو الذي يفجش في منطقه: ويستقبل الرجال بقبيح الكلام من السب 

ونحوه» ويأتي في كلامه بالسخف وما يفحش ذكره. 

(۱) أخرجه البخاري ( ٠١45‏ ) مطولا » ومسلم ( ۲۹۰۷ ) . 

.) ١ 760/5) 

(۳) أخرجه البخاري ( ٦۰۳٤‏ ) »ومسلم ( 5941١‏ ) 

)٤(‏ برقم ( ۱۹۷۷ ) بلفظ : « ليس المؤمن بالطعان .ولا اللعان . ولا الفاحش ٠‏ ولا 
البذىء » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وقد روي عن عبد الله من غير 
هذا الوجه . 

.( 16۸ 21١:6 (ه5:()6/‎ 
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فصل 


في ذكر أول من 


خرج الإمام أحمد "“ من حديث أبي هريرة» عن النبي ياء قال: «عرض 
علي أول ثلاثة يدخلون الجنة» وأول ثلاثة يدخلون النارء فأما أول ثلاثة يدخلون 
الجنة فالشهيدء وعبد ملوك لا يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو 
عيال» وأول ثلاثة يدخلون النار: فأمير متسلطء وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله 
في ماله وفقير فخور؛ 

وخرج الترمذي أوله وقال: حديث حسن. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة من أهل النار» وضد الأصناف الثلاثة من أهل الجنة 
المذكورين في حديث عياض بن حمارء فإن السلطان المسلط ضد العادل المحسن» 
والغني الذي يمنع حق الله ضد الرحيم الرقيق القلب بذي القربى وكل مسل 
والفقير الفخور ضد المتعفف الصابر على شدة الفقر وضره. 

وأوصاف هؤلاء الثلاثة هي : الظلمء والبخل» والكبرء والثلاثة ترجع إلى 
الظلمء لأن المسلط يظلم الناس بيده والبخيل يظلم الفقراء بمنع حقوقهم الواجبة 
في مالهء والفقير الفخور يظلم الناس بفخره عليهمء بقولهء وأذاه لهم بلسانه. 

وفي صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يكل في 
حديث طويل ذكر فيه المقاتل والقاريء والمتصدق الذين يراءون بأعمالهمء 


. (€۹ ٤0 /۲ )١( 
. ) ۱۹٤١ ( برقم‎ )0( 
. (4-0٥ ( برقم‎ )( 
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وقال : «أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة يا أبا هريرة؛ 

فقد يجمع بين هذا الحديث والذي قبله» بأن هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم 
النار» وأولئك الغللاثة أول من يدحل النار وتسعير النار أخص (ق/ ٦٤‏ ب) من 
دخولهاء. فإن تسعيرها يقتضي تلهيبها وإيقادهاء وهذا قدر زائد على مجرد 
الدخحول» وإنما زاد عذاب أهل الرياء على سائر العصاةء لأن الرياء هو الشرك 
الأصغرء والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره. 

وقد ورد أن فسقة القراء يبدأ بهم قبل المشركين» فروى عبد الملك بن إبراهيم 
الجدي. حدثنا عبد الله بن عبد العزيز العمري» عن أبي طوالة» عن أنس» عن 
النبي كلل قال: « الزبابية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان». 
فيقولون: « يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان ؟ فيقال لهم: ليس من علم كمن لا يعلم؛ 
خرجه الطبراني 2١(‏ وأبو نعيم (2 وقال: غریب من حديث أبى طوالة» تفرد به عنه 
العمري› انتهى 8 

والعمري هذا هو أبو عبد الرحمن الزاهد رحمه الله. 

وقد ذكرناء في الباب الخامس والعشرين» أحاديث متعددة في خروج عنق من 
النار يوم القيامة» تتكلم. وأنها تلتقط من صفوف الخلق: المشركين والمتكبرين 
وأصحاب التصاوير» وفي رواية « ومن قتل نفسا بغير نفس» فينطلق بهم قبل سائر 

وروى ابن عباس وغيره من السلف. أن ذلك يكون قبل نشر الدواوين 
ونصب الموازين . 


)١(‏ قال ابن حبان في المجروحين ( ۲٠۰ /١‏ ) : وهذا خبر باطل ٠‏ ما قاله رسول الله 
يك ولا أنس رواه ٠‏ وأبو طوالة اسمه عبد الله بن الرحمن بن عمرو بن حزم 
الأنصاري . من ثقات أهل المدينة » ليس هذا من حديثه » فكان إلى أنه معمول أميل. 

(۲) في « الحلية » ( ۸/ 3485 ). وقال العجوني في « كشف الخفاء » ( /١‏ ۳ ) رواه 
اللبراتي.وابو تعيم في .8 اة عن نين رضي الله جت انيت متكر او مزع : 
وحكم على الحديث بالنكارة الذهبي في الميزان ( 5/ ٥١١‏ _ علمية ) . 
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وجاء في حديث مرفوع» أن ذلك يكون قبل حساب الناس» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

تم الكتاب بحمد الله وحسن توقيقه » فالحمد لله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقد وقع الفراغ من نسخه صبح الخميس رابع يوم من شهر ربيع الآخر من 
سنة خمس وخمسين وثلائمائة وألف من الهجرة النبوية » على مهاجرها أفضل 
الصلاة والسلام » على يد الفقير إلى ربه ٠»‏ المقر بالذنب والتقصير الراجي عفو 
ربه وإحسانه صالح بن عبد العزيز بن مرشد » غفر الله له ذنوبه » وثبته على 
دينه» وأحسن له الخاتمة » وغفر لوالديه وذريته وإخوانه وقرابته وجميع المسلمين 
والمؤمنات » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وسلم 
تسليمًا كثيراً » والحمد لله رب العالمين حمدا كثيراً . 


3 


5 


صا ۶ 
[ق/ ١ب]‏ دزا مجر 

خرّج البخاري - رحمه الله عي د ی ن سودت اي هر رضي 
الله عنه عن النبي ڳل قال : : ١‏ لن ينجي أحدا منكم عملّه » : 

قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 

قال : ٠‏ ولا آنا إل أن يتغمدني الله برحمته » سدوا وقاربوا واغدوا وروحوا 
وشيءٌ من الدلجة » والقصد القصد تبلغوا » ه 

وه أيضًا '') في ( موضع آخر ) * في كتابه ¢ ولفظه ا : « إن هذا الدين 
يسرء ولن يشاد الدينَ أح د إلأّغلبه » فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلجة » . 

وخرج أيضنا من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي يي أنه قال : 
«سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه ( لا يدخل الجنة أحدا عملّه ) **», . قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟ 

قال : « ولا آنا إلا يتغمدني الله (بمغفرة ورحمة)!***2 . 

وخرج ايضتا ‏ من حديثها عن النب فل قال : « سددوا وقاربوا واعلموا أنه 
لن يدخل أحدكم عملّه الجنة ‏ وإنّ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإِنْ قل » 1 

ا هذه الأحاديث الشريفة على ا ¢ وقاعدة مهمة : ويتفرع 
عليها مسائل شى من مسائل السير والسلوك إلى الله تعالى في طريقه الموصل إليه. 


. ) 54517 ( برقم‎ )١( 

(0) برقم ( ۳۹) . 

(*) مواضع آخر : ١‏ نسخة © . 

(۳) برقم ( 5451 ) . 

(**) ( لن يدخل الجنة أحد بعمله ) : « نسخة » . 
(***) بمخفرته ورحمته : ١‏ نسخة 26 . 

. ) 1٤٦٤ ( برقم‎ )5( 
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أما الأصل ( فهو أنّ عمل الإنسان لا ينجيه ) *© من الثار ولا يدخله الجنّة » 

وإن ذلك كلَّه إنما يحصل بمغفرة الله ورحمته . 
3 ب م 

وقد دل القرآن العزيز على هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله تعالى : 
«فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلئهم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 [ آل عمران : ١96‏ ] . وقوله : إيبشرهم 
ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ‏ الآية [ التوبة: ۲۲ ]ء وقوله : 
و ومو بل وله وتساهدود في ميل لله اکم وشحم ذم خر کم إن حم 
تعلمون 09 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار © [الصف : ١١‏ - 
1۲[ 

فَقَرَن بين دخول الجنة والنجاة من التار وبين المغفرة والرحمة فدل على أنه لا 
ينال شىء من ذلك يدون مغفرة الله ورحمته . 

قال بعض السلف : الآخرة إِما عفو الله أو النار » والدنيا إما عصمة الله أو 
الهلكة . 

وكان محمد بن واسع يودع أصحابه عند موته ويقول : عليكم السلام إلى 
النار أو يعفو الله . ٠‏ 
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(#) فإن الإنسان لا ينجيه عمله : « نسخة » . 


- ۳ - 


فأما قوله تعالى : $ وتلك الجنة التي أورتموها بما كنم تعْملُونَ 4 [ الزخرف : 
7 ]ء وقوله  :‏ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الْخَالِيّة 4 [ الحاقة : 14]» 
فقد اختلف العلماء فى معنى ذلك على قولين : 

أحدهما : أن دخول الجنة ( برحمته ) ) » ولكن انقسام المنازل بحسب 
الأعمال . ٠‏ 

قال ابن عيينة : كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة بفضله 
واقتسام المنازل بالأعمال . 


والثاني : أن الباء الثبتة » في قوله تعالى : $ با كتتم تعملون ) وقوله $ بما 
أسلفتم في الأيام الخالية » > باء السببية » وقد جعل الله العمل سيبًا لدخول 
الجنة . 

والباء المنفية في قوله كَل i‏ 1/1 » لن يدخل أحد الجنة بعمله » » باء 
المقابلة والمعاوضة » والتقدير لن ي پخ اخ دخول الجنة يعمل يعمله . فأزال 
ا ¿ الأعمال » ون صاحب العمل يستحق على 
الله دخول الجنة كما يستحق من دفع ثمن سلعة إلى صاحبها تسليم سلعته » فنفى 
بذلك هذا التوهم ٠‏ وبين أن العمل وإن كان سببًا لدخول الجنة » فإنما هو من 
فضل الله ورحمته . 

فصار. الدخول مضافًا إلى فضل الله ورحمته ومغفرته ؛ لأنه هو المتفضل 
بالسبب والمسبّب المرتّب عليه » ولم يبق الدخول مرتبًا على العمل نفسه . 

وفي « تحت نكا عن النبي كَل : « إن الله تعالى يقول للجنة : أنت 
(#) برحمة الله : 
)١(‏ أخرجه ا ۰ )ء ومسلم ( ۲۸٤٩‏ ) . 


م 


رحمی أرحم بك من أشاء من عبادي م 


ما للعباذ عليه حق واجب كلا ولا( سعي )* لديه ضائع 
إن عدو مف عله أو نْعُمُوا فبفضله وهو الكريم الواسع 
0 


(*) فضل : « نسخة » . 
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فإن قيل : فقد روى حبيب بن الشهيد عن الحسن أنه قال : « الحمد لله ثمن 
كل نعمة » ولا إله إلا الله ثمن الجنة » . ظ ٠‏ 

وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث أنس ” وأبى ذر وغيرهما » وإن كان 
في (أسانيدها ) *» ضعف . ْ 

ويشهد لذلك قوله عز وجل : 8 إن اله اشترئ من الْمَؤْمنين أنفسهم وأموالهم بن 
لهم الجئة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقعَلُونَ وعدا عليه حقًا في التّوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوفَئ بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو القوز العظيم » 
[التوبة: ١١١‏ ] . فجعل الجنة ثمتا للنفوس والأموال . 

فالجواب أن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وكرمه » ومنّه وطّوله ع 
خاطب عباده بما ندبهم إليه من طاعته على حسب ما يتعارفونه بينهم في تصرفاتهم 
المعهودة المألوفة لهم . 

وجعل نفسه مشتريا منهم ومستقرضا وجعلهم بائعين له ومقرضين ليكون ذلك 
أدعى إلى ( استجابتهم ) ”**) لدعوته ومبادرتهم إلى طاعته» وإلاً ففي الحقيقة 
الكل له ( وملكه ) 0***© ومن فضله وإحسانه ورحمته. فالنفوس والأموال كلها 
ملك له » كما أمرنا عند المصائب أن نقول : «١‏ إا لله ونا لَه راجعون ) [ البقرة : 
٠65‏ ]. 


ومع هذا فقد مدح من بذل له نفسه وماله وجعله بائعا له ومقرضا » كالذي 


. أورده الديلمي في مسند الفردوس ( 754/8 » ولم أقف عليه عن أبي ذر‎ )١( 
. © نسخة‎ ١ : إسنادهما‎ )#( 

(##) استجلابهم : « نسخة > . 

(##«) ملك : « نسخة © . 
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لمك نيع ر رهد القن من ل مةخ كلك ال كلا م ك 
ورحمته » وقد مدح عليها ونسبها إلى عاملها وجعلها شكرا منهم لنعمه ومكانأة 
لها . 


د د 


4م - 


بيان معنى النعم وأن الحمد منها 


وقد روى ابن ماجه ‏ من حديث أنس مرفوعا : « ما أنعم الله على عبد 
نعمة فقال : الحمد لله إلا كان ما أعغطى أفضل ما أخذ » . ٠‏ 

وكذا قال عمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما من السلف . 

وأشكل ذلك على كثير من العلماء قديًا وحديئاء وعلى ما قررناء معناه ظاهرء 
فن المراد بالنعم : النعم الدنيوية 3 والحمد : من النعم الدينية 5 


والنعم الدينية [ة/ ١ب‏ ] أفضل من النعم الدنيوية » ولكن كا كان الحمد منسويًا 
إلى العبد لفعله له 3 وقيامه به » جعله الله معطيًا لأعظم النعمتين › اا 
للنعمة الأخرى . 


ولهذا جاء في الأثر « الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ 
مزیدە») . ش ْ : 


فبهذا الإعتبار يكون الحمد ثمنًا للجنة . 


ع 


(۱) برقم ( ۳۸۰١‏ ) وقال في الزوائد : إسناده حسن » شبيب بن بشر مختلف فيه . 
٠‏ (۲) أورده المنذري في الترغيب ( ۲٤۲۸‏ - دار الكتب العلمية ) بلفظ : روي › وعزاه 
للبخاري فى « الضعفاء ‏ . 
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الجنة والعمل من فضل الله تعالى 


وعند تحقيق النظر فالجنة والعمل كلاهما من فضل الله ورحمته على عباده 
المؤمنين ؛ ولهذا يقول أهل الجنة عند دخولها : « الْحَمَد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رصل ربنًا بالْحق ¢ [ الأعراف : 47 ] . 

فلما اعترفوا لله بنعمته عليهم بالجئة وبأسبابها من الهداية » وحمدوا الله على . 
ذلك كله جِورُوا بان تُودُوا : « أن تلكم الجئة أُورثُمُوها بما كنم تَعَمَلُونَ » 
[الأعراف: 47 ] فأضيف العمل إليهم وشكروا عليه. 

ونظير هذا ما قاله بعض السلف : إن العبد إذا أذنب ثم قال : يارب أنت 
فضت على > قال له ربه : أنت أذنيت وأنت عصيت » فإن قال العبد : يارب أنا 


قال الله : أنا قضيت عليك وقدرت » وأنا أغفر لك . 


خخ 


- ۸- 


الشقاء والسعادة بعدله ورحمته جل وعلا 


وما يتحقق به معنى قول النبي وا : « لن يدخل أحل الجنة بعمله » » أو 
«لَنْ ينجي أحدا عمله » 3 أن مضاعفة الحسنات إنغا هي من فضل الله عز وجل 
وإحسانه » حيث جازى بالحسنة عشراً د ثم ضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة 5 فهذا كله فضل منه ‏ عز وجل - » ولو جازى بالحسنة مثلها كالسيئات لم 
تقو الحسنات على إحباط السيئات » فكان يهلك صاحب العمل لا محالة . 


كما قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في صفة الحسنات : إن كان ولیا لله 
مضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة » وإن كان شقَيًا قال 
الك : يا رب قنيت حسناته وبقي له طالبون كثير ؟ 

قال: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكًا إلى النار ”° . 

فتبین بهذا أن من اراد الله سعاوَتّهُ أضعف الله له حسناته حتى يستوفي 
(منها)* الغرماء ٠‏ ويبقي له منها مثقال ذرة فتضاعف له ويدخل بها الجنة » 
وذلك من فضل الله ورحمته 1 

ومن أراد الله شقاوته وله غرماء لم تضاعف حسناته كما تضاعف لن أراد الله 
سعادته » (3/ *0 بل يضاعفها عشرا فتقسم على الغرماء فيستوفونها كلها » وتبقى 
لهم عليه مظالم فيطرح عليه من سيئاتهم فيدخل بها النار » فهذا عدله ( وذاك ) 
فضله (**) , 


ومن هنا قال يحيى بن معاذ : إذا بسط فضله لم يبق لأحد سيئة » وإذا جاء 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى الزهد ( 1515 ) » والطبري فى تفسيره ( © / (0۹۰-۸٩‏ ء 
(19 / 64 - 600 )ء وعزاه ابن كثير ( ١‏ / 548 ) لابن أبي حاتم والطبري وقال : 
ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح . 

(#) منه : ١‏ نسخة ) . 


(##) وذلك : ١‏ نسخة ) . 
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وأيضًا › افقد ثبت عن النبي وَل أنه قال : : « من نوقش الحساب هلك » (» 


وفي رواية « عدب » 20 , وفي رواية « خصم » 7" . 


٠‏ وخرچ أبو نیم ر 4 ل : : * أوحى الله إلى 


1 ا أن أعذبه إلا عذبته . وقل لال 
معصيتي من أمتك : : لا يلقوا بأيديهم » فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي : 
وقال عبد العزيز بن أبي رواد : أوحن الله إلى داو عليه البسبلام : يا داود بشر 


اللذنبين وأنذر المصدقين : فكأنه عجب > فقال : یا رب » أبشر المذنيين وأنذر 
(المصدقين ) (**» ؟! 


قال : نعم » بشر المذنبين أنه لا يتعاظمني ذنب أغفره. وأنذر المصدقين أني لا 
أضع عدلي وحسابي على ( عبد ) (*** إلا هلك“ . 


(١)أخرجه‏ البخاري ( 5554 ) » ومسلم ( 1415 / 80 ) . 

(۲) أخرجه البخاري ( ٦٥۳١‏ ) 2 ومسلم ( ۲۸۷٦‏ / 48 ). 

(۴) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 4 / 571 ) . 

)٤(‏ في « الحلية » ( > / ٥‏ ) وقال : غريب من حديث أبي عبد الرحمن ٠»‏ لم نكتبه 
إلا من حديث أبى داود الضمري » تفرد به مختار » وأخرجه الطبرانى فى الأوسط 
(4844 ) » وقال : لا يروي هذا الحديث عن آبي عبد الرحمن السلمي ٠»‏ إلا عبد 
الأعلى » تفرد به عيسى بن مسلم » ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد . 
وقال الهيثمي في المجمع ( ٠١‏ / 707): وفيه عيسى بن مسلم الطهوي» قال أبو زرعة: 
لين » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي يكتب حديثه » وبقية رجاله ثقات إن شاء الله . 

(#) من « الحلية » » وفى نسخة : «١‏ أناضل »© وعلى حاشيتها : « أناقش © . وفى نسخة : 
« أناض » وعلى حاشيتها : لعل الصواب « أقاضي »6 . 0 

(**) الضادقين : « نسخة » . 

(###) أحد : ١‏ نسخة © . 

)2( أخر جه أبو نعيم في الحلية ( ۸ / ۱40 ا ابن أبي رواد وداود عليه السلام مفاوز 


تنقطع فيها أعناق المطي . 


عاك 


وقال ابن زيد : الحساب الشديد الذي ليس فيه شىء من العفو »> والحساب 
اليسير الذي تغفر ذنوبه وتقبل حسناته . 

فتبين بهذا أنه لا نجاة للعبد يدون المغفرة والعفو والرحمة والتجاوز 2 وأنه 

متى أقيم العدل المحض على عبد هلك . 

وما يبين ذلك أيضا قوله تعالى :9 ثم لتسآلن يومئذ عن التعيم 4 [ التكاثر 
مل فهذا یدل على أن الناس بسالوة عن النعيم في الدنيا 3 وهل قاموا بشکره ا 
لا ؟ فمن طولب بالشكر على كل نعمة من عافية وستر وصحة جسم وسلامة 
حواس وطيب عيش واستقصي ( ذلك عليه ) (*) > لم تف عمال كلها بشكر 
بعض هذه النعم > وتبقى 1 ق/ ٣ب]‏ سائر النعم غير مقابلةبشكر فيستحق صاحبها 
العذاب بذلك . 

وخرع ااي « كتاب ر ( 9 حديث عبد الله بن عمرو 
زل 61 انظروا ا م ENE‏ فل : E‏ 
فيقولون: ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه . 

فيقول : انظروا في عمله سیثه وصالحه . فينظرون فيجدونه كفاقًا » فيقول : 
عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيثاتك ‏ وقد وهبت لك ( نعمي E‏ 
فيما بين ذلك © . 


8 
ورج الطبراني 0 ٤‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : « إن 


الرجل يأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله , تدم النعمة من نعم الله 

(*) على ذلك : « نسخة ) . 

)١(‏ وآورده ابن رجب في « جامع العلوم والحكم ۲ ( ص ۲٤٤‏ ) بقوله : وروی الخرائطي 
بإسناد فيه نظر . ١‏ 

(**) فيقول لملائكته : « نسخة ) . 

(»***) ونعمي : « نسخة © . 

(****) نعمتي : « نسخة ) . 

(۲) في « المعجم الكبير » ٠۹١ / ۲(١‏ ) » وقال الهيثمي ( AE‏ : فيه أيوب 


ابن عتبة » وهو ضعيف . 


- £+ 


فتكاد أن تستنفد ذلك » إلا أن يتطاول الله يرحمته » 8 

وخرج ابن أبي الدنيا ') من حديث انس رضي الله عنه مرفومًا : يۇتى 
(بلتعم ) * يوم اقيامة ويؤتى بالحسنات والسيئات فيقول الل لنعمة من تعمه : 
خذي حقك من حسناته » فما تترك له حسنة لا ذهبت بها » . ش 

وبإسناده عن وهب بن منبه قال : عبد عابد خمسين ( عام ) (**) > فأوحى 
الله إليه : إني قد غفرت لك . قال : يارب ( ولم لا ) *** تغفر لي ولم أذنب؟ 
فأذن الله لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصل » > ثم سكن (ونام)(****) 
فأتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق » فقال الملّك : إن ربك عز وجل 
يقول : عبادتك خمسين سنة تعدل سكون ( ذا ) (***** العرق . ٠‏ 

وفي صحيح ‏ الحاكم عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا عن جبريل عليه 
السلام : ١‏ إن عابدا عبد لله عز وجل - على رأس جبل في البحر خمسمائة سنة » 
ثم سأل ربه أن يفبضه ساجدا . 

قال جبريل فتحن مر عليه إذا هبطنا وإذا عرجتاء ونيد في الملم انه 

0 

(يبعث )٠*٠۰**()‏ يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الرب عز وجل: 
أدخلوا عبدي الحنة برحمتي . 


الل ار 5 1 وأزرضر روفي a‏ 
( ص۳٤۲‏ ) بقوله : بإسناد فيه ضعف . 

(*) بالنعيم : ١‏ نسخة © . 

(##) سنة : ١‏ نسخة 6 . 

(** *) وما : ١‏ نسخة )2 . 

(***») وقام : ١‏ نسخة © . 

. ٠ نسخة‎ ١ : ذلك‎ )«####( 

() أخرجه الحاكم في المستدرك ( 5/ . - 36١‏ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
ال ل 

عن المجهولين . وتعقبه الذهبى فقال : لا والله » وسليمان غير معتمد. . 
(******) إذا بعث : ١‏ نسخة 0 


=£ هه 


فيقول العبد : بعملي يا رب » يفعل ذلك ثلاث مرات . 

ثم يقول الله تعالى للملائكة : قايسوا می متسر عله وا فيجدون 
نعمة البصر قد أحاطت ( بعبادته ) (*) خمسمائة سنة » وبقيت نعم الجسد له . 

فيقول : أدخلوا عبدي النار . 

فيجر إلى النار فينادي ( برحمتك يا رب أدخلني الجنة) "۴ء فيدخله الجنة . 

قال جبريل : إنما الأشياء برحمة الله يا محمد» . 


2 ¢ 


(#) بعيادة : « نسخة 16 . 
(**) برحمتك أدخلني الجنة » برحمتك أدخلني الجنة : « نسخة > . 


- = 


فمن حقق معرفة هذه الأمور » عرف أن العمل وإنْ عظم فإنه لا يستقل بنجاة 
العبد » ولا يستحق به على الله دخول الجنة » ولا النجاة من النار . 

وحينئذ فيفلس العبد من عمله وييأس من الاتكال عليه ومن النظر إليه وإن 
كثر العخل وحسن . 

فكيف يمن ليس له ( كثير عمل ) 7*) » ولیس له عمل حسن" ؟ 

فإن هذا ينبغي أن يشغله الفكر فى التة لتقصير في عمله » ويشتغل بالتوبة من 
تقصيره والاستغفار منه . 


د 


(*) عمل كثير : « نسخة © . 
4 - 


الاشتغال بالشكر أعظم النعم 


فأما من حسن عمله وكثر » او ا ل ال E a‏ 
من أعظم نعم الله على عبده . 
فيجب مقابلته بالشكر عليه وبرؤية التقصير في القيام بشكره . 
.2 كما كان وهيبٍ بن الورد إذا سثل عن أجر عمل من الأعمال يقول ا 
تسألوا عن أجره ولكن سلوا عما يجب على من هدي له من الشكر عليه . 
وكان أبو سليمان يقول : كيف يعجب عاقل بعمله ؟ 


وإنغا يعد العمل نعمة من نعم الله عز وجل ٠‏ وإنما ينبغي له أن يشكر 
ويتواضع › إنما ب يعجب بعمله القدرية . 
يعنى : الذين لا يرون أن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل . 


ايا 
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وما أحسن ما قال أبو بكر النهشلي يوم مات داود الطائي وقام ابن السمّاك 
بعد دفنه يثني عليه بصالح عمله ويبكي ٠‏ والناس يبكونه ويصدقونه على مقالته 
ويشهدون با يثني به عليه » فقام ابو بكر التهشلي فقال : اللّهم اغفر له وارحمه 
ولا تكله إلى عمله . 


وفي سنن أبي داود ٩‏ “ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعًا : «.لو 
عدب الل امل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم 
ام ا 5 
2 فقال 92 واذنوباه ا مرتين ن أو ثلائا . 


فقال رسول الله لل : «قل: : الهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي »1 / 14[ 


ورحمتك أرجى عندي من عملي » : 
فقالها » > ثم قال : ( عد » فعاد » ثم قال : « عد » فعاد فقال له : « قم فقد 
غفرَ لك » . ش 


ذنوبي إن فكرت ها كثيرة ورحمة ربي من ذنوبي أوسع 
وما طمعي في صالح قد عملت ولكنني في رحمة الله اطع 
کد کے 2 


3 55494 ( برقم‎ )١( 
وقال : حديث رواته عن‎ . ) ٥٤٤ 887 / ١ ( » أخرجه الحاكم في « المستدرك‎ )۲( 
١ آخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح » ولم يخرجاه‎ 1 


0-7 = 


الاعتراف بفضل الله عز وجل 


فإذا تقرر ( هذا ) " الأصل الشريف العظيم » وعلم أن العمل بنفسه لا 
يوجب النجاة من النار ولا دخول الجنة » فضلاً عن أن يوجب بنفسه الوصول إلى 
أعلى ما فى الجنة من منازل المقربين » والنظرَ إلى وجه رب العالمين » وإنما ذلك 
كله برحمة الله وفضله ومغفرته ٠.‏ ۰ 

فذلك يوجب على المؤمن أن يقطع نظره عن عمله بالكلية » وأن لا ينظر إلا 
إلى فضل الله ومنته عليه . 

كما سل بعض العارفين : أي الأعمال أفضل ؟ 

قال : رؤية فضل الله عز وجل » وأنشد : 

إن القادير إذا ساعدت الحقّت العاجر بالحازم 


3 2 


(*) ذلك : ١‏ نسخة © . 
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ما على العبد للفوز والنجاة 


فيتعين حينئذ على العبد المؤمن الطالب للنجاة من النار ولدخول الجنة » 
وللقرب من ر والنظر إليه في دار كرامته » أن يطلب ذلك بالأسباب الموصلة 
إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته ورضاه ومحبته . 

فبها ينال ما عند الله من الكرامة . 

إذ الله سبحانه وتعالى قد حمل للوصول إلى ذلك أسبابًا من الأعمال التي 
جعلها موصلة إليها » وليس ذلك موجوةا إلا فيما شرعه الله لعباده على لسان 


وسو 3 وأخبر عنه رسوله أنه يقرب إلى الله ويوجب رضوانه ومغفرته › وأنه مما 
يبه ال أو آنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل > فقد قال تعالى  :‏ إن 


رحمت الله قريب من الْمُحْسِينَ 4 [الأعراف :كه ]. 


وقال تعالى : $ ورحمتي وسعت کل شيء فساڪبه لأدين يمون € [ الأعراف 
١656‏ ]. 


فالواجب على العبد البحث عن خصال التقوى وخصال الإحسان التي شرعها 
الله في كتابه » أو على لسان رسوله كلل ع والتقرب بذلك إلى الله عز وجل فإنه 


لا طريق للعبد يوصله إلى رضى مولاه وقربه ورحمته وعفوه ومغفرته سوى 
ذلك . 


2 3 
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بيان أحب الأعمال إلى الله 


وقد أشار النبى ية فى هذه الأحاديث الُشار إليها فى أول الجزء من رواية 
عائشة وأبى هريرة رضى الله عنهما إلى أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل 4 
شيئان : 


أحدهما : ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلاً . 

وهكذا كان عمل النبي وك وعمل آله وأزواجه من بعده » وكان ينهى عن 
قطع العمل . 

وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ١‏ لا تكن مثل فلان كان 
يقوم الليل فترك قيام اليل » 27 . ۰ 

وقال : « يُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَلْ فيقول : قد دعوت فلم يسنجب لي 
فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » 9 . 

قال الحسن : إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداومًا على طاعة الله عز وجل 
فبغاك وبغاك » فرآك مداومًا ملك ورفضك ٠‏ وإذا رآك مرةً هكذا ومرةً هكذا طمع 

والثاني : أن أحبّ الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير 
دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير . 

كما قال تعالی : #يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعْسْرَ © [ البقرة : 180 ] . 

وقال تعالى : # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج [ المائدة I:‏ 

وقال تعالى : $ وما جعل عليكم في الدين من حرج » [ الحج : ۷۸ ] . 
TT‏ 0 
(۲) أخرجه البخاري ( 55٠‏ ) » ومسلم ( ٩۲ / ۲۷۳٣‏ ) . 
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وكان النبي كك يقول : « يسروا ولا تعسروا» 290 . 

وقال : « إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » ” . 

وفي « المسند » " عن ابن عباس قيل لرسول الله و : أي الأديان 26 
إلى الله عز وجل ؟ قال  :‏ الحنيفية السمحة » . 

وفيه أيضًا ين محجن بن الأدرع أن النبي ا دخل 0 المسجد فرأى 
رجلا قائمًا يصلي فقال : : « أتراه صادقًا ؟ € . 

فقيل : يا نبي الله هذا فلان » هذا من أحسن أهل المدينة » ومن أكثر أهل 
المدينة صلاة . 
ا 

:وفي رواية أخرى له قال : 31/ 4ب« إن خير دینکم أيسره » . 
وفي رواية أخرى له "2 قال : « إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة » . 


وخرجه حمید بن زنجویه وزاد فيه فقال : « واكلفوا من العمل ما تطيقون 
فإ لل لا مل حتى لّوا ء وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدبلة » : 


وفي « المسند » " عن بريدة قال : خرجت فإذا رسول الله يك عشي » 


لے 

() أخرجه البخاري ( 1٩‏ ) » ومسلم ( ۱۷۳١‏ ) عن أنس مرفوعًا . 

() أخرجه البخاري ( ٠‏ ) عن أبي هريرة مرفوعا . 

۲۳١ / ۱( )۳(‏ )ء وقال الهيثمي في في المجمع ( ٠١ / ١‏ ) : رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير ٠٠‏ و الأوسط» ٠‏ والبزار وفيه ابن إسحاق» وهو e‏ ولم يصرح بالسماع . 

. )۳۲ / ١ ( في « المسند»‎ )٤( 

)#( لا تسمعوه : ١‏ نسخة ) . 

() في « المسند » ( 5 / ۳۳۸) . 

() في ١‏ المسند » ( 4 /ا8” ). وقال الهیثمي ( ٩‏ /7”54 ) : رواه أحمد ورجاله رجال 

الصحيح. 


(Yo. /6 ()0‏ > وقال الهيثمي ( /١‏ ۲ ) : رواه أحمد ورجاله موثقون . 
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فلحقته فإذا نحن بين ( أيدينا برجل ) *“ يصلي يكثر الركوع والسجود . 


ء۶ 


قال : « أتراه يرائي ؟ » 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : ( فترك ) ** يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما 

قول : « يا قاصدا › هدیا قاصدا هدیا قاصدا فإنه مز 

ويقول عليكم هدیا قاصد) . عليكم هديا قاصدا › عليكم هدي إنه من 
يشاد هذا الدين يغليه ؟ . 

وقد روي من وجه آخر مرسلاً > وفيه أن النبي كع قال : « إن هذا آخذ 
بالعسر ولم يأخذ باليسر » ثم دفع في صدره ه فخرج من المسجد ولم ير فيه بعد 
ذلك . 

وقد أنكر النبي َة على من عزم على التبتل والاختصاء وقيام الليل 3 وصيام 
النهار » وقراءة القرآن كل ليلة » كعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون 
والمقداد وغيرهم » وقال : : ١‏ ولكني أصوم وأفطر» وأقوم وأنام » وأتزوج السا 
فمن غب عن سني فليس مي » 27 . 

وانتهى بعبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في كل سبع ٠‏ وفي رواية أنه انتهى 
به إلى قراءته فى كل ثلاث » وقال : ١‏ لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث ٩‏ » 
وانتهى به في الصيام إلى صيام داود » وقال : « لا صيام أفضل من ذلك “ › 
وفي القيام إلى قيام داود عليه السلام 7 . 


ينا 


(#) يدي رجل : ١‏ نسخة ) . 

(##) غير واضحة بالنسختين الخطيتين ٠‏ ونقلتها من المسند . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠۰٦۳‏ ) » ومسلم )۱٤١١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ( ٥۰٥۲‏ ) › ومسلم ( ۱۱٥۹‏ ) . 
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فقوله كَل في حديث أبي هريرة وعائشة : « سددوا وقاربوا » المراد 
بالتسديد: العمل بالسداد > وهو القصد » والتوسط في العبادة فلا يقصر فيما أمر 
به » ولا يتحمل منها ما لا يطيقه : 

قال النضر بن شميل : السداد القصد في الدين والسبيل : 

وكذلك المقاربة المراد بها بها التوسط , بين التفريط والإفراط فهما كلمتان بمعنى 
واحد أو متقارب 1 

وهو المراد بقوله في الرواية الأخرى : « وعليكم هديًا قاصدا » 

قوله : «وأبشروا » يعني أن من مشى فى طاعة الله على التسديد والمقاربة 
فلييشر ٠ ١‏ فإنه يصل ويسبق الدائب ب المجتهد في الأعمال . 

فإن طريق الاقتصاد والمقاربة أفضل من غيرها > فمن سلكها فليبشر بالوصول 
فان الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في غيرها » وخير الهدي هدي. محمد 
ا فمن سلك طريقه كان أقرب إلى الله من غيره . 

وليشت الفضائل بكثرة الأعمال البدنية 3 لكن بكونها خالصة لله عز وجل 3 
صوابًا على متابعة السنة. وبكثرة ة معارف القلوب وأعمالها . 

فمن كان بالله أعرف وبدينه وأحكامه وشرائعه > وله أخوف لع وأرجى 

فهو أفضل من ليس كذلك ٠‏ وإن كان أكثر منه عملا بالجوارح . 

وإلى هذا المعنى الإشارة في حديث عائشة ة رضي الله عنها بقول النبي كك : 
«سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يذخل أحد) منكم عمله الجنة » وإن أحب الأعمال 
إلى الله أدومها وإن قل » (2 . 

فأمر بالاتتصاد في العمل وأن رذ يضم إلى ذلك العلم i‏ الأعمال إلى الله ¢ 
وبأن العمل وحده لا يدخل الجئة . 


. ) 5558 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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بيان ما تفوق به الصحابة 


ولهذا قال بعض السلف : ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن 
بشيء وقر في صدره. 


والنصيحة لعباده . 

وقال طائفة من العارفين : ما بلغ من بلغ بكثرة ( صيام ) * ولا صلاة 
ولكن بسخاوة ( الأنفس ) ** وسلامة الصدور والنصيحة للأمة . 

زاد بعضهم : ويذم نفوسهم . 

وقال آخر منهم :إنما تفاوتوا بالإرادات ولم يتفاوتوا بكثرة الصيام 
والصلوات. 

وذكر لأبى سليمان طول أعمار بنى إسرائيل وشدة اجتهادهم في الأعمال » 
وأن من الناس من غبطهم بذلك . 

فقال : إنما يريد الله منكم صدق النية فيما عنده . أو كما قال . 

وقال ابن مسعود لأصحابه : أنتم أكثر صوما وصلاةً من أصحاب محمد 
يِل وهم كانوا خيرا منكم . 

قالوا 0 وبما ذاك ؟ 


قال : كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة () . 


(*) صوم : « نسخة © . 

(**) النفوس : ١‏ نسخة) . 

(Fo. /4 ( ' والحاكم في « مستدركه‎ › ) 0.١ ( » أخرجه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
. ) 5774 // ( وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » والبيهقي في الشعب‎ 
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يشير إلى أن الصحابة فاقوا من بعدهم بشدة تعلق قلوبهم بالآخرة ورغبتهم 
ل ل ريه 
قلوبهم منها فارغة » ويالآخرة ممتلثة 

وهذه الحال ورثوها من نبيهم كَل › [ق/ /1] فاته كان شد الق فراعًا بقلبه 
من الدنيا » وتعلقًا بالله وبالدار الآخرة مع ملابسته للخلق بظاهره ء وقيامه بأعباء 

النبوة وسياسة الدين والدنيا . 

وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده » وكذلك أعيان التابعين لهم بإحسان كالحسن 
وعمر بن عبد العزيز »وقد كان في زمانهم من هو أكثر منهم صومًا وصلاةٌ » 


ولكن لم يصل قلبه إلى ما وصلت إليه قلوب هؤلاء من ارتحالها عن الدنيا وتوطْنها 
الآخرة . 
حر 


ع 
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فأفضل الناس من سلك طريق التبي كك وخواص أصحابه في الاقتصاد في 
العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية » فان سفر الآخرة يقطع بسير القلوب 


جاء رجل إلى بعض العارفين فقال له : قطعت إليك مسافة » 
فقال له : ليس هذا الأمر بقطع المسافات» فارق نفسك بخطوة وقد حصل 
6 ل 

وقال أبو يزيد : رأيت رب العزة في المنام فقلت له 1 يا رب كيف الطريق 
إليك ؟ 

قال : اترك نفسك وتعال . 

ما أعطيت أمّة ما أعطيت هذه الأمة ببركة متابعة نبيها اة حيث كان أفضل 
الخلق » وهديه أكمل الهدي › مع ما یسر الله على يديه من دينه ووضع به من 
الآصار والأغلال عن أمته . 


فمن أطاعه فقد أطاع الله » وأحبه الله واهتدى بهدى الله . 


ا نا 


- 5!٠ةه-‎ 


بيان جملة من التيسير في التشريع 


فمن جملة ما حصل لأمته ببركته وتيسير شريعته أن : « من صلى منهم 
العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل » ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام 
الليل كله » () 7 


فيكتب له قيام ليلة وهو نائم على فراشه » لا سيما إن نام على طُهرٍ وذكر 
حتى تغلبه عيناه . 


و « من صام منهم ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله  »‏ , فهو 
صائم [ لبقية ] **» الشهر في مضاعفة الله ١‏ ومفطر له في رخصة الله » و«الطاعم 
الشاكرٌ له اجر الصائم الصابر ' 


ومن نوی أن يقوم من الليل فغلبته عيناه فنام کتب له ما نوی » وكان نومه 
عليه صدقة . 


وقال أبو الدرداء : يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يسبقون سهر الجاهلين 
٠‏ وصيامهم (4) . 
5 . وه 0 
(1) أخرجه « مسلم » ( 507 ) عن عثمان بن عفان مرفوعًا . 
(#) في الأصل : « لنفسه » » والمثبت من المطبوع . 
(۲) أخرجه البخاري ( 1914 ) » ومسلم ( /١١64‏ ۷ ) بنحوه عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا . 
زرف أخر جه أحمد ( ۲ / 464 ) والترمذي ( ۲٤۸١‏ ) وابن ماجه ( ۱۷٦٤‏ ) وابن خزيمة 
(1849 ) عن أبي هريرة . 
وأخرجه أحمد ( 5 / “4 )ء والدارمي ( ۲۰۳۰ ) » وابن ماجه ( ١1/506‏ ) عن 
سنان بن سنة مرفوعا أيضًا . 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( n 2C 4 /١‏ 
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حظه من صيامه الجوع والعطش». ا الطبراني 0 راید بن خا ] #0 
وق لعظهع + كم من سر عقرت وتناكت رم ها ر رو 
فاجر ٠‏ وهذا ساكت وقلبه ذاكر . ' ظ 
وقال بعضهم : ليس الشأن فيمن يقوم الليل ٠‏ إِنّما الشأن فيمن ينام على 
فراشه ثم يصبح وقد سبق الركب . 
وفي ذلك قيل : 
من لي بمثل سيرك االمدللٍ ر 


ع2 


: ) ۲۰۲ /  ( ءوقال الهيثمي‎ ) 1517 / ١7 ( » أخرجه الطبراني في « الكبير‎ )١( 
. الكبير » ورجاله موثقون‎ ١ رواه الطبراني م فى‎ 

(1) في « مسنده » ( ۲/ (YT‏ . 

(*) من المطبوع 1 


- ۷= 


معنى الغدوة والروحة وأوقاتها وفضائلها 


3 
٠ 
٠ 
9 
5 
5 
5 
٠ 
٠ 


0 0 A 

قوله د : « اغدوا وروخرا وشىء من الدلحة » » كقوله فى الرواية 
الأخرى  :‏ استعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجحة . 

يعني أن هذه الأوقات الثلائة تكون أوقات السير إلى الله بالطاعات وهي آخر 
اليل وأول النهار وآخره  .‏ ' 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأوقات فى قوله تعالى : 

$ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً . ومن القيْل امج لَه وَسبَحَهُ يلد طَوِيلاً » 1 
[الإنسان Y0:‏ .)""# ]. 


وقال تعالى : # ا الشمس وبل غروبها ومن آناء اليل 
فسبح وأطراف التهار لَعلّك ترضى » .[ طه : ۱۳۰ ] 


وقال و ك١‏ وسبح بحمد رَبك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 9© ومن الیل 
فسبحه وأدبار السجود 4 [ ق lé. ofA:‏ 

وذكر الله تعالى الذكر في طرفي النهار في مواضع كثيرة من كتابه » كقوله 
تعالي  :‏ يا أيها اين آمنوا اذْكُرُوا الله كرا كثيرا 69 وَسبَحُوه بُكْرَة وآصيلا 4 
[الأحزاب : €١‏ ۲ ] . وقال تعالى : $ واستغفر لذنبك وسح بحمد رك بالعشي 
والإبكارٍ »© دق/ مب ] [ غافر : 55 ] . وقال تعالى : « ولا تطرد اين يدعون رهم 
TE‏ 4 [ الأنعام : ٥۲‏ ] . وقال تعالى - في ذکر زكريا عليه 

: ]وقال تعالى‎ ١١ : : فأوحئ إِليهِم أن سبَحوا بكرة وعشيًا 14 مریم‎  : 

بي ]ب 

فهذه الأوقات الثلاثة منها وقتان وهما أول النهار وآخره يجتمع في كل من 
هذين الوقتين عمل واجب وعمل تطوع > فأما العمل الواجب فهو صلاة الصبح 
وصلاة العصر وهما أفضل الصلوات الخمس ٠»‏ وهما البردان اللذان من حافظ 
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عليهما دخل الجنة » وقد قيل في كل منهما أنها الصلاة الوسطى . 

را كل لطر يو دعر الله يط علا a aes‏ 
العصر حتى تغرب الشمس . 

وقد ورد في فضله نصوص كثيرة وكذلك وردت النصوص الكثيرة في أذكار 
الصباح والمساء » وفي فضل من ذكر الله حين يصبح وحين يمسي . 

وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعا : « ابن آدم اذكرني ساعة من أول 
النهار ؤساعة من آخره أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها » () . 

وكان السلف لآخر النهار اد ظا :تن آوله 1 

قال ابن المبارك : بلغنا آنه من ختم نهاره بذكر الله كب نهاره کله ذكر) . 

وقال أبو الجلد : بلغنا أن الله تعالى يتزل مساءً كل يوم إلى السماء الدنيا ينظر 
إلى أعمال بني آدم . 

ورأى بعض السلف أبا جعفر القارئ في المنام فقال له : قل لأبي حازم - 
يعني الأعرج الزاهد اليس إن الله وملائكته يتراؤن مجلسك بالعشيات . 

والظاهر أن أبا حازم كان يقص على الناس آخر النهار . 

وقد جاءفي الحديث : « إن الذكر بعد الصبح ( أحب) من أربع رقاب» 
وبعد العصر أحب من ثمان رقاب » 0 . 

وأيضًا فيوم الجمعة آخره أفضل من أوله لما يرجى في ا من ساعة 
الإجابة. 
)١(‏ لم أقف عليه . 
(*) أفضل : « نسخة » . 1 ٠‏ 
() أخرجه البيهقي في الشعب » ( 0717 )0٩۳ ( ٠)‏ عن أنس مرفوعا » وعن رجل من 

آهل بدر ( 055 ) بنحوه . 

وأخرجه أحمد ( ه/ ۲۳ ۲٠١ ٠‏ ) والطبراني في الكبير ( ۸/ 8١78‏ ) عن أبي أمامة 


مرفوعا بنحوه . 
وقال الهيثمى ( ٤ /٠١‏ ) : رواه أحمد والطبرانى وأسانيده حسنة . 
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ريرم عرفة آخره ا ؛ لأنه وقت الوقوف . وكذلك آخر الليل 
أفضل من أوله . 


كذا قال السلف . واستدلوا بحديث التزول الإلهي ( . 
وهذا كله ما يُرجح به قول من قال إن صلاة العصر هي الوسطى . 
وأما الوقت الثالث فهو الدلحة . 
والإدلاج : سير آخر الليل › والمراد به ها هنا العمل في آخر الليل وهو 
وقت الاستغفار » كما قال تعالى : 3 والمستغفرين بالأسْحار» [ آل عمران : [1Y‏ 
وقال تعالى : 8 وبالأسحار هم يستغفرون € [الذاريات ١ .] ١4:‏ 
وهو آخر أوقات النزول الإلهي المتضمن لاستعراض حوائج السائلين ٤‏ 
واستغفار المذنبين » وتوبة التائيين” > وسط الليل للمحبين للخلوة بحبيبهم ٠»‏ وآخر 
الليل للمذنبين يستغفرون ( من ذنوبهم ) ©© . 
E RS‏ سر ريع 
مشاركة المذنبين في الاعتذار . 
ورد في بعض الآثار : أن العرش يهتز من السحر : 
قال طاووس : العاكت اللن E‏ 
وفي الحديث الذي خرجه الترمذي ١‏ " : « من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ 
المنزل » 1 1 ا 
سير الدبحة آخر الليل يقطع به سفر الدتيا . 
- ولهذا في الحديث الذي خرجه مسلم ۳ :ٍ إن مارج فی ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١١50‏ ) ء ومسلم ( ۷١۸‏ ) عن أبي هريرة مرفوعا : « ينزل رينا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني 
فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له » 1 

(*) لذنوبهم : « نسخة » . 

(0) برقم ( 755٠‏ ) وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر . 

(؟) لم أجده في مسلمء وأخرجه أبو داود (701/1)غ وابن خزيمة (76664) عن أنس مرفوعا. 

. وأخرجه أحمد ( ۳ / ۳۰۰١‏ .١خ"‏ )ء وأيو داود ( ۲۵۷۰۰ ) 6 والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة»( 406 ) ., وابن ماجه ( ۳۲۹ ). (111)ء واين = 


الأرض تطوى بالليل » . 
قال بعض الفضلاء : 
اصبر على مضض الإدلاج في السّحَر وفي الرواح على الطّاعات والبكر 
لا تضجرن ولا يعجزك مطابهها فالهم يتف بين اليأس والضجَّر 
إني رأيت وفي الأيام تجربةٌ للصبر عاقبة محموة الآثر 
وقل من جذ في آثر تف لبه واستصْحَب الصبر إلا فار بالظ فر 
وقد روي أن الأشتر دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد هدأة 
من الليل وهو قائم يصلي . 
فقال : يا أمير المؤمنين صوم بالنهار وسهر بالليل وتعب فيما بين ذلك ! 
فلما فرغ من صلاته قال : سفر الآخرة طويل يحتاج إلى قطعه بسير الليل 
وهو الإدلاج . 
انك امراه يب بن سكم الفارمنن توفظه بالليل وتقول ‏ ق باح ؛ 
فن الطريق بعيدٌ وزادنا قلي » وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد 
يا نائمًا بالليل كم ترقد قُم يا حبيبي قد دنا الموعد 
وخْد من الليل أوقاته ورا إذاماهجع الرقد 
من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل لو يبجهد 
22 


= خزيمة (:19054) » ( 7049 ) » عن جابر مرفوعا ضمن حديث طويل . 
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وقوله َي : « القصد القصد تبلغوا » حث على الاقتصاد في العبادة 
والتوسط فيها بين الغلو والتقصير » ولذلك كرره مره بعد مرة : 

رفي 3 فيد الور 119 مئ شدي خذينة رمن الله عة روا اونا 
أحسن القصد في الفقر ٠‏ وما أحسن القصد في الغني » وما أحسن القصد في 
العبادة » 

وكان ّرف بن عبد الله بن الشسخير ابن قد اجتهد في العبادة »05/30 فقال 
له أبوه : خير الأمور أوسطها » الحسنة بين السيثتين » وشرٌ السير الحقحقة . قال 
أبو عبيد: يعني أن الغلوً في العبادة سيئة» والتقصير سيئة والاقتصاد بينهما حسنةٌ. 

قال : والحقحقة أن يلح في شدة السير حتى تقوم عليه راحلته وتعطب فيبقى 
متقطما بد فة انت : 

aE a DS 

١‏ إن هذا الدين متينٌ فاوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله » فان 
امنبت لا سفر) قطع ولا ظهر) آبقی» فاعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت إلا هرما » 


واحذر حذر امرئ ( يخشى ) «*© أن يموت غد » . أخرجه حمید بن 


)١(‏ برقم ( ۲۹٤٩‏ ) » وقال : وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمي في المجمع ( °-1/ (YoY‏ : رواه البزار من رواية سعيد بن حكيم عن 
مسلم بن حبيب » ومسلم هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان في ترجمة سعيد الرواي 

. عنه ء وبقية رجاله ثقات . 

(#) يحذر : 7 نسخة ) . 
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زنجويه(١2‏ وغيره . 

وفى تكرير أمره بالقصد إشارة ( إلى ) (** المداومة عليه » فإن شدة السير 
والاجتهاد مظنةُ السآمة والانقطاع > والقصد أقرب إلى الدوام » ولهذا جعل عاقبة 
القصد البلوغ كما قال : « من أدلج بلغ المنزل » . 

فالمؤمن في الدنيا يسيرٌ إلى ربه حتى يبلغ إليه » كما قال تعالى : يا أيها 
الإنسان إِنْكَ كادح إلى ربك كدحا قملاقيه ) [ الانشقاق : ٦‏ ] » وقال تعالى : 
«واعبد ربك حى يأتيك اليقين 4 [ الحجر : ٩٩‏ ] . 

قال الحسن : يا قوم ء المداومة المداومة فإن الله يجعل لعمل المؤمن أجلاً 
دون الموت ٠»‏ ثم تلا هذه الآية . 

وقال أيضًا : نفوسكم مطاياكم فأصلحوا مطاياكم تبلّغكم إلى ربكم عز 
وجل 

والمرادُ بإصلاح المطايا : الرفق بها » وتعاهدها با يصلحها من قوتها والرفق 
بها في سيرها » فإذا أحسُ منها بتوقف في السير تعاهدها تارةٌ بالتشويق » وتارة 
بالتخويف حتى تسير . 

قال بعض السلف : الرجاء قائ والخوف سائق » والنفس بينهما كالدابة 
الخرون (2.. 

فمتى فتر قائدها وقصّر سائقها وقفت فتحتاج إلى الرفق بها والحدو لها حتى 
يطيب لها السير . 

كما قال حادي الإبل بالبوادي : 


بشرها دليلها وقال لها غلا تريّن الطلح والجبالا 


. ) ١9 /۳ ( » وأخرجه البيهقي في « الستن الكبير‎ )١( 
. © نسخة‎ ١ : على‎ )**( 


(۲) الدابة الحرون : هى التى إذا استدر جريها وقفت لسان العرب ( .)0١١١ /١‏ 
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ولا كان الخوف كالسوط فمتى ألم بالضرب بالسوط على الدابة تلفت » فلا 
بد لها الضرب من حادي الرجاء » يطيّب لها السير بحدائه حتى تقطع . 


قال أبو يزيد : ما زلت ( أقودٌ ) ( نفسي إلى الله وهي تبكي حتى متها 
وهي تضحك . 


كما قيل : 
إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد 


6 


مس سس سس سو د 


(*) أسوق : ١‏ نسخة © . 
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سلوك صراط الله عز وجل 


قال خليدٌ العَصري :إن كل حبيب يحب أن يلقى حبيبه » فأحبوا ربكم 
وسيروا إليه سير جميلاً لا مصعدا ولا ميلا . 

فغاية السير يوصل المؤمن إلى ربه » ومن لا يعرف الطريق إلى ريه لم يسلك 
إليه فيه » فهو والبهيمة سواء . 

قال ذو النون : السفلة من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه . 

والطريق إلى الله هو سلوك صراطه المستقيم » الذي بعث الله به ( رسوله)!*) 
وأنزل به ( كتابه ) (**) » وآمر الخلق كلهم بسلوكه والسير فيه . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : | الصراط المستقيم 2 تركنا محمد به في 
أدناه» وطرفه الجنة » وعن ي E‏ »> وعن يساره ا > وثم رجال يدعون 
من در يد تين ا نلف ا انيت - نتهت به إلى النار » ومن أخذ على 
الصراط انتهى به إلى الجنة . ثم قرأ E‏ 
السبل فرق بكم عن سبيله 4 [ الأنعام : ١67‏ ] خرجه ابن جرير(!؟ وغيره ". 

فالطريق الموصلٌ إلى الله واحدّ » وهو صراطه المستقيم » ويقية السبلٍ كلها 
سبل الشيطان » من سلكها قطعت به عن الله » وأوصلته إلى دار سخطه وغضبه 
وعقابه . 
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(#) رسله : « نسخة ) . 

(#٭#) كتبه : ١‏ نسخة ) . 

. ۸4 /۸ ( في تفسيره‎ )١( 

(۲) وأخرجه أحمد ( ٤٤٥ /١‏ . 5560 ) » وابن ماجه ( ۱ والحاكم ( ۲/ 14" ). 
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ر قرم و أمره على على الصراط المستقيم ثم يتحرف عله في 
آخر عمره فيسلك بعض سبل الشيطان فينقطع عن الله فيهلك » ١‏ إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلاً ذراع أو باع > فيعمل بعمل آهل 
النار فيدخل النار » ١‏ . 

E EN SEEN E 
. المستقيم في آخر عمره فيصل به إلى الله‎ 

والشأن كل الشأن في الاستقامة(ق/ ١‏ ب) على الصراط المستقيم من أول السير 
إلى آخره ٠‏ # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) [ الجمعة : EE‏ 

: والله يدعو إلى دار السّلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 . [ يونس‎ (١ 
. [° 

ما كار من يرجع آثناءالطريق أو ينتطع » ٠»‏ فان القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن » # يبت الله اين آمنوا بالقول الثابت ؛ © [ إبراهيم لاا ]1 

خَليلي قُطّاع ( الفيافي إلى الحما)”*» كثير وأما الواصلون قليل 
يت 


. ) ۲٣٤۳ ( أخرجه البخاري ( ۳۲۰۸ ) »ومسلم‎ )١( 
. » الطريق إليكما : « نسخة‎ )*( 


- - 


فضل تقرب العبد إلى الله عز وجل 


وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله عز وجل : « من تقرب مني شبرأ 
تقربت منه ذراعًا » ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعَا » ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة » (©. 


وفي « المسند» 9) : م والله أعلى وأجل› والله أعلى وأجل. والله أعلى وأجل» . 


وفيه أيضمًا 29 » يقول الله  :‏ يابن آدم قم إلي أمش إليك » وامش إلي أهرول 
إليك » . 


و يوون بم 


م قبل إلينا تلّقيناه من بعيد ومن أراد مرادنا أردنا ما يريد 
ومن سألتا أعطيناه فوق المزيد ومن عمل بقوتنا ألا له الحديد 
يا هذا لو أنك قصدت باب والى الشرطة » لَمَا أقبل إليك ولا تلقّاك » وربا 
(هرولة ) (* » . 
وأنت عنه معرض وعلى غيره مقبل » لقد غبنت أفحش الغبن وخسرت أكبر 
الخسران . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ۷٤۰٥‏ ) » ومسلم ( ۲۱۷۵ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ه/ ٠66‏ ) وهو ضمن الحديث السابق  :‏ من تقرب إلى الله 
عز وجل شبرا . . الحديث © . 
وقال الهيثمي ( A8‏ ۱4۷ ( : رواه أحمد والطبراني. وإسنادهما حسن . 
(م) ( ۳/ ۸ ) بإسناده عن شريح قال : سمعت رجلاً من أصحاب النبي ٤يو‏ يقول: قال 
النبي يَككةِ: قال الله تعالى: ... فذكره . 


وقال الهيثمى ( 197-195٠‏ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » غير شريح 
ابن الحارث » وهو ثقة . 


(*) أهرول : « نسخة » . 
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وله ما جتتكم زائر؟ إلا وجدت الارض تطوى لي 
ولا ثنيت العزم عن بابكم إلأتسعثرت بأذيالي 

يا معشر المريدين قد وضح الطريق فما هذا التأخر عن السلوك والتعويق ؟ 
لقد وضح الطريق إليك حقًا فما حَلو أرادك يستدل 


ف 3 لاي 020 ده #6 فعاف عرد م وه 
د أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم € [إبراهيم : 
1°[ . 


$ يا قومتا أجييوا داعي الله 4 . [ الأحقاف : ۳١‏ ] . 
يا نفس ويحك قد أناك هداك أجيبي فهذا داعي الله قد ناداك 
كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي وأجبت داعي الغي حين دعاك 
¥ 
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أنواع الوصول إلى الله تعالى 


الوصول إلى الله نوعان : أحدهما في الدنيا » والثاني في الآخرة . 
فأما الوصول الدنيوي فالمراد به : 
أن القلوب تصل إلى معرفته » فإذا عرفته أحبته » وأنست به » فوجدته منها 
قريبًا ولدعائها مجيبا . ش 
0 في بعض الآثار: « ابن آدم اطلبني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء» 
وإن فتك فاتك كل شيء * . 
برز المرسوم نا لا نخيب قط ظضا 
فاطلبونا تجدو نا في قلوب قد تسعنا 
صابرات راضيات بالذي قد يصدر عنا 
كان ذو النون يخرج بالليل فيردد نظره في السماء ويردد هذه الأبيات حتى 
يصبح وهي هله : 
اطلبوا لانفسككم مثل ما وجدت أنا 
قد وجدت سكا ليس في هواه عتا 


إنْ بعدت قربني أو قربت منه دنا 
وأما الوصول الأخروي فالدخول إلى الجنة التي هي دار كرامة الله لأوليائه . 
ولكنهم في درجاتها متفاوتون في القرب بحسب تفاوت قلوبهم في الدنيا في 
القرب والمشاهد بحسب تفاوت قلوبهم في الدنيا في القرب والمشاهدة . 
قال تعالى : ( وكتم أزواجا اة ص فَأصحاب الميمتة ما أصحاب الميمنة . 
وآصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة © والسابقون السَابقون © أولعك المقربون 4 
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[الواقعة : لا : ١١‏ ] . 
كان الشبلي يهيج في داره وينشد قول 
ا ا اا 
ولايقوى على حجبك من تيمها ب 
فإن لم ترك امسن فقد ( أبصرك ٠)‏ القلب 


3 


- = 


حال من التزم الإسلام أو الإيما 


نك 
١١ 0‏ 
مغ 

يك 


الصراط المستقيم في الدنيا يشمل على ثلاثة درجات : درجة الإسلام » ودرجة 
الإيمان » ودرجة الإحسان . 

فمن سلك قرجة الإسلام إلى أن يموت عليها من من الخلوة في ال ولم 
يكن له بد من دخول الجنة » وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه .. 

ومن سلك على درجة الإيمان إلى أن يموت عليها منعته من دخول النار 
بالكلية ٠‏ فإن نور الإيمان يطفئ لهب نار جهنم حتى تقول : : «يا مؤمن جز فقد 
أطفأ نورك لهبي » 2 . 

وفى ‏ المسند »6 " عن جابر مرفوعا : « لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء 
فتكون على المؤمن بردا وسلامًا كما كانت على إبراهيم حتى أن للنار ضجيجًا من 
بردهم ٩‏ : 

هذا ميراث ورثه المحبوب من حال أبيهم إبراهيم عليه السلام . 

ففي فؤاد لمحب نار ( هوى ) (*) حر نار الجحيمأيردتما 

ومن سلك (١ق/؟1١)‏ على درجة الإحسان إلى أن يموت عليها » وصل بعد 


. أخرجه الطبراني في الكبير ( 77/ 774 ) عن يعلى بن منية مرفوعا‎ )١( 
رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عمار‎ : ) ۳٠١ /٠١ ( وقال الهيئمي في المجمع‎ 
. وهو ضعيف‎ 
. ص 185 : غريب وفيه نكارة‎ ٠ التخويف من النار‎ ١ وقال المصنف في‎ 
. وقد سبق تخريجه في موضعين آخرين‎ 

7(0" ۳۲۹-۸ )ء وقال الهيثمي ( ۷/ 00 ) : ورجاله ثقات ٠‏ وقال ابن كثير في 
« تفسيره » : غريب ولم يخرجوه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 5١195‏ ) . 

(#) جوى : ١‏ نسخة © . 
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اموت إلى الله $ دين أحسنوا الحسنئ وزيادة © [ يونس : 55 ] . 

وفي الحديث الصحيح : J:‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة نادي مناد : يا أهل الجنة 
إن لکم عند الله موعد) يريد أن ينجزكموه . 

فيقولون : ما هو ؟ 

۶ 2 

ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقّل موازيننا ؟ ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ 

فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فوا ما أعطاهم الله شيا أحب إليهم » ولا أقرَ 
لأعينهم من النظر إليه» . . وهو الزيادة ثم تلا: « للذين أحسنوا الحستئ وزيادة #4 (). 

كل أهل الحنة يشتركون في الرؤية لكن يتفاوتون في القرب في حال الرؤية 

عموم أهل الحنة يروت يوم المزيد وهو يوم الحمعة 3 وخواصهم ( ينظرون إلى 
وجه الله ) ”* كل يوم مرتين بكرةً وعشيًا . 

عموم أهل الجنة لهم رزقهم فيها بكرةٌ وعشيًا » وخواصهم يرون الله بكرةٌ 
وعشيًا . 

العارفون لا ( يسليهم ) **) عن محبوبهم قصر ولا يرويهم دونه نهر . 

كان بعضهم يقول : إذا جعت فذکره زادي » وإذا عطشت فمشاهدته سؤلي 
ومرادي ٠.‏ 

رؤي بعض الصا حين في المنام بعد موته فسئل عن حال رجلين من العلماء ؟ 
فقال : تركتهما الآن بين يدي الله عز وجل يأكلان ويشربان ويتنعمان . 

قيل له فانت ؟ 

قال : علم قلة رغبتي في الطعام فأباحنى النظر إليه . 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 18١‏ ) بنحوه » والترمذي ( ۲٠۵۲‏ ) » وابن ماجه ( ۱۸۷ ) بلفظه . 
(#) يرون وجهه : ١‏ نسخة ) . 


(**) يلهيهم : ١‏ نسخة © . 
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أنت ري إذا ظمأت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعاما 


وفي « المسند » 2١7‏ عن ابن عمر مرفوعا ١‏ إن أدنى آهل الجنة منزلة لمن ينظر 
في ملكه ألفي سنة یری أقصاه كما يرى أدناه ‏ ينظر إلى أزواجه وخدمه . وإن 
أفضلهم منزلة لينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين » ْ 

وخر جه الترمقي :0) ولفظة . ٠‏ إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه 
وأزواجه ( ونعيمه ) (*» وخدمه وسرره مسيرة الف سنة » وأكرمهم على الله من 
ينظر إلى وجهه غدوة وعشيًا » > ثم قرأ رسول ٠‏ الله يك : % وجوه يوذ ناضرة 1 


إلى ربَها ناظرة ) 1 القيامة : 51 - ۲۳ ] . 


ولهذا المعنى قال رسول الله َة في الحديث الصحيح » عن جرير بن عبد الله 
اي : ٠‏ إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا 


تضامون في رؤيته ٩‏ . 


قال : ٠‏ فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا » . ثم قرأ # وسبّح بحمّد ربك قبل طُلُوعْ الشمْس وقَبل الغروب ) [ ق : 
r4‏ . 


3 3 


٠۳ /۲ ( )۱(‏ )ء وقال الهيثمي ( ٤٠١١ /١‏ ) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفي 
أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة وهو مجمع على ضعقه : 

(۲) برقم ( 706 ) وقال : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل » عن ثوير 
عن ابن عمر مرفوعا . 
ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوقا . 
ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه 
اه . 
ورواه الترمذي أيقمًا ( ۳۳۳۰ ) وقال : هذا حديث غریب 

(#) ونعمه : ( نسخة »6 


(۳) أخرجه البخاري ( ۷٤۳٤‏ ) »ومسلم ( 577 ) 
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فضل وقتي الغداة والعتشي والمقصود بهما 


لما كان هذان الوقتان في الجنة وقتين للرؤية في حق خواص أهل الجنة » 
حض يك على المحافظة على الصلاة ة في هذين الوقتين في الدنيا 

فمن حافظ على هاتين الصلاتين في الدنيا في هذين الوقتين وصلأهما على 
أكمل وجوههما وخشوعهما وحضورهما وآدابهما . فإنه يُرجى له أن يكون من 
يرى الله في هذين الوقتين في الجنة . 

لا سيما إن حافظ بعدهما على الذكر وأنواع العبادات حتى تطلع الشمس أو 


تغرب. فإن وصل العبد ذلك بدلحة آخر الليلٍ فقد اجتمع له السير في الأوقات 
الثلائةء وهي : الدلحة » والغدوة » والروحة فيوشك أن يعقبه الصدق في هذا السير ٠‏ 


الوصول الأعظم إلى ما يطلبه ظ في مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 [ القمر [o0‏ 

ارم الصدق في طلبه آداه الصدق إلى مقعد الصدق + وبشر الّذين آمنوا أن 
لهم قدم صدق عند رهم © [ يونس [Y.‏ 

الجب لا يقطع الننوال عنمن يخي ويتجسس الأخبار ٠‏ ( ويتنسم ) (*) 
الرياح » ويستدل بالآثار لسلوك الطريق إلى محبوبه 

0 3 

فلو كنت أدري أين يم أهلها وأي بلاد الله إذا ظعنوا اموا 

ذا لسلكنا مسلك الريح خلققها ولو أصبحت نعم ومن دونها النجم 

لقد كبرت همة ( الله مطلوبها ) **) » وشرفت نفس الله محبويها : 

} ولا تطرد الذين يدعون ربُهم بالغداة والمشي يريدون وجهه 4 [ الأنعام : ٥١‏ ]. 

ما للمحب سوى إرادة حبه إن المحب «ق/ اب) بكل بر يضرع 


(*) ويشم : ١‏ نسخة »© 
(**) مع الله مطلبها ١‏ نسخة » 
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حال من ركن إلى الآخرة ومن ركن إلى الدنيا 


قيمة كل امرىء ما يطلب. فم كال يطلب الله فلا قيمة له من طلب الله فهو 


أجل من أن يقوم » ومن طلب غيره فهو أخس من أن يكوں له قيمة 
قال الشبلي من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارها فصار رمادا ( تذروه ) (*) 
الرياح ٠‏ ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار سبيكة ذهب ينتفع به » ومن 
ركن إلى الله أحرقه بنور التوحيد فصار جوهرا لا قيمة له 
له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 
وسئل الشبلي هل يقنع المح بشيء من حبيبه قبل مشاهدته ؟ 
فأنشد 
والله لو أنك تتوجتني بتاج كسرى ملك المشرق 
ولو بأموال الورى جدت لي أموال من باد ومن قد بقي 
وقلت لي لا نلتقي ساعة اخترت يا مولاي أن نلتقي 
من كبرت همته لم يرص بطلب شيء سوى الله سبحانه وتعالى 
كل غدوي ورواحي في مسائي وصباحي 
وكذا ذكرك روحي ثمريحاني وراحي 
أنت سؤلي ونصييي ‏ ومرادي ونجاحي 
يا غياڻي وملاذي ‏ لرشادي وصلاحي 
ع 2 


(#) تذره « نسخة » 
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فصل في قوله تعالى : 


0 > 


[EV : ONS 


هذه الآية كانت تشتد على 0 من العارفين » ده تقتضي ان من العباد 
ا ولا يحتسب له ء 0 عاين تلك الأهوال 
الفظيعة ٠‏ فبدا له ما لم يكن في حسابه . 

ولهذا قال عمر رضي الله عنه : لو أن لي ملء ء الأرض ذهبًا لافتديت به من 
هول المطلع . 

وفي الحديث : « لا تمنوا الوت فإن هول المطلع شديد ‏ وإنّ من سعادة 
0 أن يطول عمره ويرزقه لله الناية » 9 . 

ونظير هذا قوله تعالي : ١‏ لقد كنت في غَفلة من هذا فَكَشَفْنَا عنك غطاءك فصر 
الوم حديد 4 [ ق : ۲۲ ] . 


١ أخرجه أبو يعلي ( ۲۷۳۱ ) » وقال الهيثمى ( 4/ ۷ ) رجاله رجال‎ )١( 
ا بن عد دين‎ ١ وأخرجه الطبراني في الأوسط ( 01/4 ) وقال‎ 
` . إسناده حسن‎ : (V1 /4 ( عمر إلا مبارك بن فضالة » وقال الهيشمي‎ 
وأبو‎ ۰» ) ٨۸ /۳ ( » وأخرجه ابن حبان ( 1841 - إحسان ) » والحاكم في « مستدركه‎ 
. ) "08 /۳ ( » نعيم فى « الحلية‎ 

(*) العبد : « نسخة » . 

() أخرجه أحمد في « مسنده » ( ۳/ ٣‏ ) »۰ وعبد بن حميد ( ١١105‏ ) ء والبيهقي في 

.)٠ 0۸۹ ( ٩ الشعب‎ « 

وقال الهيثمي ( /٠١‏ ۳ ) : رواه أحمد والبزار وإسناده حسن . 


- - 


النوع الأول : 

ويشتمل على ما هو أعم من ذلك وهو أن يكون له أعمال” يرجو بها الخير 
فتصير هباءً منثور) وتبدل سيئات . وقد قال تعالى  :‏ والّذين كرو أعمالهم 
سراب بقيعة » [ النور : 84 ] . وقال تعالى : ظ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعاناه هباء عورا © [ الفرقان : ۲۳ ] . 0000 

قال الفضيل في هذه الآية : ا وبدا لهم مَنَ الله ما َم يَكُونُوا سبو 4 
[الزمر: ٤١‏ ] قال : عملوا أعمالاً وحسبوا أنها حسنات فإذا هي سيئات . 

النوع الثاني : 

وقريب من هذا أن يعمل الإنسان ذنبًا يحتقره » ويستهون به فيكون هو سبب 
هلاكه » كما قال تعالى : 8 وَتَحَسبُوته هينا وهو عند الله عظيم * [ النور : ٠١‏ ] . 

ْ وقال بعض الصحابة : إنكم تعلمون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعرء 

كنا نعدها على عهد رسول الله َة من الُوبقات 29 . 

النوع الثالث : 


وأصعب من هذا من زين له سوء عمله فرآه حسنًا قال تعالى  :‏ قل هل 


لار ا 


كم بالحْسَرِينَ أَعْمَالاً 9 الذينَ صل سهم في الْحياة لديا وهم يحسبون انهم يحسنون 
صنعًا ) [ الكهف : ٠١٤-٠٠۰۳‏ ] . 


قال ابن عبيئة : لا حضرت محمد بن الُنكدر الوفاة جزع قدعوا له أبا حازم 
فجاء » فقال له ابن المنكدر : إن الله يقول : < 8 وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 


. أخرجه البخاري ( 5897 ) عن أنس‎ )١( 


ممع - 


ا ل د 

وزاد ابن 17 الدنيا : TT‏ عونل 2 فأخبرهم بما 
قال . 

وقال الفضيل بن عيّاض : أخيرت عن سليمان التيمي أنه قيل له : أنت أت 
ومن مثلك ؟ 

فقال : مه › لا تقولوا هذا » لا أدري ما يبدو لي من الله » سمعت الله 
يقول 2010010055 : 

النوع الرابع : 

وكان سفيان الثوري يقول عند هذه الآية : ويل لأهل الرياء من هذه الآية . 

وهذا كما في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار » العالم » 
والمتصدق والمجاهد 2١‏ . 

النوع الخامس 

وكذلك من عمل اعمال صالحة وكانت عليه مظالم فهو يظنٌ أن أعماله تنجيه 
Ty‏ فق ا ا 
وتبقى بقية النعم ٠‏ طالب شكرها فیغدب > ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
«من نوقش الحساب عذّب أو هلك 29 . 


(۱) أخرجه مسلم ( ۱۹۰۰ ) عن أبي هريرة مرفوعا . 
(؟) سبق تخريجه . 


- €FA- 


النوع السابع 

وقد يكون له سيئات عط بعض أعماله ويد و سوى اتويد 
فيدخل النار . 

وفي « سنن ابن ماجه  »‏ من رواية ثوبان مرفوعًا : « إن من أمتي من 
يجيء بأعمال أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا » 

وفيه : « هم قوم من جلدتكم (ويتكلمون بألسنتكم ) (2 ويأخذون من الليل 
sS‏ . 
مرفوعا : "ليج بوم اناه قزم مهم من المسنات مثل جا تهانة ‏ حى إن 
جيء بهم جعل الله أعمالهم هباءً ثم أكبهم في النار » 

قال سالم : خشيت أن أكون منهم . 

3 
« أما إنهم كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنيهة من الليلء لعلهم 

كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه , فأدحض الله أعمالهم » 29 . 

وقد يحبط العمل بآفة من رياء خفي وعجب به ونحو ذلك ولا يشعر به 


غ2 


)0غ( برقم ( ٤٤٤٥١‏ ) قال في الزوائد هذا إسناد صحيح > رجاله ثقات » وأبو عامر الألهاني 
اسمه عبد الله بن غابر . 

(۲) ليست هذه العبارة فى ابن ماجه . 

(۳) وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( /١‏ ۱۷۸ ) . 


- € - 


هم الدنيا وشقاء الآخرة 


قال ضيغم العابد : إن لم تأت الآخرة المؤمن بالسرور » لقد اجتمع عليه 
همان » هم الدنيا وشقاء الاخرة . ْ 


فقيل له : كيف ( لا ) (* تأتيه الآخرة بالسرور وهو يتعب في دار الدنيا 
ويدأب ؟ 

قال : كيف بالقبول » كيف بالسلامة ؟ كم (من ) (*© رجل یری أنه قد 
أصلح همته يجمع ذلك كله يوم القيامة ثم يضرب به وجهه . 

ومن هنا كان عامر بن عبد قيس وغيره يقلقون من هذه الآية : < إِنْما يبل 
اله من الْمتقِينَ 4 [ المائدة : ۲۷ ] . 

وقال ابن عون : لا تثق بكثرة العمل » فإنك لا تدري أيقبل منك آم لاء 
ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري هل كرت عنك آم لا ؟ لأن عملك معْيب عنك 
كله لا تدري ما الله صانع به . 
ش وبكى النخعي عند الموت وقال أنتظرٌ رسول ربي ما أدري شی بالجنة أم 
بالنار ؟ . 

وجزع غيره عند الموت » فقيل له : لم تجزع ؟ قال : إنما هي ساعة ولا أدري 
أين يسلك بی ؟.. 


وجزع بعض الصحابة عند موته » فسئل عن حاله فقال : إن الله قبض خلقه 


(*) من المطبوع . 

/۷( وقال الهيثمي‎ ٠ عن معاذ بن جبل‎ ) ٠٠١ / ٠١ ( » أخرجه الطبراني في « الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني وفيه البراء بن عبد الله الغنوي وهو ضعيف › والحسن لم يدرك‎ : ) ۷ 
عن رجل من أصحاب النبي‎ ) ۱۱۸ /٩ ( » ) ١1/9 5 /٤ ( معادًا . وأخرجه أحمد‎ 


ا 
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ومن تأمل هذا حق التامل أوجب له القلق . فإن ابن آدم متعرض » لأهوال 
عظيمة من الموت وأهوال القبر والبرزخ وأهوال الموقف . والصراط واليزان . 
وأعظم من ذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل ودخول النار » ويخشى على 
نفسه الخلود فيها بان يسلب إيمانه عند الموت ٠‏ ولم يأمن المؤمن شيئًا من هذه 
الأمور 8 فلا یامن مَكْر الله إلا الوم الْخاسروت 4 [ الأعراف : 48 ] . 
فتحقيق هذا يمنع ابن آدم القرار . 
رأى بعضهم قائلاً يقول له : 
وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل 
وسئل بعض الموتى وكان عابد) مجتهدا عن حاله ٠‏ فأنشد يقول : 
وليس يعلم ما في القبر داخله إلا الإله وساكن الأجداث 
وقال غيره : 
ما ولله لو علم الأنام ما خُلقوا لما غفلوا وناموا 
لقد خلقوا لما لو أبصرئه عيون قلوبهم تاهوا وهاموا 
ممات ثم قبرثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام 
ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا 
ونحن إذا أمرنا أونهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام 
آخرة والحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد › 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


تم بقلم العبد الفقير المقر بالذنب والتقصير » راجي عفو ربه المنان سليمان بن عبد 


- :غ5١-‎ 


الرحمن العمري ٠‏ غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه وذريته ٠‏ ولجميع 
المسلمين الأحياء منهم والميتين ٠‏ آمين . 


وذلك فى ۸ من شوال سنة ۱۳۴۳۳ هجرية . 


- = 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المجلد الرابع من مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي 5 
وصف النسخ الخطية والمطبوعة المعتمدة في التحقيق 
الكلام على أخطاء النسخة المطبوعة من كتاب التخويف من النار بتحقيق 


ري و ت و ی کی ی 50 
عي ا 
نماذج من صور بعض مخطوطات رسائل ابن رجب ل- 15 
الرسالة الأولى : اختيار الأولى 
في شرح حديث اختصام الملا الأعلى ۳ 
الفضل الأول : فى ذكر الكفارات ا ١ا‏ 
السبب الثاني : مكفرات الذنوب » المشي على الأقدام إلى الجماعات 
وإلى الجمعات ٣ ٠٠٠‏ 
السبب الثالث : من مكفرات الذنوب » الجلوس فى المساجد بعد الصلوات ٣۲‏ 
الفصل الثانى : فى ذكر الدرجات الكو فى_ ديت عاذ س 71 
02020 الرسالة الثانية : التخويف من 
النار والتعريف بحال أهل البوار اا لل 
الباب الأول : فى ذكر الإنذار بالنار والتحذير منها سس - 48 
الباب الثاني : في ذكر الخوف من الثاد وأحوال الخائفين د ٠١١‏ 
فصل : الخوف من عذاب جهنم لا يخرج عنه أحد سد e‏ 
فصل : في القدر الواجب من الخوف لل ١١5‏ 
فصل : من السلف من كان إذا رأى النار اضطرب وتغيرت حاله  ١١9‏ 
فصل : من الخائفين من منعه خوف جهنم من الوم - ١157‏ 


- 448 - 


الموضوع الصفحة 
فصل : ومنهم من منعه خوف الثار من الضحك _ ١١9‏ 
فصل : ومنهم من حدث له من خوفه من النار مرض › ومنهم من مات 
من ذلك 
فصل : أحوال بعض الخاقفين ا ٣٠‏ 
الباب الثالث : في ذكر تخويف جميع أصناف الخلق بالنار وخوفهم منها ۱۳٤‏ 
فصل : وهذه النار التي في الدنيا تخاف من نار جهنم ل ١5١‏ 
الباب الرابع : في أن البكاء من خشية النار ينجي منها » وأن التعوذ بالله ' 
مخ النار و جت العا ا س ٣‏ 
فصل : التعوذ من التار ۷ 
الباب الخامس : في ذكر مكان جهنم ل ١9١‏ 
فصل : البحار تسجر يوم القيامة سس 18 
الباب السادس : في ذكر طبقاتها وأدراكها وصفتها تت - ١98‏ 
ف ا ا خا 
فصل : سعة جهنم طول وعرضً 33 ۸ 
الباب الثامن : في ذكر أبوابها وسرادقها ‏ - ١84‏ 
فصل :وقد وصف الله أبوابها أنها مغلقة على أهلها سم ١۷۳‏ 
فصل : إحاطة سرادق جهتم بالکافوین ل م 0098# 
فصل : وآبواب جهنم قبل دخول أهلها إليها يوم القيامة مغلقة ل ۱۸١‏ 
الباب التاسع : في ذكر ظلمتها وشدة سوادها د 185 
الباب العاشر : في شدة حرها وزمهريرها + ل ١845‏ 


۱۲۷ 


فصل : في زمهریر جهنم بيت يتميز فيه الكافر من برده سس - ۱۹۰ 

الباب الحادي عشر : في ذكر سجر جهنم وتسعيرها ل ل - ۹۲ 

فصل : وجهنم تسجر كل يوم نصف النھار ل يس ١44‏ 

فصل : وتسجر أحيانًا في غير نصف النهار 45 
= - 


الموضوع الصفحة 


فصل : وتسجر على أهلها بعد دخولهم إلیھا  ١48‏ 
الباب الثاني عشر : في ذكر تغيظها وزفيرها سد 80 
الباب الثالث عشر: في ذكر دخانها وشررها ولهبها ‏ لش- 824 
الباب الرابع عشر : في ذكر أوديتها وجبالها وآبارها وجبابها وعيونها وأنهارها ۲۰۹ 
فصل: في تفسير قوله تعالى: # سأرهقه صعودا 4 5 ب 7١١‏ 


فصل : في أودية جهنم 11۳ 
فصل : في جهنم واد هو جب الحزن .۷ 
الباب الخامس عشر: في ذكر سلاسلها وأغلالها وأتكالها تت "777 
فصل: في تفسير قوله تعالى :8 ولهم مقامع من حديد 84 ل- ۲۳۰ 
الباب السادس عشر : في ذكر حجارتها لل 777 
الباب السابع عشر : 00 حياتها وعقاربها ۳۸ 
الباب الثامن عشر : في ذكر طعام أهل النار وشرابهم فيها لل 78١‏ 
فصل : في تفسير قوله تعالى : # وطعامًا ذا غصة # ل 780 
فصل : في شراب أهل النار سس 84/8 
فصل : في تنغص السلف على طعامهم عند ذكر طعام آهل النار 
الباب التاسع عشر : في ذكر كسوة أهل الثار ولباسهم ۲٣۹‏ 
فصل : في أن سرابيل آهل النار من قطران ل - 781 
فصل : تفسير قوله تعالى: 8 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش »2 511 
الباب العشرون:في ذكر عظم خلق أهل النار فيها وقبح صورهم وهيأتهم 754 
فصل : في تفسير قوله تعالى: # تلفح وجوههم النار وهم فيها کالحون) ١19‏ 
فصل : في تفسير قوله تعالى: $ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلو 

| » غيرها‎ ٠ 


۷1 
فصل : في تسويد وجوه آهل النار ومد جسومهم للد YY‏ 
فصل : ذو الوجهين في الدنيا له وجهان من نار يوم القيامة- هلا 


فصل : ومنهم من تمسخ صورته على صورة قبيحة ا۷ 
ه55 - 


الموضوع الصفحة 
فصل : في نتن ريح أهل النار VV‏ 
الباب الحادي والعشرون : في ذكر أنواع عذاب أهل النار فيها 
وتفاوتهم في العذاب بحسب آ ا و VA‏ 


: ومن عذاب أهل الثار الصهر سس 8/8 
: في تفسير قوله تعالى : التي تطلع على الأفدة) ‏ ۲۸۷ 
: ومن أنواع عذابهم سحبهم في النار على وجوههم ۲۸۹ 
: ومنهم من يعذب بالصعود إلى أعلى النار ثم يهوى فيها ‏ ۲۹۰ 
: ومنهم من يدور في النار ويجر معه أمعاءه E RS‏ 


: ومن أهل النار من يلقى في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة ۲۹٤‏ 
: وربما يبتلى أهل النار بأنواع من الأمراض الحادثة عليهم ۹١‏ 
: ومن أهل النار من يتأذى بعذابه آهل النار _--- 589 
: في تفسير قوله تعالى : #ويأتيه الموت من كل مكان» 44 
: وعذاب الكفار في النار لا يفتر عنهم ولا ينقطع ولا يخفف 

بل هو ا ا 
فصل : وأعظم عذاب آهل النار حجابهم عن الله عز وجل ويعدهم عنه 
وإعراضه عنهم وسخطه عليهم ۳-۲ 
فصل : فيما يتحف به أهل النار عند دخولهم إليها م3 
الباب الثاني والعشرون : في ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم 

وصراخهم ودعائهم الذي لا يستجاب لهم سم ۰¥ 
فصل : في طلب أهل النار الخروج منها ۴11 
- فصل : ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت » فحيتئذ 

يقع منهم الإياس » وتعظم عليهم الحسرة والحزن مت - "0١58‏ 
فصل : وأما عصاة الموحدين فربما ينفعهم الدعاء في النار ل - ٣١۸‏ 
الباب الثالث والعشرون : في ذكر نداء أهل النار آهل الجنة »وأهل الجنة 

أهل النار» وكلام بعضهم بعضا ۲۱ 
-445 - 
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الملوضوع الصفحة 
الباب الرابع والعشرون : في ذكر خزنة جهنم وزبانيتها لل- 75لا 
فصل : وقد وصف الله الملائكة الذين على النار بالغلظة والشدة PV‏ 
فصل : في تفسير قوله تعالى : #وتادوا يامالك»# سس ۳۲۹ 
فصل : في تفسير قوله تعالى : #فليدع ناديه سندع الزيانية# سس “لاا 
الباب الخامس والعشرون : في ذكر مجيء النار يوم القيامة وخروج عنق 
منها يتكلم 
الباب السادس والعشرون في ضرب الصراط على مان جهنم » وهو 
جسر جهنم» ومرور الموحدين عليه 
الباب السابع والعشرون : في ذكر ورود النار نجانا الله منها بفضله ورحمته ٠١١‏ 
فصل: إذا وقف العبد بين يدي الله تستقبله النار سس ۳٣۲‏ 
الباب الثامن والعشرون : في ذكر حال الموحدين في النار » وخروجهم 
منها برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين | سس ٣٣۳‏ 
فصل : حسن الظن بالله ۳۹۸ 
الباب التاسع والعشرون : في ذكر أكثر آهل النار سس ٣۷٠١‏ 
الباب الثلاثو ن :في ذكر صفات أهل النار وأصنافهم وأقسامهم من 
فصل: في ذكر أول من يدخل النار من عصاة الموحدين سس 585 
١‏ الرسالة الثالثة : 
المحجة فى سير الدلحة ۸۹ 
الأصل العظيم وهو أن عمل الإنسان لا ينجيه من النار ولا يدخله الجئة 
إلا بمغفرة الله ورحمته 
بيان معنى ١‏ الباء » في الآية والحديث وهي في قوله تعالى : # وتلك 
الجنة التي أورثتموها ا كتتم تعملون» 7777777 ۳۳ 


۳1 


۳4۲ 


الحمد لله ثمن كل نعمة ا 
بيان معتى التعم وأن الحمد مهاس ۹۷ 
الجنة والعمل من فضل الله تعالى ۳۹۸ 
الشقاء والسعادة بعدله ورحمته جل واا ت کے ۳44 
ما يجب على العبد معرفته 8 
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الاشتغال بالشكر أعظم النعم 


- ۷ - 


امو ضوع الصفحة 


العمل لا يوجب النجاة 6 
الاعتراف بفضل الله عز وجل ۷ 
ما على العبد للفوز والنجاة ۰۸ 
بيان أحب الأعمال إلى الله ١۹‏ 
: معنى سددوا وقاريوا ۲ 
بيان ما تفوق به الصحابة ٣‏ 
قاعدة جليلة وهى سلوك طريق النبى وأصحايه فى الاقتصاد فى العبادة 

ا ر ا ف الأسوال اند ا 
مان ل مق ال في اريو ا 
معنى الغدوة والروحة وأوقاتها وفضائلها ل ۸ 
فى ااي ال 2 ا 
لوقك سواط الل عو وجل کک 
الأعمال بالخواتيم ش ك2 
فضل تقرب العبد إلى الله عز وجل 3-3 ااا ۷ 
أنواع الوصول إلى الله تعالى  ١‏ 
حال من التزم الإسلام أو الإيمان أو الإحسان ‏ ١ل‏ 
فضل وقتى الغداة والعشى والمقصودبهما ٣٤‏ 
حال من ركن إلى الآخرة ومن ركن إلى الدنيا___ 670 
فصلل : في قوله تعالى  :‏ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) 45 
نان ها غير هاه مكورا عن لضفال ا ۷ 
هم الدنيا وشقاء الآخرة تس سس 38 
الحذر الحذر ١‏ 
الفهارس 4 
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